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مقدمة المصيف 

التخهد الله الذي سَقى أولياءه من صرف راح وداده» وأسبغ عليهم نِعَمَّهُ فأدرجَهم 
في مدارج عرّه وإسعاده» ومنخهم من مواهبه ما قرّبهم لدّيه؛ وأقرٌ بهم عيون من جعلهم 
يتوصّلون ويتوسّلون بهم الیه. وساق إليهم هدایا الهداية تُحمًا توصل كلا ارایه وأطلع 
في سماء المعارف شهابًا بالقلب العارف ثاقبًاء وزين الأرض بأوليائه» فكانوا بدورا 
وكواكبا. 

وآشهذ آن لا الة الا الله وحه لا شریف له ولا حول ولا قوة الا به» واشهد أن 
سیذنا ونبینا محمذا -صلی الله عليه وآله وسلم- عبدُه ورسوله؛ الذي يسعَدُ من دخل 
إلى الله -سبحانه وتعالی- من بابه المخضوص,. بمعجزاتٍ قاطعة» قطعت وَتِينَ 
الأعادي» وأذعنّ من ظهورها ا تا ات والمعغادی» وهل الأولياء إلا کنوابه؟ 

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه؛ الفائزينَ بشاهدة غلیاء جنابه. 

وبعد .. 

فيقول الفقيرٌ الفاني: عبد الباقي بن یوسف الرّرقاني: إن وجوب حب الأولياء مما 
لا ریت فيه ولا امتراء فان الله آذَنْ من عاداهم رد جا هم با اهنا 
لمن عقّل أو دری. 

وإن من أجلّهم ساداتنا أهلّ الوفا: الحائزون أسنى مقامات الصفاء المُظهرون بصرَ 
بصيرة أنواع المعارف بعد الخفا. 

ولما تشرّفت بحبّي لهم منذ عَقَلْتء وبخدمة جنابهم» وتعزَّزْتُ بِلَنْم ثرى آعتابهم» 
قصدتٌ زيادة البركة بترجمتهم في هذه الأوراق» ترجمة يرتاح بذكرها العاشق المشتاق» 
تبعًا للأخ في ال العالم المحدّث. الشيخ أحمد العجمي فانه أجاد؛ فأحببتٌُ ضمّ 
بعض زوائد إليه» وسمیتها: «النفحة الرّحمانية في تراجم الشادات الوفائية». 

ورتبتها على: مقدمة» ومقصد وخاتمة. 

والله أسألء وبنبيهة أتوسّلء أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يختم لنا 
بالحسنی» آمین. 


المقدمة 
في الکنية. وصعَرٍ القرص, ولس الخرقة 

لها کات لكي نب EE OG‏ 
الناس الاغلب. آحیاها ساداتنا رن الله» فكانوا أحقٌ بها وأهلهاء لِمَا لهم من نفحات 
القَوَب. 

قال الحافظ ابن حجر: «الكْنية- بضم الكاف وسكون النون- مأخوذة من الكناية 
تقول: كنيتٌ عن الأمر بكذا: إذا ذكرته بغير ما يُستدل به عليه صريحًا». 

وقد اشتهرت الكنى للعرب» حتى ربما غلبت على الأسماء: كأبي طالب وأبي لهب 
وغیرهما. افك كتوق لرا واخ واكك وت تفن اة تا 


فالاسم والكنية واللقب یجمعها العلم بفتحتین» وتفایر الل : ما أشعر بمدح أو 
ذمء والكنية: ما صُدّرت بأب أو آم وما عدا ذلك فهو اس“ 


(1) قال المرتضى الزبيدي: قال الجوهري في صحاحه: الكنية بالضم والكسر: واحدة الكنى» واكتنى 
فلان بكذا وفلان يكنى بأبي عبد الله ولا تقل يكنى بعبد الله وكنيته أبا زيد» وبأبي زید. تكنية» 
وهو كَنينُه كما تقول سمیته. ۱ 
وقال الفيومي في مصباحه: الكنية: اسم يطلق على الشخص للتعظيم نحو آبي حفصء وأبي 
حسن. أو علامة علیه» والجمع كنى بالضم في المفرد؛ والجمع؛ والكسر فيهما لغة مثل برمة 
وبرم» وسدرة وسدرء وكنيته أبا محمد وبأبي محمد. 
قال ابن فارس: وفي كتاب الخليل الإتيان بالباء هو الصواب. واكتنى زيد بأبي محمد انتهى. 
قلت: والذي فى كتاب العين تأليف الليث» يقول أهل البصرة: فلان يكنى بأبى عبد الله» وقال 
غیرهم: یکنی بعبد ال ۱ 
قلت: وتقدم عن الجوهري منع دلك. 
وقال الفراء: آفصح اللغات أن تقول: کنی أخوك بعمرو» والثانية کنی آخوك آبا عمرو. 
وقال ابن سيده في المحکم: کیت الرجل بأبي فلان وأبا فلان على تعدية الفعل بعد النقاط 
الحرف كنية وكُنْية. قال الراجز: 
وكذلك كنّيته عن اللحياني. وفي العين: يقال كنوته وكنيته واكتنيته وكنيّته» ونقل ابن سيده عن 
الكسائي أنه لم يعرف اکتنیته. قال وهذا يوهم أن غيره عرفه» ثم قال: وكنية فلان أبو فلان» 
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وكذلك كنيته أي الذي يكنى به وكنوة فلان أبو فلان» وكذلك کنوته كلاهما عن اللحياني 
وكنوته لغة في کنیته» قاله أبو عبيدة» وفي الصحاح وکنی الرؤيا هي الأمثال التي يضربها ملك 
الرؤيا يكنى بها عن أعيان الأمور. 

قلت: ومنه الحديث: «إن للرؤيا كنى ولها أسماء فکنوها بكناها واعتبروا بأسمائها». 

قال ابن الأثير في النهاية: الكنى جمع كنية من قولك كنيت عن الأمر وكنوت عنه إذا دريت عنه 
بغيره أراد مثلوها أمثالاً إذا عبرتموها. وهي التي يضربها ملك الرؤيا في منامه لأنه يكنى بها عن 
أعيان الأمور كقولهم في تعبير النخل: وان ا ا . 

وفي الجوز: إنها رجال من العجم. 

وقوله: فأعبروها بأسمائها: أي اجعلوا ما يُرى في المنام عبرة وقياسًا: كأن رأى رجلاً يسمى 
سالمًا فأوله بالسلامة» وغانما فأوله بالغنيمة انتهى. 

وأما الكناية فهو أن تتكلم بشيء وتريد به غيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط ونحوهماء 
وفي الحديث: «من تعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه أير أبيه ولا تكنوا». 

وفي حديث بعضهم: « رايت عليًا يوم القادسية قد تکنی وتحجی»: اي سر من کی اغته إذا 
ورى؛ أو من الكنية كأنه ذكر كنيته عند الحرب لیعرف» وهو من شعار المبارزين في الحرب؛ 
يقول أحدهم: أنا فلان» وأنا آبو فلان. ۱ 

ومنه قول علي #ه: أنا أبو حسن القرم. 

وفي المحكم: الكنية على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكنى عن الشيء يستفحش ذكره» والثاني: أن 
يكنى الرجل باسمه توقيرًا وتعظيمًاء والثالث: أن تقوم الكنية مقام الاسم فيُعرف صاحبها بها كما 
يُعرف باسمه» كأبي لهب عرف بكنيته فسماه الله بها . 

الثانية: في بيانه قولهم أبو فلان. 

قال الجوهري: وأما قولهم أبو فلان» فان الأب أصله أبو بالتحريك والجمع آباءء وهو الجيد كما 
صرح به الأزهري قال: ويجوز أن يجمع بالنون فيقال: هؤلاء أبوكم: أي آباؤكم. 

قال: ومن العرب من يقول: أبوتنا أكرم الآباء» يجمعون الأب على فعولة» كما يقولون: هؤلاء 
عمومتنا ونحوه. 

ويُجمع الأب آیضا على آبو كعلو عن اللحياني» وقال الأزهري: إنما شددوا الأب والفعل منه 
وهو في الأصل غير مشدد؛ لأن الأب أصله أبو بالتحريك. فزادوا بدل الواو یاء كما قالوا: قن 
للعبد وأصله قني» ومن العرب من قال لليد يد فشدد الدال؛ لأن أصله يدي. 

قال: والأبا لغة في الأب لم تحذف لامه كما خذفت في الأب يُقال: هذا آبا ورأيت أبا ومررت 
بأباه كما تقول: هذه قفا ورأيت قفا ومررت بقفا. 

وروي عن محمد بن الحسن عن آحمد بن يحيى ثعلب: يقال هذا آبوك وهذا آباك وهذا أبك. 
فمن قال: هذا أبوك أو أباك فتثنيته أبوان» ومن قال: هذا أبك فتثنيته آبان» على اللفظء وأبوان 
على الاأصل. ويُقال: هما أبواه لابیه وأمه. وانظر: مزيل نقاب الخفا (ص15) بتحقيقنا. 
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وفي الحديث: «بادروا أولادكم بالكنى قبل أن تغلب عليهم الألقاب»“ 

رواه آبو الشیخ في «الثواب». وا بن حبان في «الضعفاء»» والدارقطني في «الافراد» 
وابن عدي؛ كلهم من حدیث ابن عمر مرفوعًاء وسنده ضعیف وآورده الحافظ آبو 
الفرج في «الموضوعات». فأخطأ كما بتنه الحفاظ. 

ففی هذا الحدیث- كما قال العارف الشعرانی فى «البدر المنیر» - دلیل للسادة 
الوفائية في تكنية الأطفال؛ انتهی. ۹ 

وقال الواعظ: وقد اشتهر في بلدنا مصر كنية الساداتٍ بني الوفاء وهي صِبْغة الله 
لمن توضع عليه ولو کبیرّا؛ وربما كانت تحوّله من حال إلى حال ببركتهم كما هو 
مشاهَدٌ محسوس» وكانت كنيتي «أبو الصلاح»» فلله الحمد والمنة. انتهى . 

وقال شيحُنا الشيخ علي الأجُهُوري: هي بالهام من اه يفتح به على صاحب 
السجّادة منهم» فينطق به للمتلبس بما فت به عليه» أو يتلبس به بعد. 

قال: وأنا أقول في خبر: «إن منكم محدئین أو ملهمين» فان يكن فعمر بن 
الخطاب» مَكَلّه: الساداتثٌ الوفائية. انتهى كلامه. 

وقد كانت كنية المصطفى وَل أبا القاسم باسم أولٍ أولاده قبل النبوة. 

وروی الطبرانى من حديث ابن عمرو بن العاص- فى قصة مارية- أن النبى يل قال 
لھ ب الخطاب ظه: «ألا أخبرك ياعمر أن جلا فأخبرني أنَّ الله برأها 
وقريبها مما وقع في نفسي» وبشرني أن في بطنها غلامًا مني» وأنه أشبَهُ الناس بي» 
وأمرني أن أسميه إبراهيم» وكتاني بأبي إبراهيم؟ ولولا أكرَّهُ أن أحوّل كنيتي التي عرفت 
بها لتكنّيت بأبي |براهیم كما به كتاني جبریل»". 

ورواه البيهقي وابنْ وی بر اوح ای وان ل 
كاد يقع في نفس النبي یلمنه. حتی آتاه جبریل فقال: اد مت تدش [براهیم». 

قال المناوي: ومن کناه «آبو المومنین»» ذکره بعض امین 

وفي «الذخائر»: أن كنيته في التوراة «أبو الارامل». انتهى . 

وكان خير الصخب ف يُكنى «أبا بکر»» بحيث غلبت كنيئّه على اسمه كأبيه» وهو 
على الأصحّ: عبد الله , بن عثمان ر ااي فخافة. 


(1) رواه الديلمي في الفردوس (8/2)» وابن عدي في الكامل (15/2). 


,2( دکره الهيئمي في مجمع الزوائد (162/9). 
(3) ذكره المناوي في فيض القدير (۰)184/4 والهيثمي في مجمع الزوائد (161/9). 
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وكنى المصطفى 5 عمر بن الخطاب ك أبا خقص» رواه ابن إسحاق. 

وكان عثمان- 4۶- يكنى أبا عمرو وأبا عبد الله كنيتان مشهورتان» والأولى آشهر. 

وکان عا طله- یکنی آبا الحسن, وکناه النبی كل اس ثراب» وکانت ات الی 
على کما في «البخاري» عن شغل دن سعد. ۱ ۱ 

ل ا وک ا ا 

وقیل: بل كاه آهله» ميث غلبّت علی اسمه حتی اخحئلف فیه كان 
اختلافْا كثيرًا على نحو لائین قولا! الأصح منها: عبدُ الرحمن بن صخر كما ذکره 
النووي. 

وکئی آخرين بما يضيق عن سردهم الصُحُف» وفي هذا كلّه دليل وأي دلیل على 
تكنية السادات للبالغين الكبار أيضاء والله أعلم. 

ا 

ففي «المواهب اللّدْنْبَة): قد تتئعت: هل كانت آقراض خبزه- صلی الله عليه وآله 

و و ها وميا اه 
فى حديث عند الديلمي عن عائشة- رضی الله عنها- ورفعته بلفظ: «صكْروا الخبزء 
وأكثروا عدده؛ با لكم فی ۱ 

RS‏ ال 

وعن ابن عمر مرفوعا: «البركة في صغر القرص»“ 

وعن النسائي: «إنه کل 


لكن روى البزار بسن ضعيف من آبي الدرداء مرفوعًا: 7 قوّتوا طعامکم يبارك لكم 
٩‏ 

قال في کي لاوزاعي أنه لاير یی آشار إلى ذلك يد في 
السعادات» آولي المواهب العلیه. والحقائق المحمدية: بني الوفاء أعاد الله من بَرَكاتهم 


فیه» 


(1) ذکره المناوي في فيض القدیر (۰)194/4 والعجلوني في کشف الخفا (32/2). 
,2( رواه الديلمي في الفردوس 31/2 ودکره القاري في المصنوع (76/1). 

(3) رواه النسائى (351/5). 

(4) رواه الديلمي في الفردوس (202/3)» وذكره المناوي في فيض القدير (529/4). 
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عليناء وواصل إمداداتهم إلينا. انتهى . 
وأما إلباسهُم الخرقة للمريد“: 


(1) فائدة جليلة: ينبغي لكل طالب الآخرة أن يقصد شيځًا عالمًا عاملاً بحسن ظنّ وعقيدة يحكّمه في 
نفسه لمصالح دینه. يرشده ويهليه ويعرّفه طرق المواجید» ويبصّره ه بآفات النفوس وفساد 
الأعمال ومداخل العدو وغير ذلك 58 نفسه إليه؛ ويستسلم لرأيه واستصوابه في جميع 
تصاریفه» فيبايعه» ويلبّسه الخرقة إظهارًا للتصرف فیه» فيكون لبس الخرقة علامة التفويض 
والتسليم» ودخوله في حكم الشيخ دخوله في حكم الله تعالى ورسوله؛ وإحياءً لسنة المبايعة مع 
رسول الله 6؛ ففي الخرقة معنى المبايعة» والخرقة عتبة الدخول في الصحبة» والمقصود الكلي 
هو المحبة» وبالصحبة يرجّى للمريد كل خير. 
روي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال: من لم يكن له مام فإمامه الشيطان. 
وحكى الاستاذ أبو القاسم القشيري عن شيخه آبي علي الدقاق آنه قال: الشجرة إذا بعت بنفسها 
من غير غارس فإنها تورق ولا تثمر وهو كما قال» ويجوز أنها تثمر كالأشجار التي في الأودية 
والجبال ولكن لا يكون لفاكهتها طعم فاكهة البساتين. 
قال الشيخ شهاب الدين السهرودي: وسمعت كثيرًا من المشايخ يقولون: 
من لم ير مفلحًا لا يفلح» ولنا في رسول الله # أسوةٌ حسنة؛ فأصحاب رسول الله يك تلقّوا العلم 
والآداب من رسول الله ل 
كما روي عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: علّمنا رسول الله 4# حتى 
الخراءة. 
فالمريد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ وصحبته وتأدّب بآدابه يسري من باطن الشيخ حال 
رای ریا صرح دایص االمضطي 196 هی من 
روحانیته کل نفحات على هذا المرید. ویعود عليه منه 4# مدد عظیم. وکلام الشیخ يلقح باطن 
المريدء ویکون مقال الشیخ مستودعٌ نفائي الحالة وینتقل الحال من الشیخ إلى المرید بواسطة 
الصحبة وسماع المقال» ولا یکون هذا الا لمرید صادق حصر نفسه مع الشیخ. وانسلخ من إرادة 
نفسه» ویفنی في الشیخ بترك اختیار نفسه» ویحذر الاعتراض على الشیوخ ظاهرًا وباطنا؛ فانه 
الس القاتل للمریدین. 
وقلّ أن يكون المرید یعترض على الشیخ بباطنه فيفلح» ولیذکر المرید في كل ما أشكل عليه من 
تصاريف الشيخ قصة موسى مع الخضر عليهما السلام» كيف كان يصدر من الخضر تصاريف 
ينكرها موسى ا38؟ ثم لما كشف له معناها بان لموسى ا وجه الصواب في ذلك. 
فهكذا ينبغي للمريد أن يعلم أن كل تصرف أشكل عليه صحته من الشيخ عند الشيخ فيه بیان 
وبرهان للصحةء ويد الشيخ في المبايعة تنوب مناب يد رسول الله . 
قال الله تعالى: رن الَذِينَ َايعُونَكَ إَِّمَا یباپفون الله يَدْ الله قوق أيهم فَمَن نکث فَإِنْمَا یتک 
عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ آزفی بما عَاهَدَ عَلَيِهُ الله فسیزتیه أخراً عظيماً) [الفتح:10]. 
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ولاخ الشیخ علی المرید عهد الوفاه؛ فالشیخ للمرید رر یستشف المرید من وراء هذه 
الصورة المطالبات الالهية والمراضي النبوية. 

ولیعتقد المرید أن الشیخ باب فتحه الله تعالی إلى جناب کرمه؛ منه يدخل» والیه يرجع» ولینزل 
بالشیخ سوانحه ومهامّه الدينية والدنيوية. 

ولیعتقد أن الشیخ ینزل بالله الكريم ما ينزل المرید به» ویرجع في ذلك إلى الله تعالی للمرید» 
كما یرجع المرید الیه. وللشیخ باب مفتوح من المکالمة والمحادثة في النوم واليقظة فلا 
یتصرف الشیخ في المرید بهواه» وهو آمانة الله تعالی عنده. 

ويستغيث إلى الله تعالی لحوائج المرید كما يستغيث لحوائج نفسه ومهام دينه ودنياه» وعلم أن 
للمرید مع الشیوخ آوان ره وأوان فطام» فأوان الارتضاع لزوم الصحبة» والشيخ يعلم وقت 
ذلك؛ فلا ينبغي للمريد أن يفارق الشيخ إلا باذنه؛ قال الله تعالى تأديئا للأمة: ظوَإِذًا كَانُوا مَعَهُ 
عَلَى آثر جامع لیوا حثی یاوه [النور:62]» وأي أمر جامم أعظم من أمر الدين» فلا 
يأذن لشیخ للمرید في المفارقة الا بعد علمه بأن له آوان الفطام. وان يقدر e‏ 
واستقلاله بنفسه» أن ينفتح له باب الفهم من الله تعالى» فإذا بلغ المريد رتبة إنزال الحوائج 
والمهام بالله تعالى والفهم من الله تعالى وتعريفاته وتنبيهاته سبحانه وتعالى لعبده ا 
المحتاج فقد بلغ آوان فطامه» ومتى فارق الشيخ قبل أوان الفطام يناله من الإعلال في الطريق 
بالرجوع إلى الدنیا ومتابعة الهوی وما ينال المفطوم لغير آوانه في الولادة الطبيعية» وهذا التلرّم 
بصحبة المشایخ للمرید الحقيقي. 

وأما كيفية المبايعة وأخذ العهد على المرید: فلیآمره بآن يغتسل» ثم يصلي رکعتین» ثم یقول: 
أستغفر الله العظیم وأتوب إليه من جميع الذنوب ثلاثا. 

قال علي بن آبي طالب ذه: حدثني أبو بكر الصديق ف4 وصدق أبو بكر قال: سمعت رسول الله 
ييخ يقول: عام A‏ ی هو أ حور ار EES‏ 
له ثم قرأ: طوالذین ِذَا فعَلوا فَاحِشَة آز ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبهم4 [آل 
عمران:۰»]135 رواه الترمذي والنسائي. 

ثم يقرأ الشيخ سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة إلى قوله تعالى: لوَأُولَبِكَ هُمُ 
المُفْلِحُونَ4[البقرة:5]» وخواتيمها. 

ثم يقرأ قوله تعالى: لد الَّذِينَ ایو [الفتح:10]. 

ثم يمسك بيده اليمنى يد المريد ويلقنه أشهد الله تعالى وملائكته ورسله والحاضرين من خلقه 
ني تائبٌ إلى الله تعالى من جميع الذنوب والخطاياء راغبٌ إلى الله تعالى في امتثال أوامره 
واجتناب نواهیه. مجتهذ على طاعته؛ منيبٌ إليه» مواظبٌ على خدمة الفقراء والمساكين» وذلك 
بحسب الطاقة. والله على ما نقول وکیل» ثم يقرأ الشيخ قوله تعالى: يبت الله این آمَنُوا 
بِالْقَوْلٍ الثابتِ في الحَيَاةٍ انیا وفي الآخرَة» [إبراهيم:27]. 


ثم يقول: العهد عهد الله سبحانه وتعالى. 


واليد يد رسول الله يك ثم يغمض عینیه» ويُحضر قلبه ويلقّنه كلمة التوحيد. 
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وهي في غزفهم المنديل» ويقال: إنه المتوارّث من عهد سيدي محمد وفا ظيه. 
والمشد: وأول من أحدثه الشيخ أبو الفضل فزاد خيرّاء فالأصل فيه ما رواه 

ای ل E‏ ل اي ا 

ب ا بفتح الهمزة والميم- بنثٌ خالد بن سعيد بن العاص» کیت باسم ابنها: 
لد بن الزبیر بن الا م رضي الله عنهم-. 
وللسادة الصوفية -رضي الله عنهم- بلبس الخرقة- إسنادٌ مشهوژ بينهم إلى الحسن 

البصري عن سيدنا علي ؛ بن أبي طالب 5ه طعنَ فيه جماعة من الحمّاظ» وقالوا: إنه 

باطل لا أصل له ونازعهم في ذلك بقیشهم: الحافظٌ السيوطي في موَلْف له سماه: 

«إتحاف الفر قة برفو الخرقة». 
قال فيه ما ملخّصه: «آنکر جماعة خفاظ سماع الحسن البصري #ه من سیدنا علي 

#ه» وتمسّك به بعض المتأخرین» فخدش به في طریق لبس الخرقة. وأثبته جماعقة 

ورجخحه الضیاء المقدسي في «المختارة» فقال: الحسن د بن آبي الحسن البصري» عن 

عليّ. ۱ 
وقیل: لم یسمع منه» وتبعه على هذه العبارة الحافظ ابن حجر في: «آطراف 

المختارة»» وهو أي الا ثبات» الراجح عندي» لوجوه: 
الأول: أن المثبت مقدَّمٌ على النافي؛ لأنْ معه زيادة علم» قاله الأصوليون. 
الثاني: أن الحسن ژلد ابّفاقا لسنتين بقیتا من خلافة عمرء وكانت أمُّه خَيْرةٌ مولاة أم 

سلمة؛ وكانت آمه تخرجه إلى الصحابة- رضي الله عنهم- فكانوا يباركون عليه. 

وأخرجته إلى عمرء فدعاله: «اللهم فَهُّه في الدین» وحبَبه إلى الناس». آخرجه 

العشکري. 
وذکر المژي- بکسر المیم والزاي المشدّدة- أنه حضر یوم الدار وله آربغ عشرة 


فإذا قالها صحيحة يأمره بالاکثار منها ویدعو له بالخیر. 
ثم یقول: اللهمٌ اجعلنا هادين مهتدین غير ضالین ولا مُضلين» مسلْما لأولبائك. وحریا 
لأعدائك» نحت بحتك من أحيّك» ونعادی بعداوتك من خالفك. 
اللهمّ وفقنا لما تحبه وترضاه برحمتك يا آرحم الراحمین. 
وصلی الله على سیدنا محمّدٍ وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا والحمد لله رت العالمين» ويقراً 
من كان حاضرا الفاتحة. 

(1) رواه المزي في تهذیب الکمال (104/6). 
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سنة ومعلوم آئه من حین بلغ سبع سنین أمر بالصلا فكان يحضر الجماعة» ويصلي 
خلف عثمان؛ فکیف يُستنكر سماعه منه وهو كل یوم یجتمع به خمس مرّاتٍ: من حين 
مز إلى أن بلغ أربعَ عشرة سنة؟ 

وزيادة على ذلك: أن عليًا كان یزور آمهات المومنین ومنهن آم سلمة والحسنْ 
في بيتها هو وأمه. 

اقات أنه ورد عن الحسن ما يدل على سماعه منه: روى المّزي من طريق أبي 
نعيم» أن يونس بن عبید سأل الحسن: أنك تقول: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلم- ولم تدركه! 

قال: يا ابن أخيء لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ قبلك» ولولا منزلتك 
مني ما أخبرتك: إني في زمان كما تری» وكان في عمل الحجّاج كل شيءٍ سوغتّني 
آقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو عن عليء غير آني في زمان لا 
أستطيع أن أذكر عليًا. 

وروی أبو يعلى فى «مسنده»: حدثنا ونر هن انرس أخبرنا عقبة بن الصهباء 
الاكلى قال E can‏ 
وآله وا «مثل آمتي مثل المطر» لايُدرى أوله خيرٌ أم ا 

قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: قال محمد بن الحسن الْصَّيرَفيَ شيخ 
شيو خنا: هذا نص في سماع الحسن من عليّء ورجاله ثقات. 

ثم ذكر» أعني السيوطيء ما أخرجه الحفاظ من رواية الحسن عن علي» فبلغ عشرة 
آحادیث وذكر في آثنائها قول الزيْن العراقي في «شرح الترمذي». 

قال ابن المدني: الحسن رأى علیّا بالمدينة وهو غلام. 

وقال آبو زرعة الرازي: كان الحسن البصري یوم بويع علي ابن آربغ عشرةً سنقه 
ورأى علیّا بالمدینة. ثم خرح إلى الكوفة والبصرة» ولم یلقه الحسن بعد ذلك. 

وقال الحسن: رأيت الزبیر يبايع عليًا. 

ففي هذا القدر كفاية» وبُحمل قول النافي على ما بعد خروج على من المدينة. 
انتهى. 

وروی البخاري وابن ماجة والطبراني» عن سهل بن سعد: أتته # امرأة ببردق 


(1) رواه الترمذي (152/5)» وأحمد (130/3). 
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فقالت: أكسوك هذه فأخذها محتاجًا إليهاء فلبسهاء فرآها عليه رجل في «الطبراني» أنه 
سعد بن أبي وقاصء وقال المُحب الطبري: هو عبد الرحمن بن عوف. 

فقال: يا رسول الله» ما اخ هذه! فاکشنها. قال: «نعم». زاد في رواية ابن ماجه 
والطبراني: «فلمًا دخل طواها وأرسل بها إليهء فلما قام # لامَهُ أصحابه: أي: لام 
الآخحذ أصحابُ ذلك الاخذ. وقالوا: ما أحسنت حين رأيته أخذها محتاجًا إليهاء ثم 
سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا سل شيئًا فیمنعه» فقال: والله ما سألتها إلا لتكون كفنى 
يوم أموت. قال سهل: وكانت کفنه. : 

قال في «المواهب»: استنبط منه الصوفية جوا استدعاء المريدٍ خرقة التصوف من 
المشايخ تبڑکا بهم وبلباسهم. انتهى . 

“د اد اد 


(1) رواه الطبراني في الکبیر (۰)200/6 والبيهقي في الکبری (404/3). 


المقصد الأول 
في سرد مشایخبم وبعض مناقبیم 
سيّدي محمد بن محمد وفا السكندري الأصل 
ويّقال: المغربي, ثم المصري. الشاذلي الصوني ضيه 
[702- 765 هجرية] 

ذو الموشحاتِ التوحيدية» التي لم ينج على منوالها أحدٌ من البریة. وشيخ الخرقة 
الوفائية. 

وکان وافر الجلال فائق الخلال» سار صوت صيته» واشتهر نبأ تذکیره وتبکیته. 
تمسك من فنون العلم بأفنان» وآغار بنظمه ونشره عقود الجمان وقلائد العقیان» ولم 
يسم بالسادات في مصر غير ذریته الاعیان. 

ولد- #5ه- سنة اثنتين وسبعمائة واشتهر ب«وفا» لكونه كان ینسج المناديل» وهو 
ساكنٌ بالروضة. 

توقف النیل فتوضأ وصلى بالمقياس» فصار كلما يطلّع من الفَسْقِية درجة يطلع 
البح معه حتى «وفي» ذلك اليوم. 

وف الكتب وهو مش ابن سبع سنین» ومات سنة ستين وسبعمائة. 

ذكره المناوي في «طبقاته». 

وکنیثه: على ما في بعض المجاميع أبو التداني» وفي بعضها: أبو الوفا. 

وفي ديباجة «شرح حزب الفتح» للتاج الوسيمي أنها أبو الفضل. 

قال في «المتح»: وفي ليلة ولادته» وکانت باسکندرية زمن الناصر محمد بن 
قلاوون» جاء الأستاذ التاج ابن عطاء الله ومعه أصحابه إلى بيته الذي وُلد فيه» فأتي به 
وهو في القماط فقبّله وقال لأصحابه: هذا جامعُ علم حقائقنا. 

ومات والده محمّدٌ وهو صغيرء فنشأ في كفالة جذه النجم محمدء وكان النجم 
آیضا من أصحاب الأحوال. 

اتفق أنه حضر المولدٌ بإسكندرية في ربيع الأول عند شخص عمله من رؤسائهاء 
فحصل له استغراق» فلما أفاق قال: رأيتٌء أي مناماه أننى خائض فى سماء الدنيا إلى 
حفویّ. وکان آمیزها حيئَئذٍ حاضرا؛ وعنده استهزاء لفق ام فقال؛ وأنا رأيث أني 
خالض فیها إلى حفویٌ! 
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فقال له النجم: أمَا آنا نصدقت. وأما الأبعذ فکذب. وسیصابٍ في حمّیه. فما قام 
فا E‏ 

وکان جالسًا مرة على شاطی البحر الملح ب بثغر إسكندرية» وإذا بامرأة تبكي وتنتحب 
وتقول: إن ابنها غرق في البحر! فأدلى يده : في البحر فطلع بولدها حيًا. 

ومشى مرة بإسكندرية وصاحبٌ الترجمة على كتفه. قال: فرآیثٌ النبي -صلی الله 
عليه وآله وسلم- يقول: «من لقي الله وفي قلبه مثقال حبة من سواه لقيته لها نَدِمًا». 

واجتم بالعارف الشیخ ابراهیم اشرق في محل فبا الوق فسلم علیهفم 
یلتفت إليه» فنظر فنظر الیه النجم وقال: ليس الشأن هذاء قم معي» فمسك بيده ونزل به: ۰ من 
الغرقة التي كان بها الأرض الفلاة زمنّ الربيع» فاستغرق النجم في وارد ذکر بقول: 
«الله» الله»! فقال لسيدي ابر اهیم : کذا یکون الشان: 

توفي الدسوقي سنة ست وسبعین وستمائة» وهاجر الْنجم بعد ذلك بمدة. 

وفى «طبقات الشعراوي»: وكان سيدي محمد وفا من أكابر العارفین وآخبر ولذه 
سيدي علي أنه خاتم الأولیاء صاحب الرتبة العلية» وكان أميًا له لسانْ غريبٌ في علوم 
القوم» ومولفات كثيرة ألفها في صباه وهو ابنُ سبع أو عشرء فضلاً عن كونه کَهْلا وله 
رموز في منظوماته ومنثوراته مُطلسَّمة إلى وقتنا هذا لم یَفك أحدٌ ما فيهاء ولا يعلم 
معناها. 

وشئل سيدي علئٌ أن یشرح تک من (تائية)) والده؛ فقال: له أعرف مراده؛ له 

ولا دنت وفائه خلع ناطقته على زا بالإسكندرية صاحب حب الموشحات وقال: 
هذه وديعة عندك حتى تجعلها على ولدي علن. فعمل الموشحات الظريفة إلى أن كبر 

وشْمّي «وفا»؛ لأن بحر النيل توقف ولم يزد أوان الوفاء إلى أن عزم أهل مصر على 
الرحيلء فجاء إلى النيل وقال: اطلع بإذن الله» فطلع ذلك اليوم سبعة عشر ذراعًا ووفي 
فسمّؤه: «وفا». انتهى . 

ویحوه في «المنح»» قال: سوت من سيدي ا الفتح أن الكل توقف» فهم الناس 
بالجلاء فقصدوه. وكان مشهورًا بالدعوة المُجابة» فمشى إلى شاطئ البحر وصلى 
ركعتين» ثم دعا الله بما شاء» ثم رجع ماشیّا وهو يقول: وفا وفا! والبحر تابعٌ أقدامه 
الشريفة إلى أن وفا في ليلة» فمن ثي سمي: سيدي وفا. انتهى . 
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قال- أعنى فى «المنح»-: وت اذا الغنائم يقول فى قول الاستاذ عبد القادر 
۱ لجيلاني شعرا: 


قال: آراه آراد بهذا الکلام هذه الحضرة فأنه شمسهم. انتهی. 

وتوفي كما في «المعجم» و«طقات المناوي» سنة ستین وسبعمائة» في زمن 
السلطان حسن. وفي «تبصرة أولي البصائر»: سنة خمس وستین وسبعمائة. 

فعلی الاول: یکون عاش ثمانیا وخمسین سنه وغلی الغانی: ثلائا وستین سند. 

قال في «التبصرة» آیضا: وکان ممن أخذ عن ياقوت العزشی وحل عليه نظر التاج 
ابن عطاء الله. انتهی. 

ولا پُشکل بان سین الاستاذ محمد وفا یوم موت العرشي حمش سنین» اذ هو مات 
كما في «طبقات الشعراوي» سنة سبع وسبعمائة؛ لأنه ممکْ من مثل هذا الذي ألف 
وهو ابن سبع» خضومًا والأخدّ نحو تلقين ذکر» وتمييز الشیخ ومعرفته. 

وفي قصة محمود بن لبِيدٍ الصحابي أنه عرّف المصطفی - صلى الله عليه وآله 
وسلم- وهو ابن خمس سنين» وقيل: أربعة- ما يؤيّدُ ذلك -. 

وذكر الشعراني وتلميذه أنه أخذ الطريقٌ عن داود بن باخلا: أي وياقوتٍ العرش 
كما مر عن «التبصرة». 

فداود عن سيدي تاج الدين بن عطاء الله» وهوء والثاني» عن أبي العباس المرسي» 
عن القطب أبى الحسن الشاذلى. 

وفى تات المناوی» نقلاً عن شبخه الشعراوی: إن كتات «المشاعر» له 
e‏ و«عنقاء مغرب» لابن عربي. و«خلم النعلين» لابن فیس لا يكاد يفهم 
العلماء منها معنئ مقصودًا أصلاًء بل هو خاصٌ بمن دخل مع ذلك المتکلم حضرة 
القدس» فإنه لسان قدسی لا يعرفه إلا الملائكة أو من تجرد عن هيكله من البشر وأهل 
الکشف. انتهی. ۱ 

ومن کلامه كما في «طبقات المناوي»: التسلیم انقیاد النفس بخطام الطاعة إلى 
قبول ما ورد علیها من الحق. وحقيقته وقوفها في موقف ترك الاختیار» وغایثه 
الاعراض عن التعرّض على الأقدار» وإقرار العقل؛ بعد الاعتراف بالعجز عن فهم سر 
القدر». 
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وقال: «الإخلااص: تصحیح القرزبات من آفات علل الالتفات. وحقيقته: تقدیس 
المحبة عن نجاسة الشرك الخفی وغایته: استحضار حضرة الواحد. الذي لا یقبل 
نوی ولا يُشهد مع وجوده حکم المعیّة». 

وقال: «التواضغ: فش جناح الذل بعزّة الحق. ومحل کر الفس بمباژية عظمة 
الجبروت. وحقیقئه: اعتراف النفس بالعبودیق مع دوام استحضار حضرة الربوبية. 

وغایته: تلاشي النفس عن تطلع إحاطة الحق في کل شيء». 

وقال: «المراقبة: حذرٌ یمنع صاحبه من الغفلة عن ملحوظه. وحقیقتها: اعمال الفکر 
في استخراج آسباب النجاة. وغایها: مطالعة الغیوب في کل شيء من کل الجهات». 

وقال: «الفناء: اضمحلال كل مفترق مُتوهي لا ينتهي إلى غاية. وحقبقته: صدق 
العدم الذاتي على كل موجود». 

وقال: «البصیرة: فقه القلب في حل إشكال مسائل الخلاف فیما لا یتعلق العلم به 
تعلق القطم. وحقیقتها: نور يُقذف في القلب ؛ يستدل به العقل الخابط عشواء على 
سبیل الاصابة. وغايتها: النظر إلى الحق من الوجه الذي ینظر هو إليه منه». 

وقال: من أحب شيئًا عبده» ثمرة العبادة مع المحبة تنسخ صورة العابد بصورة 
المعبود» والنسخ إزالة صورة الشيء بالشيء وهو هنا إزالة سَترء كإزالة العقل لعارض 
السکر أو إزالة إعدام». ۱ 

وقال: «ليت شعري! دا لم يكن للإنسان فعل ولا اختيارٌ ولا تدبیر فلم پُجزی 
الجزاء الأوفى؟!». 

وقال: «الفقر: تجريد التاء» التي هي ضمير المتکلم» عن الإضافة لها مطلقًا. 
و حقیقته: قطع أسباب العلائق» وحسم مادة تصور المُلك»» وكلامه على هذا الأسلوب 
كثيرٌ مدون. انتهی. 

قال الشعراوي: له كتاب «العرش»» وكتاب «الشعائر»» وديوان عظیم. ومولفات 
خر وقد ذكرنا مناقبه في كتاب مستقلٌ. انتهى. 

وتطلبنا ذلك الکتاب فلم نجذه» ولعل اله بُریناه هذاه ومما شاع ذکره وذاع؛ 
واستفاض وملا الأسماع. أن الأستادٌ محمد وفاء المترجم لما مات وکفنوه وحنّطوه. 
اختلفوا في محل دفنه. فصاح من بين آکفانه: ادفنوني بين سعدٍ وعطاء يريد: الشیخ أبا 
السعود بن أبي العشائر» والشيخ تاج الدين بن عطاء الله. 

وقد ضمّن ذلك الامام محمد الفارض التَحخوي شارخ «الألفية» قصيدة له. فقال: 


ا 
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من تَعدَّى عن جماكم وخطا 
يا کرام الحیی یا أهل الوفا 
آنتم للج‌سم روخ وفنذا 
من نوی يومًاعفافا عنكم 
والذي ماله وج کم 
بكم للع زء نوز وغنی 
تالا امي نیکم فنکوا 
فهو طول الغر في سافلة 
صد جذ اک فهو لا شهني 
بانتجا اليك آستا به 
جد الأعلی له خارقة 
بالشيوف افتتلوا في دَفسنه 
كلهم قال: أنا الأؤلى به 
ينما شم في خخصام حسوله 
صاخ فسیهم فاضلاً يكيم 
قال جهرا وضو ملقی بِينَهُمْ 
دو ها تی نها 


مب" هُنايخدمُة | 2 وم 


ليس يدري ما صوابٌ وخطا 
من لوى عنکم سَها أو نغلطا 
شط عن أضل» ولاقى تََطَّطا 
مااعئراهُ القبض إلا اتبِسَطا 
سام المنْعُ» وأغطاة العا 
من يحض في غير هذا غلطا 
من عيونٍ الناس جِمْعًا سقطا 
کلماراء ضعودًا بط 
لم يزذنا خَبَوًا کف القَطا 
بعد موت ظهَرَتْ دون غطا 
وضومیت بلفاف خبطا 
ليرى رالۇ آو قرطا 
وضو في آکفانه قد یطا 
یک لام َسستجاد ضططا 
[دفنوني سین سسغدٍ وعطا 
فادخل الحي تجل[ه وَسَطا 
همفا راح بح يُحئًّ بده العقطلا 
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وصلاة الله ذي العزش على من عليه جبرئیل هَبطا 


وکذا الال مع الأصحاب ما شئلخ جد شری فوق مَطا 


ولده العارف الکبیر سيدق 
[759- 807 هجریة ] 
الشادلی المالکی الصوفى؛ الذي اشتهر قدره» وعلا على الجوزاء دور و: 
وعظ وذكّر وهو خالي من النبات» حيّر العقول بما له من الاقدام والشات؛ واجتهد 
ودأب» وتمسَكَ بغری الفضل والأدب» ونظم وتر ووعظ وكتب. 
قال الحافظ ابن حجر: «كان ا حادٌ الذهن» كثير الأتباع جدا» وأحدث ذكرًا 
بألحانٍ وأوزانٍ او 


(1) سيدي علىٌ #ه: هو الوارث الكامل والعالم المحقق» ودائما ما يوصف بأنه لسان الزمان؛ 
ومكتوبٌ على مقامه المنيف الكائن بالمشهد الشريف ما نضّه: هذا مقام روح أرواح اللطائف 
المحمدية» لسان حضرة الجلال بمرتبة التكميل بعد الكمال ۰ ولد #ه سنة تسم وخمسين 
وسبعمائة بالقاهرق ومات آبوه وهو طفل. ۱ 
قال عنه الشيخ الشعراني في «الطبقات»: كان في غاية الظرف والجمال» لم یر في مصر آجمل 
منه وجهًا ولا ثيابًاء وله دس سره نظم شائعٌ وموشحاتٌ سبك فيها أسرار أهل الطريق» وله 
كلامٌ عال اه. 
ونقل من كلامه ووصاياه الکثیر. وله مؤلفاتٌ كثيرة: کرالوصایا»» و«المسامع الربانية»» 
و«الكوثر المترع في الأبحر الاربع» ورخحصو صیه الاصطفا لأهل الوفا». وغير ذلك. 
كان قدّس سره يقول فيما بينه وبين والده سيدي محمد: يا أصحابنا الربانيين السلام علينا 
وعليكم ورحمة الله وبركاته» آنا لمولانا ولده في مدارك أهل الولادة» وأنا عبده في مدارك أهل 
السيادة» وأنا هوء وهو إياي في المدارك المجردة عن حكم الزیادة المطلقة من مراتب القيود 
والعادة. فمن شهدنی مولاي فأنا له نورٌ» ومن احتجب بى عن مولاي فأنا عليه ظلمة» وقد 
نصحت وبیّنت. < فى باه َبِيدًا4|الإسراء:96] أيها المنتصح فافهم اه. 
ويطلق عليهم أكابر أهل الولاية اسم: (السلسلة الوفائية)» وذلك لمعئی قائم ؛ بهم؛ فاعلم. 
قال الشیخ الشعرا: ني: طالعت كثيرًا وقليلاً من کلام الأولياء فما ee‏ .نوا 
من کلامه اه. 
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وقال في «معجمه»: «اشتغل بالأدب والعلوم والوعظ. وتجدّد مدّةَ وانقطم» ثم تكلم 
على الناس». 

قال: «وله تصانیف. منها: «الباعث على الخلاص من شوء الظن بالقضاص» رد 
فيه على الحافظ زین الذّین العراقي و«الكوثر الفثزع في البخور الأربع» يعني: في 
الفقه. 

وقال المَفْريزي: كان جميلٌ الطريقة. مُهابًا معظّمًاء صاحب کلام مفید» ونظم جیدٍ 
رقیق بديع» وتعددت آتباعه» ودانوا بحبه» واعتقدوا أن رؤيته عبادة» وتبعوه في أقواله» 
وبالغوا في ذلك مبالغة مُفرطة» وسكوا میعاده «المشهد»» وبذلوا له رغائب آموالهم 
ات عر ی یت امس سي کیت اكد عد اس سل 
البروز لقبر أبيهم وتتلهم في الأماكن» بحيث نالا من الحظ ما لم ی تق تق إليه من هو في 
طریقتهم». 

ا «كأن مستحضرًا لجْمَل من التفسیر وله تفسيرٌ وله نظمٌ جځ» و«دیوانه» 
متداولٌ بالايدي» وجِيّدُ شعره أكثرُ من رديئه». 

وما نظمُه في التلاحين والحقائق» وترکیژه للأنغام» فغاية لا ندرك وتلامذته 
او فیه إن معد يلزان الوصفه». 

وقال بعض من صّف في الطبقات: «كان فقيهاء عارفا بفنونٍ من العلم» بارعًا في 
التصوّف» حسنّ الكلام فيه». 

وقال بعضهم: «كان ظريفاء يلبس الملابس الفاخرة» ويأكل آنفش الأطعمة» حتى 
مت أواني الصيني التي في سماطه بألف دينار». 

وقال شیُنا الشعراوي: هو وا فى الظرف وات لم یر في عصره ا 
وموشحاته في «دیوانه» تشهَّدُ له مع أنه سَبَكَ فيها أمورًا ْضرّب فیها الأعناق لو 
فسشرت». انتهی ملخّصًا من «طبقات المناوی». 

وفي «تاریخ العلاء بن القصّاص» آنه: «کان من عاد مصر » وتجرّد في ابتداء آمره 
بعد حفظ القرآن والفقه على مذهب مالك وعلم الحدیث. وسلك طريقة الصوفية 
وحصل له منها النصیب الأوفى؛ والیذ الطولی» وصئف فبها كتبًا حسنة وله دیون شعر 
ينبغي أن یکون يتيمة الدهر في رقته وخسن نظمه وغذوبة لفظه. وكأنّ له مشهَدٌ عظيمٌ 
في كل يوم آربعاء يَعظ فيه الناس على طريقة الصوفیة». 

وفي «طبقات الشعراوي»: كان في غاية الظرف والجمال لم یر في مصر آجمل 


28 النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفانية 
منه وجهًا ولا ثیابّاه وله نم شائع > وموشحاث ظريفة سبك فيها آسراز أهل الطريق في 
دسكرة : الخلاع- 5ه- وله عدةٌ مولفاپ شريفةء وأعطي لسان لزق والتفصيل زيادة 

على الجمع؛ وقلیل من الأولياء من أعطي ذلك. . وله كلامٌ عال ف فى الأدب» ووصايا 
فيسة نحو مجلدین» ورَدّت عليه فأملاها في ثلاثة أيا» قال فیها: كان مولدي سحر ليلة 
الاحد. سنة إحدى وستين وسبعمائة» كذا رأيته بخطه. انتهى. 

فتبِرّأ منه لمخالفته لما أطبقٌ عليه الحفاظ والمؤرخون» كابن حجر والسيوطي 
والسخاوي والمناوي وابن الشخنة وغيرهم. من أن مولدّه بالقاهرة سنة تسع وخمسين 
وسبعمائه. 

قال المناوي: «ومات آبوه وهو طفلء فنشأ هو وأخوه آحمد في كفالة وصیهما 
لطعي فلما بلغ صاحث الترجمة تسع حرا سنة جلش مکان آبیه. وعمل المیعاه 
وشاع ذكره وبَعُد صیثه وانتشرت آتباعه وذکر بمزید اليَقَظة وجودة الذّهن» والترقي 
في الاادب والوعظ ومعرفة تقدیر کلام آهل الطریق». انتهی. 

وهو یرد قوله في ترجمة آبیه لما دنت وفاته: «کان ولده سيدي عل حملا فخلع 
ناطقتّه على الأبزاري ....» الخ. 

کمایردُه نقل صاحب «المنح» عنه أنه قال لوصيّة الشمس الزيلعي: ولداي هذان 
لیسا کاود الناس» بل هما روخ واحد في جسدین وهما في الحقيقة روحي؛ وقد 
أخذث من الله عهدًا آن من أحبّهما كان من آحباب الله ومن أبغضهما كان من آعداء 
الله. انتهى. اللهم إلا أن يكون أوصى وهو حملء ثم لم يمت حتى ولد؛ وبعد ولادته 
بمدة مات والعلم عند الله. 

هذا» ووقع في کلام الحافظ ابن حجرء وتَبِعَهُ السخاوي والسيوطي: إِنَّ آباه كان 
معجّبًا به وأَذِنَ له في الكلام على الناس وهو دون العشرين. 

وتعقبه ابن فهدٍ بأنه غير مستقیم» ومع كونه في «الدرر» رخ موت والده في سنة 
خمس وستين وسبعمائة» وكان مولد المترجم سنة تسع وخمسين: أي فيكون سنة يوم 
موت أبيه ست سنين» بل مر في ترجمة والده أنه رخ في «المعجم» و«الطبقات» موته 
سنة ستين» فيكون ابن سنةٍ واحدة. 

ا بجواز أنّ والدّه أذ له حال الطفولية في التكلّم إذا بلغ ذلك الس ويؤيّده 
خلع الناطقة على الابزاري كما من وإعجابه لِمَا اطلع عليه من الأسرار الربانية. 

وفي «شرح الحکم» لأبي المواهب التونسی: اتفق ق لأستاذ طريقتنا سيدي علي وفا 
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أن السلطان برقوقا آرسل یدعوه إليه فامتنع» فقال السلطان: آنا آسعی إليكم؛ لکن آطلب 
الاذن منکم فامتنع. فقال: آریذ أن آفوژ بقضاء حاجة لکم. فقال الاستاذ: هیهات! نحن 
قوم لا نرفع حوائجنا إلا إلى الله سبحانه وتعالی» ولنا في هذا المعنی: 
ول لاأسال لغيرك ولا أرتجي مولی سواك ولا أرى 
الا تشه الوا اتبرى و سيان الغلتق دسلا | 

وأبو المواهب التونسى هذا ذكر الشعراوي أنه أعطى ناطقة سيدي على بن وفاء 
با لمر جات ارا كدر لنت ات افا للد اه زک سعد سن و 
السيادات بابي عابد. قال: فرآیت سيدي علیّا» فقال: هذه الكنية لا تصلح لك انما 
تصلح لأرباب الأثقال» وإنما كنّيتك بأبي حامد» قال: ثم ریت النبى -صلی الله عليه 
وآله وسلم- فقال لي: «كُنيتك عندنا أبو حامد» وكذلك في السماء وقد دخلت في 
دائرة بني وفاء وأنت ولى»» انتهى. 

وفي «طبقات المناويی»: : ومن كلامه- رحمه الله تعالى- د يعني الأستاذ سيدي عليًا 
المترجّم-: «إنما كانت شريعة سیدنا محمَّدٍ 4 لیس بعدّها شريعة» لکونها نزلت من 
لك الثامن» وهو لك ثابت» ولأنها جاءعت بجمیع ما جاءت به الأنبياء قبله وزیادة». 

وقال: «لا یود رجل على قوم الا إن آنزهم على نفسه ولم یشارکهم فیما 
يستأثرون به علیه». 

وقال: «لا تهجُز من أخيك إلا صفته المذمومة لا ذائّه» فإذا تاب منها فهو أخوك». 

وقال: «لا تعث أخاك. ولا تعيّزه بمصيبة دنيوية؛ لأنه اما مظلومٌ وسينضرة الله» أو 
مذنبٌ عوقب فطهّره الله أو مبتلی وقع آجزه على الله. ومن الرعونة أن يفتخر أحدٌ بما 
لا يمن سلبه. أو يعيّر بما لا يستحيل في حقه؛ ويعلّم أن ما جار على مثله جاز عليه». 

وقال: «الشيطان ناژ وحضرة الرت نوژ والنوژ يطفئٌ النار فلا تجاهد وأنت بعيدٌ 
عن نور حضرة الرب». ۰ 

وقال: «الحظوظ الدنيوية زبالة. نک“ فمن آظهر للناس خصوصيته الربانية لينال منهم 
حا فك نهر ی أن يكو ۱۲ 

وقال: «ليس لاحد أن يمكّن أحدًا من تقبيل يده إلا إن صحبه من الحق ما صحب 
الحجر الأسود من حفظ عهود الحق في الخلق؛ والتطهّرٍ من لؤثِ تحّم الوّهم 
التبهيمي» وعدم الشهوة ة المغفّلة عن الله والحظ المُشْغل عنه» والرعونة المضلة عن 
طریقه» وتحمّل خطايا الخلق ولو اسوذ بهم وجهه وتذكيرهم بربهم. فمن جمعَ هذه 
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الصفاتٍ فهو يمين الله في الارض كالحجر الأسود. 

قال تعالی: رد لین يُبَايعُونَكٌ نما یبایغون الله 4 [الفتح: 10]. 

وقال: «من آراد انقياد العالم له انقباا ذاتیّا فلا بحث الا اه تعالی ومن أمره 
بمحبته» وحيئئل تسارع الأكوان کلها لطاعته». 

وقال: «كلّما كان حادي القوم مناسمًا لهم في حالهم. 4ن أشد تأئشها يرا في 0 

وقال: «لا ينبغي لعارف أن يُظهرَ لغيره ه من معارفه إلا ما يعلم قبوله له» #لا تقضضش 

فیاك ياك عَلَى | خوتك 4 [یوسف: 5]». 

وقال: «ما امال 3 عن الله تعالى إلا لعدم النية الصالحة في التزرؤج». 

وقال: «نية القربات تصیر العادات عبادات». 

وقال: لكل ولي خضر از من روح ولایته بصورة الخضر المشهور». 

وقال في خبر: «ما سلك عمر فجًا إلا سلك الشيطان فجًا غيره»: «إِنْ ذلك المقام 
من حين أسلم». 

وقال: «الخنق لغة: الضيقء والخانق: الطريق الضيّق» ومنه شمّی المكان الذي 
تسکنه الصوفية «الخانقاه» لخنقهم نفوسّهم بتضییقهم علیها». ۱ 

وقال: «لا تخرق حرمة من آمرت باحترامه فثعاقب». 

وقال: «لیس للسالك أن يتكلم بما اطّلع عليه للهالك فانه يزيده هلاكًا وإنكارًا». 

وقال: «من طلت أن لا يكون له حاسدٌ تمئّى أن لا يكون عنده من الله نعمة» فان 
الحُكمَ الوجودي اقتضى مقابلة العم بالحشد لا بد من ذلك. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: ظوَمِن شر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ» [الفلق: 5] عبر ب: «إذا»» دون 
«إن»» وأمر بالاستعاذة من الحاسد لا من وجوده». 

وقال: «العارف لا يُمكن فى حقّه الریاء لأنّ الحم مشهوذه فى عبادته فلا يرى فيها 
سواه لیر ائبّه». ۱ ۱ 

وقال: «حبّك للشيء على قدر بغضك لضده مثلاً بمثل ووزنا بوزن» سواءٌ 
بسو أء)). 

وقال: «لا تستعذ من الاشیای بل من شرّها». 

وقال في حديث: «الأنصار شعارء والناس ا الشعار: ما مش البشرة؛ والدثار: 
ما بعده. فکانوا شعاژا؛ لأنّ حبهم لا لعلة سوی التحقّق به» والناس دثارٌ لتعلقهم بالعلل 
الخارجة. 
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وقال: «من أبعد المطالب عن الصواب مطالبة العبد ربّه بالثواب» فإن الحق يفعل ما 
بشاء ویحکم ما یرید فشان العبد الامتثال». 

وقال: «إنما أَمَوَ الخ ونهى منك قلبّك؛ لأنه السامع الفاهم ولا يؤدي عنك ما 
لّفت به إلا هو فمتى عمل بدك عملا وقلبك غافل لم يُحسَب لك. ولم یسقط عنك 
الطلبء وإنما یسقّط اللوم الظاهر لمباشرة البدن للعمل شرعًا لظن حضور القلب. 
فراقب علام الغیوب فإنه ناظرٌُ إلى القلوب». 

وقال: «احذر أن تزدري أهل الخِلّع الخفية من الفقراء الشْعثة رژوسهم. المغبرة 
وجوشهم. فإِنّهم ناظرون إلى ربهم» وإنما أنت أعشى البصر». 

وقال: «إياك أن تحسّدّ من فضله عليك فثمسخ كما مُسِحَ إبليس: من الصورة 
الملكية إلى الشيطانية». 

وقال: «مادمتَ صاحب صفاتٍ كريمة فأنت باق على أنسانيتك» فإن نسخت منك 
الکرائم بالذمائم نسخت أنسانيتك بالصورة الشيطانية» وأنْ خلطت لم تكن إنسانًا 
خالصًاء ولا شيطانا خالصًاء وبينهما تفاوت المتفاوتون» والحکم للأغلب». 

وقال: «من أرادَ من الفسَقة أن یکون في حفظ رت العالمين فليخدم الصالحين». 

قال تعالی: 9 وَمِنَ الشیاطین مَنْ يَُوضون له وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وکا لَهُم 
حافظین 4 [الأنبياء: ۰]82 فانظر كيف حفظ الشياطين لما خدموا العارفين». 

وقال: «جميمٌ الاعمال نما شرعت دك بمشرعها سبحانه وتعالی لئلا ينسوه 
ویصبوا لغیره: #وَأقِم الصَّلاة لذكري4 آطه:14]». 

وقال: «من أحبٌّ بات الإخوان على ودّه وثناءهم عليه بكل لسانء يقابلهم إذا أذؤه 
بالجلم والغفران». 

وقال: «مَن اشتغل قلبه بحب شيء من الأكوان ذل عند الله وهانء ومن يُهن الله 
فما له من مُكْرم 4 [الحح: 18]». ۱ 

وقال في آية: لإي جاعل في الازض غلیفة» [البقرة:30]: «حض الأرض؛ لاد 
آدم كان خليفة الملا الأعلى حيث خژوا له ساجدين». 

وقال: «شغل القلب بهي الرزق مع راحة البدن عذابٌ على القلب» وراحة القلب 
وهمّه مع تعب البدن عذابٌ على البدن فالراحة في ترك الاهتمام والسلام». 

وقال: «الکامل مَن یهضم نفسه حتی يزكيّه ربه على آلسنة خلقه». 

وقال: «من آراد أن تخل علیه النعمة فلیضف ذلك لربه ویْئن به عليه ويتكرَّمْ 
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ويُحيسنْ ويَقُلٌ: المُحَسِنٌ اللّه». 

وقال: «إذا ذکرت ذنوبك فلا تقل: لا حول ولا قوة إلا بالله فأنك به تبرّئْ نفسك 
منها وتضيفها إلى حول الحق وقوّته» وتریذ عدم الحجّةٍ عليك؛ بل قل: طقال رب إِني 
ظَلَمْتُ فيي فاغفز لي [القصص: من الآية16]». 

وقال: «من صحب المُعرضِين عن ذكر الله أهانه الله في عيون الحْلق». 

وقال: «كل امرأة تعلّقَتْ همّثها بالله فهي رجل» وعکسه». 

وقال: العاقل لا يمدح نفسه بقالِه» ولا يَذّمُها بحاله» إلا إذا أمره الشرع بشن 
کماله كما قال --: «أنا ستّد ولد آدم) 2 . 

وقال: «لا تأمن المعتقذ فيك. فإ نفسّه إنما سكنت حيتٌ عََلّها عَفُلْها النظرء 
بعقالٍ ظني» سنده حال أو قال» والأعراض لا یبقی» فكأنك بالعِقالٍ وقد انحل» ورجع 
المعقول إلى توخشه». 

وقال: «المحبُ قليل» والمعتقِدُ كثير» وما قلّ وكفى في خير مما كر وألهى؛ وكفى 
في باللهو ضرزا». 

وفال: «علی كل فقیر أن یتغافل عن كل من خالف آمره مستتژاه كما ينبغي معاقبة 
من آتی بمعصيةٍ جهرًاء ولهذا لعن إبليس بترك سجدة واحدة» وکم ترك غيره من 
صلوات»› ولکن على حجاب وجهل». 

وقال: «إذا خالّقَك أحدٌ بأخلاق البهائم» خالِقُه بأخلاق الأکارم. فكل یعمل على 
شاکلته». 

وقال: «لا یخلو عبد عن محبة الحق لعلةء والمحبة الصادقة فوق العلل». 

وقال: «ألسنة المحبة أعجميّةٌ على غير آهلها؛ وهي على آهلها عربية». 

وقال: «من تئیه لم يقنع بالقال عن الحال». 

وقال: «کلْ حجاب عن الحبیب عذاب: ربا اکشف عَئًا العذاب إنا مُؤْمِنُونَ4 
[الدخان: 12]: أي نما ۳ سای ۱ 

وقال: «من أحبٌ أن يقوم مقامَ الرجال فلیثبت تحت راية أستاذه؛ فإنها ما ثبتت 
شجرة تنتقل من مغر إلى آخر». 

وقال: «مَن لا يرى في أستاذه إلا وجة البشرية فلا يزيده ما كشف له من الحق 


(1) رواه مسلم (1782/4)» والترمذي (308/5). 
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المبين إلا إعراضًا وتكذيبًاء ولذلك لا يَظْهَدٍ عارف لقومه إلا من حيتٌ يشهدونه من 
راما 
متّن»(. 

وقال لخواضهم ممن فرق بشریته: إنه أفضل من جمیع الرشل» ففضلوه بغير 
توقف» ولو قاله لمن في بشریته لارتاب» وکذا کل ولي مع قومه. 

وقال: «عدم مغفرة الشیخ لمریده إذا أشرك به في المحبة غيرة» من أخلاق الله 
سبحانه تعالى إن الله لا يَغْفِرْ أن يُشْرَكَ به [النساء: 4]48. 

وقال: «إضافة المال إلى العبد كإضافة الإقليم إلى عامله فمن اذَّعى مُلك شيء 
بيده فقد افترى وكان عليه فتنة» ومن اعترف بأنه سيدُه فليس بفتنة عليه وإنْ ملك العالم 
کله). 

وقال: «کل یوم من آیام الأستاذ في حضرة مراقبة ربه كألف سنة مما تعدُون». 

وقال: «کل ما يراه المحجوبُ من العارف صورة الرائي لا المرائي فان رآه زنديقًا 
فهو زنديقٌ عند الله» أو صدْیقَا فصِدّيق؛ لأن العارف مراة الوجود». 

وقال: «عليكم بلزوم ذكر المحجوب فأنه جلیش مَن له ذگر» ولن يعدم جلیش 

وقال: «مّن ذاق حقيقة الطاعة وصل إلى رئه فى ساعة». 

وقال: «من ادّعی فى نفسه الکبریاء والعظمة فلا فرق بینه وبين مَن قال: إنى الا من 
دون اللّه» وکفی به كفرًا». 

وقال: «شرط المحقق أن یخاطب أهل کل مرتبة بلسانها؛ لأنّ کل شیء عنده 
بمقدارء فلا يخاطبٌُ أهل الحدیث بغير حديثهم» ولا أهل النظر بغير نظرهم» ولا أهل 
الذوق بغیر دوفهم». 

وقال: «إذا دعوت ربك في حاجة ولم تَحَبْ؛ فذلك لعدم صدقك في الاضطرار 
كما وجب». 

وقال: «قوةٌ الاعتقاد توجب قبول النصح» وضعفه يوجب الرد» 

قال: «لا بد لكا إمام حي أن يقابله أمامُ باطا » فادم قابله ايليس » وتو قابله حا 

و : إمام حق أن يقابله امام , م فابله إبليس» ونوح فابله حام 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره (294/10)؛ وروی مسلم نحوه في الفضائلء باب في ذكر يونس الكل 
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وإبراهيم قابله نُمرود» وموسى قابله فرعون» وداود قابله جالوت» وسليمان قابله صخر 
وعیسی قابله في اة الأولی بخث نضره والثانية الدجال» وأما سیدنا مسد صلی الله 
عليه وآله وسلم فلم يكن له مقابل حقيقة لاتیانه بالاحاطة الخفیة».انتهی. 

قال شیخنا الشعراوي:” طالعتٌ كثيرًا وقليلاً من کلام الاولیاء؛ فما رای آکثر علمآ 
ولا أرقى مشهدًا من كلامه». 

كرامات سيدي علي وفا 

قال: أعني المناوي: وله کرامات: 

منها: أن رجلاً من أولياء العَجَم حضر سماطه؛ فطلب ليمونة فلم يجدهاء فاستخف 
بصاحب الترجمة فمد يده فأتى بطاقية ولد العجمي من بلاده» فعرفها واعتذر وتاب. 

وكان يركب الخيل المسومة؛ ويخرج من بيته بحارة عبد الباسط إلى الروضة ليلا 
فتنفتح له الابواب بنفسهاء ثم تُغلق. فخرج الوالي ليلة فوجد باب زويلة مفتوخاء فأراد 
ضرب البواب. فقال له: سيدي علي كل ليلةٍ يجيء يشير إلى الباب فینفتح» فوقتٌ أعلم 
به فأغلق الباب» ووقث أنامُ ولا أعلم . 

فقال الوالي: تبث عن إنكاري عليه لبس السنجاب. فان من يفتح له الباب له لبس 
السنجاب. انتهى . 

وفي «المنح»: سمعث سيدي عليًا يحكي أن شخصًا كان صالخا بالمدينة وله خدمة 
بالحجرة الشريفة» فبينما هو ليلة بائنًا بالمسجد وقد قفل الأبواب وهو فى أثناء اللیل» 
وإذا بالباب الملقب باب جبریل فتح ودخل منه واحد وقع في نفسه منه هيبة ووقارء 
ولم یعلمه فتحیر من فتح الباب بعد قفله بالأقفال الحصينة» ولم یعلم ما دار بینه وبين 
صاحب الحجرة من الاسرار: وما آمکنه التهجم على الحجرة. فلما ظهر منها ففل 
الباب كما كان فحصل لخادم الحجرة مصلحة بمصر. فأتاها وقضی حاجته» ثم زار 
الأولياء الموجودین إلى أن أتى لسيدي علي بیته. فذنْ له بالدخول فرأی جمالا وأمرًا 
عظيمًا من فرس وآوان؛ ثم نظر إليه فرأى عليه فروة سنجاب لا نظیر لهاء فقال في 
خاطره: سلمنا كل شيء الا الفقراء یلبسون السنجاب! 

فنظر إليه سيدي علي وقال: أعظم: السنجاب أو فتح الباب؟ فاستغفر الله» وعلم أنه 
المطلوب. انتهی باختصار» ولا تنافي فالجمع ممكنٌ بالتعدد . 

قال المناوي: وأنكر عليه ابن زتیون الوزیل وقال: ما ترك هولاء لابناء الدنیا شيئًاء 
فأين الفقر الذي هو شعار الاولیاء ؟ فالتفت إليه وقال: نعم» ترکنا لکم ولابناء الدنیا 
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خزی وعذاب الآخرة . 

ولما بنى الوزيرُ البيت بجوار المقياس» عزم عليه للتبرك به قبل نقل عياله فيه» فقال 
له: جزاك الله خيرّاء بِنَيئَهُ لنا ! فظن أنه يباسطه. ثم خرج» فخرج الوزير فلم يجد للبيت 
باه فأرسل له مفتاحه ووقفه على ذريته . 

ولم يطل عم سيدي علي؛ بل مات قبل الخمسين سنة. 

ولما حح عطش الحاج" حتى أشرفوا على التلف» فأتژه» فأنشد موشحه الذي أوله: 

اش قو العطاش تكرما فالعقل طاش من الظما 
فأمطروا حالاً کأفواه القرب. انتهى. 
وفي شرح الهمزية عند قولها: 
ليته خصني برؤية وجه زال عن کل من رآهُ الشقاء 

ما حاصله: یحتمل أن الناظم آرادة رؤيئّه يَقَظة» وهو ممكنٌ؛ لأنه تلمیذ أبي العباس 
المُؤسيء فهو الذي حلت عليه بركته» وهو وارث القطب الاکبر سيدي أبي الحسن 
الشاذلي رضي الله عنهماء وكل منهما فظت عنه رؤية التبي يَقَظة» بل قال أبو الحسن: 

والقطب علي ابن القطب محمد ون وهما من جفلة المتبین الی القطب 
الشاذلي رضي الله عنهم أجمعین؛ ومن ثم قالوا: الطريقه الوفائية خلاصة الطريقة 
الشاذلية» ممن حفظت عنه رؤية النبي ييَفَطة مراژا؛ لا سيما عند قبر والده بالرافق 
كما هو مسطورٌ في کراماته. انتهی. 

وقد نقله في تنویر الحَلّك الحافظ السيوطي» وصاحب «الهنّح» فقال عنه: ریت 
النبي 5 وأنا ابنُ خمس سنين يقظة لا منامًاء وعلیه قمیض أبيض قطن ثم رأیث 
القمیص علي. فقال لي: اقرأ سورة «والضحی» و«آلم نشرح» ثم غاب عني. فلما أَنْ 
بلغت إحدى وعشرین سنة أحرمت بصلاة الصبح بالقّرافة» فرأيته م9 قَبالة وجهي 
فعانقني. 
وقال لى: وما بنغمة رَبَكَ فَحَرَّفْ4 [الضحى:11]» فأوتيتٌ لسانه من ذلك الوقت 
انتهى. ا 

وفي «المنح» أيضًا: لما تزايدٌ النيل سنة زيادة مُفرطة وثبت لي خوف فوات الزرع» 
فوقف سيدي علي" على سلم القيطون ورجلاه في الماء. 

ثم قال مخاطبًا للنيل: ما بالك تشوش على الخلق؟ أتحب أن أرتحل عنك؟ فنزل 


36 النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفانية 


من حينه عن إفدامهء انتهى. 

ولم يزل ذه راقيًا في الدرجات العلية» راتعًا في مراتب القرب السنية» إلى أن 
توفي» كما ذكره من تقدام في تاريخ ولادته» في ذي الحجة سنة سبع وثمانمائة» 
بمنزلهم بالروضة. وذَفِنَ عند أبيه رضي الله عنه. 

وقال الشعراوي #ه: توفي عام إحدى وثمانمائة» وكذا قيل فتبرأ منه لمخالفته 
لكلامهم. 

قال المقريزي: ولم أرَ جنازة عليها من الخفر کجنازته» وأصحابة أمامه يَذْكُرون 
بطريقة تَلِينُ لها الجُفاة . 

وفي (المنح»: لما انتقل قال أخوه سيدي لجميع مَن حضر: الشاهد يعلم الغائب: 
شاهد الادراك وشاهد الخبرء لا تضیعکم الله» وأستاذنا ما مات» ولکن كما قیل: 

ما غاب ساقینا؛ ولكن ریما خجبث آشعئها مدی الاکوان 

انتهی: أي ما مات كما يموت آحادٌ الناس» بل ذکرهُ باق بالعلم والولاية» فإن 
الموت كما قال العلماء ليس بعَدّم مخضء ولا بفناء صرف . 

مهمتان: الأولی: لا يشك؛ عاقل بل مسلم أن من الکذب المفتری والبهّتانٍ المفتعل 
على العارف بالله تعالی الشیخ الشعراوي ما وقع في «طبقاته» من إثباتٍ الاعادي 
الحساد؛ في تر جمة هذا الاستاذ. 

إنه كان يقول: إن علي بنّ آبي طالب كرم الله وجهه كما رُفع عیسی» وسينزل كما 
ينزل عیسی» وأن شیخه عليًا الخواص. 

قال : إن نوخا أبقى من السفينة لوخا على اسم علي بن أبي طالب برقع عليه إلى 
السماء؛ فلم يزل محفوظا في خزائن القدرة حتى رُفع علي وأنا أستغفر الله من حکایته 
ولولا أنه شيءٌ وقع» واغتر" به من سمعه من مثل العوام ما اعتنيثُ برده» فان هذا شيء 
إنما يقوله بعض الروافض الغلاة» فكيف ينسب إلى مثل هؤلاء السادة القول به؟ كيف 
وقد ثبت وصح أن المصطفى 4 أخبر بقتله» وأن قاتله أشقى الآخرين؟ وتواتر قتله 
وأجمع عليه من يعتد به. 

الثانية: وقع لخاتمة الحفاظ شيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر عفا الله عنه وغفر 
له» أنه قال في «معجمه» في ترجمة هذا السيد «اشتغل بالأدب والعلوم» وتجرد مدة ثم 
انقطع؛ ثم تكلم على الناس» ورتب لأصحابه أذكارا بتلاحين مطبوعة. استمال بها 
قلوب العوام» ونظم ونش وصحبه يتغالون في محبته وتعظیمه ويفرطون في ذلك». 
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وقال في أثنائه «شعره ينعت بالاتحاد» المفضي إلى الالحاد؛ كنظم أبيه » انتهى. 
قال المناوي: «دأب الحافظ ابن حجر أنه إذا ذكر أحدا من الطائفة لا يبقى ولا یذر 

والله يغفر لنا وله».انتهى. 
وأقول: هذا من عدم تحقيقه وإتقانه معنى « الاتحاد» عند الجماعة. و 

الحفاظ السیوطی" شکر الله مسعاه. 
فقال بعدّ کلام طویل: الحاصل: إن لفظ الاتحاد مشر فیطل على المعنی 

المذموم الذي هو آخو الحلول» وهو كفرء ويُطلقٌ على مقام الفناء اصطلاخا اصطلح 

عليه الصوفية» ولا مشاحة في الاصطلاح. إذ لا يُمنع أحدٌ من استعمال لفظ في معنی 
صحیح لا محذور فيه شرعًاء ولو كان ذلك ممنوغا لم يجز لأحدٍ أن یتفوه بلفظ 
الاتحاد. وأنتَ تقول: بيني وبينَ زيل اتحاد. وكم استعمل المحدئون والفقهاء والنحاة 

وغيرهم لفظ الاتحاد في معانٍ: حديثية وفقهية وَنخوية. 
كقولٍ المحدّئین: (اتحدّ مخرخ الحدیث» وقول الفقهاء: (اتحد نوغ الماشية» 

وقول النحاة: (اتحدّ العامل لفظا ومعنى) وحيتُ وقع لفظ (الاتحاد)من محققي 

الصوفية» فإنما يريدون به معنى (الفناء) الذي هو: مو النفس وإثباثٌ الأمر كله لله 
سبحانه» لا ذلك المعنى المذموع الذي يَقشعر' له الجلد. وقد أشار إلى ذلك سيدي 

علي بن وفا رضي الله عنه. فقال من قصيدةٍ له : 

وا بي خلولاً واتحادًا وقلبي من سوی التوحيدٍ خالي 
فتبرأ من الاتحاد بمعنی الحلول. 
وقال من أبيات آخر: 
وعلفك أن کل الأمر آمري مك لے .هی اتف اک 
فذکر أن المعنی الذي پریدونه بالاتحاد إذا آطلقوه هو: تسليمُ الأمر كله للم وترك 
الادارة معه والاختیار والجري على مواقع الاقدار من غير اعتراض ونسبة شيء ما إلى 

غيره» انتهی. 
وأما حسن اللباس: فقد تکفل هو رحمه الله تعالی بجوابه عنه» فقال: كما فى 

«طبقات الشعراوي»: قال لي قائل: ما بال الشاذلية یتجملون في لباسهم وهيثانهم. 

وطريقتهم إنما هي الافتداءً بالسلف الصالح؛ وهم على التقشف بأكل الخشن وبذاذة 

الهيئة ورثاثة الملبس؟ فقلت: وبالله التوفيق: 
إن الشاذلية لما نظروا إلى المعاني والجكم» رأوا السلف الصالح إنما فعلوا ذلك 
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حينَ وجدوا أهل الغفلة انهمكوا على دنياهم» واشتغلوا بتحصيل الزينة الظاهرة» تفاخزا 
بالدنياء واطمئنانا إليهاء وإشعارًا بأنهم من أهلهاء فخالفوهم بإظهار حقارة الدنيا التي 
عظمها هل الغفلة» وأظهروا الفناء بالله عما اطمأن إليه الغافلون. 

وكأن أطمارهم حينئذ تقول: الحمد لله الذي آغنانا به عما آفقر نفسه إليه مَن همه 
دنياه .فلما طال الامذ وقسَّمتٍ القلوت بنسيانٍ ذلك المعنی؛ واتخذ الغافلون رَثاثة 
الاأطمار وبذاذة الهيئة جيلة على تحصيل دنياهم: انعكسّ الأمرء فصارٌ مخالفة هؤلاء لله 
هو فعل السلف وطريقتهم. 

وقد أشارَ لذلك الاستاذ آبو الحسن الشاذلی #ه عند قوله لبعض من آنکر عليه 
جمالٌ هيئته من أصحاب الرثائة: يا هذاء هيثتي تقول: الحمد لله» وهيشتك تقول: 
أعطوني شيئًا من دنياكم. 

والقومُ آفعالهم دائرةٌ مع الحكمة الربانية» مراژهم مرضاةٌ ربهم» وارادئهم وجه ذي 
الجَلالٍ والإكرام؛ في كل حال تعرفهم بسيماهم؛ انتهى. 

سيدي أحمد شباب الدين أبو العباس بن محمد وفا له 
[824-756 هجرية | 

ولد بظاهر مصر سنة ستٍ وخمسين وسبعمائة» ونشأ على طريقةٍ حَسَنة» ملازمًا 
للخلوة والانجماع عن الناس . 

قال الحافظ ابن حجر: وهو اس من آخیه وذاك أشهرء وكان عنده سكونٌ 
وأحوال حسنةء وكان لا يعمل الميعاد إلا مع خواص أصحابه. 

وفي «المنح» عن أخيه سيدي علي أنه قال في حمّه: هذا خزانة العلم» وأنا أنفق 
منها. 

وأنه قال: مَن رآنا اثنين فهو ود عَينء ومن رآنا واحذا فهو بعيئّين. 

ومر قول والدهما: هما روخ واحدٌ في جسدّينء وهما في الحقيقة روحي ... إلى 
آخره. 

وفي «تاريخ العلاء بن القصاص»: كان سيدي أحمد عارفا جلد تیدا تیا 
الغالت عليه الجذت والولاية والاستغراق» و جلش علی سجادة الارشاد بعد آخیه علی 
وف ولقد رهت منه حوال فج دلت علی کمال عرفانه. ۱ 

منها ما في «المنح» أنه قال: وعزة ربي» مما هممت بفاحشة قط. 
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وقال المقريزي: إن سيدي أحمد لزم الخلوة يعمل الميعاد حتى مات بالقاهرة في 
يوم الأربعاء ثاني عشري شهر شوال سنة آربغ عشرة وثمانمائة» ودُفن بالقّرافة عند أبيه 
وأخیه» فيكون عُمرَ بعد أخيه نحو سبع سنين. 

وله خمسة أولاد: أبو الجُود حسن وابراهيم أبو المکارم» وأبو الفتح محمدء وأبو 
السيادات يحيى وأبو الفضل عبد الرحمن. فأما أبو الجود حسنْ فمات في حياة أبيه سنة 
ثمانٍ وثمانمائة وهو ابنُ تسعَ عشرة عدوي نع a‏ 

وأما ابراهيم أبو المكارم: فؤلد في سنة ثمانٍ وثمانين وسبعمائة» وتوفي سنة ثلاث 
وثلائين وئمانمائة مطعونًا عن خم وأربعينَ سنة. 

سيدي آبو الفتح محمد بن أحمد بن وفا ذه 
[852-770 هجرية] 

وهو الثالث» وهو بكنيته أشهر. 

فولد بالقاهرة سنة سبعين وسبعمائة» وحفظ القرآنَ وعدة کثب. 

وأخذ عن العز ابن جماعة؛ والبسطامي؛ والبرماوي» والناصر الفاقوسي» والتصوف 
عن الشيخ عيسى المغربي» وقال الشعرء وتكلم على الناس بعد سيدي عليء ولم يكن 
في بني وفا حيّنئذٍ أعلمُ منه ولا أشعر . 

وقال له عمه: نما مدَّدُك من أبيك مع کون الأب لم يتكلم .وحضر مجالسّه الأكابر 
کمشایخه والسلطان جقمق» وذكره السخاوی والمناوي . 

قال السخاوي: وقد حضرث مجلسه» وسمعتٌ کلامه» وكان له رونق وحلاوة. 

وقال المقريزي: هو حامل راية مجدهم بعمل المیعاد» وتدريس مذهب المالكية 

وفي «المنح» عن أبيه: ما تزوجت إلا لاجله وانه کتب له اجازة. 

فقال: جزث له خضوضا ولاخوته عمومًاء أقر الله به عيني» وبلغني عنه ما تكمُل 
به بهجتي وزيني. 

وخصه بجميع كلامه وكتبه ووارداته. وقال للجماعة: اخذموه تنتفعواء وسترؤن ما 
أقول لكم فيه عن قريب. 

ودخل على أبيه قرب انتقاله فرآه على صورة أخيه سيدي علي» فقال له: رژياي 
رژیاه وحصل له مفاتیمْ الحضرة بلا غنا . ۰ 
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وأشار عمه إلى أنه ذو خلاعة» فما رآهُ حذ إلا انبسط. انتهى مخلصًا. 

وعمل له العلامة محمد بن حسن بن علی التواجی الشافعی رسالة انشاء فی مدحه 
بدیعة و ا أن ار ۱ ۱ ۱ 

قال رحمه الله ما نصه: بسم الله الرحمن الرحیم 

يا ولي الاولیاء: 

کم قد همفث بان ځور بَمدحکم شَّرفاءوأرجو من أياديكُم متد 

وَأعاةني خوف» فقال نِداكُمي لا خوف في هذا الجناب ولا نَكَدْ 

يقل الارض التي أمسى كل فقير لحضرتها الشريفة مُريدّاء وتعبّد بخدمتها الزمان» 
فكم بعث لها من أيامه مماليك وعرض عليها من لياليه عبيدًاء وانقادت لطاعتها ملوك 
الأرض فأصبحّ الواثق بها أميئاء والمستعصم مأموناء والمستنصر رشيدًا. 

وماهِي الا كغبة الجود والوّفا يج إليها الناش من كل وُجهَة 

ويُنهي دعاءً يتطفل على لطفه النسيم؛ فيلوح على شمائله القبول وثناءً يطوي بنشره 
ذكرٌ الریاض فيعتريهاء لولا ندى الأيادي الفحية دبُول» ويصف شوفا باع فيكم وجوده 
بشهوده» فغدا من ذلك الجمال الباقي في استغرقء وقلبًا قيّدتموه بإخلاص المحبة 
فشکر لكم ذلك التقييد على الإطلاق» وفؤادًا بما حمل من الصبابة رهین؛ وجسفا 
خفي لنحوله عن الأبصارء فلا يُهتدى إليه إلا بأنين: 

كأني هلال الشك لولا تأؤهي خفیث فلم هد العيونٌ إرؤيتي 

ويُجري دموعًا أحاديثُ غرامها الصحيح عن ابن مَعين مُطلقة ومسلسلة متيقنًا آن 
الکرامات لمّا غدت العَينْ عليه مُسبَلة: 

ما زال يُسْفِقُ ین دمع على بَصَرِةْ خوف الفراق» ويخشى شطوة این 

حتی نأیسئم وأجرى ماء عَبسرته دمّاء فصار له دمغ بلا غین 


ویشکو دهرًا علم رقة قلبه» فقطعه من حيث رّق» ولکن عن ذلك الجناب» ورماه 
نومك حرامٌ على حفنك» وفيض الدمع فهو فرض على العين» ويا ويحه من قلب حرم 
لذيذٌ القرب والمشاهدة فكاد أنْ يموت من غير نزاع» وکلما زَمرّمَ الحادي بذكركم حنّ 
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إلى ذلك المقام وطاب على السماع: 
لم لا أشتبُ بالعيش الذي انقرضث 
وكيف لاء وهو البيت الذي اس بنیانه على تقوى من الله ورضوان. والحَرَمُ الذي 
ما سعی إليه خائف إلا یحصل له الصّفاء وفاز بعد خوفه بالأمان؛ أشرقت شمش 
معارفه فملات الكون بهجة ونووًا+.وظيرت:غوارف معارفه» فکان قدژه غلا وهاه 
في سماء البلاغة- منيرًاء فلقد علا بأهله مجده وشودده» وت نتشرف بساكنيه» فلا غرو ادا 


ما دحت أنشده: 


لني وَفا فضل على کل الوری 


وهم هم أهل المكارم والوّفا 


وهم الألى» نهجوا الطریق لمن مشى 
وهم ملوك الأرض بل خلفاؤها 
تب ین مُهذْبِينَ» نفوش هم 
وإذا الفقیر أتاهم بدا له 
قومٌ لهم في المجد أعلى رُتبةٍ 
وزتیستهم فضل علي قذزة 
احجُخ له واشغ» وطف مُتجرّدًا 


في نور آثار الهداية واقتفى 
بسسعی لسبابهغ التشريت E‏ 
مابین آیسدیهم راهم ا 
في الحال مهم رآفة وتعطفا 
اضحی لها کل الوری تدر 

عال بأنواع السیّیادة شون 


عما سواهُم» تحظ مهم بالصّما 


وتالله لقد حصل لهذا البیت فتحٌ بأبي الفتح. وحاشاه أن یُغلّق» فدخل الناش إليه 
من كل باب وسطعت مشارق الأنوار من مشكاة قلبه الذي هو ربیع الأبرار» فقلنا: هذه 
الأمعة النُورانية من ذلك الشهاب: 

نجوم سماءء کل ا انقض كوكبٌ 

ان تاه اتسوا ی اک هه اف ار ا الا و یی ات 

قندی. أو ذكرنا نسبه الشریف» علمنا افتخاره على كل طائفة بأنه وَفائيٌ وعَلَّويّ 
وأحمدي» وان فيل مضی: «المرء بسَعْده»)» فهذا بسعده وأبيه وجده: ۱ 

نسب كأنّ عليه من شمیں الضحی لورّاء وين فلق الصباح عَمُودا 


العارف بالله» الذي راقبه في خلوته» فظهرت ینابیغ الحكمة من قلبه 


بدا کوکتٍ وی اله ا 


ي والله! هو 
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على لسانه» ونثر في نفائس کلمه جواهر المعاني» فاستغنى كل فقیر ببديع بیانه» کم 
جذب فقيرًا لسلوك الطريق» فراح ممزق الأثواب من تلك الجُذبه» وسقاه كأص المحبة 
ملآناء فهام في كل وادٍ حيث حصلث له هذه الشربة في حضرة الجلال والجمال؛ 
مُنشذا وقد غلب عليه الحال: 
آحییِت يا شيع الطريقة سادة فازوابم شهدل الذي صَهِدُوهُ 
فر ا ا را یواست اوه 

نعم؛ هو المسلِّكُ الذي أرشد من معرفة الطريق إلى أوضح المسالك المُفیّن الذي 
هو في الفقه والاعراب: مالك وابنُ مالك. 

أما التصوّف: بوسر الدى ي پشژه في وجه الزمان معروفا؛ ومنتهی جمیع 
أوليائه» لا انصراف لهم عنه» وحُقٌّ ی أن ایکون منتهى الجموع مصروفاء لو أدركه ابن 
دينار لقال: هذا هو الخالض الذهث المصفى. أو ابن آدهم» لعل آنه الجواذ الذي حاز 
قضبات السبق» فما لحقه أحدٌ من الفخول ولا وفى» أو حسينٌ الحلاج لتحقّق تصفیر 
نفسه أو الجْنّید» لاصبح من جنده» وافتخر على أبناء جنسه. أو الشهاب المقتول» 
لمات شهيدًا في محبته» ففداه بالروح» أو عبد الله الحرفوش. 

لقال: هذا مَلِكُ الأولياء وسيدُ هذه الطائفة» فکم حصل لفقیر على يدّيه من الفتوح! 

وأما التفسير: فكم أرانا في معالم تنزيله دلائل الإعجازء فقلنا: هذا بابه على 
الحقيقة وما سواه مجازء وهو «نهاية» غریبة و«کشاف» معانيه من غير دسيسة» وابنُ 
عطية الذي يمنح طالبيه من بحر علومه بالجواهر النفسية, لو أدركه عطاءٌ لاغترف من 
بحره» وتحقق رباحه؛ أو مقاتل ومجاهدٌ لسلما له المقاليد» وألقى کل بين يديه سلاخه. 

الحديث: فهو عمدة أحكامه» وما شكٌ مسلمٌ أنه حافظ متونه» ومسلِسل أسانيده 
العوال» ووليه الذي اختص بالكشف عن معرفة رجاله» فكان على الحالين شيخ الرجال 
كم روينا من حفظه ولفظه حدیثّا عن «الصحيحين»» ورأينا جود كفيه متواترّاء فاخذنا 
حدیث عطائه مسئدًا من طریقین» ولله درز الوداعى حيث يقول: 

من زارَ باب لم تبرخ ججوارحُة تروي أحاديتٌ ما أولیت من منن 
فالعينُ عن قَُةَ والکف عن صِلةٍ والقلبُ عن جاب وال عَنْ حَسَنٍ 
والقراءات: فهو [مامها الذي صنت البُلّغاء خلفه» واقتدت به في هذا العصرء 
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وامتدت آسبابها إليه» وقصرت على بيته العالي» فأرانا من بدیع الطباق كيف یکون المد 
والقضر یمینا لقد أحيا بمآثره ذکر المتقدمین من أئمة السلف» فارو من علمه: عن نافع 
ومن جُوده: عن ابن كثير» ومن سعة اتقانه» عن خلف. وقسمّا. ما ناوأه أحذ الا أغرقه 
في تيار بحر من علومه متلاطم ولو آوي إلى جبل یعصفه من الماء لقيل له: «لا 
عاصم». 

والفقه: فهو مالکه الذي آجاد ب (تهذيب) ألفاظه منتقاه» وبين بخشن «تبصرته» 
حرامه وحلاله» ومزجه بعلوم الحقيقة. فلو تقدم عصره قليلاً لقال القَشيري: هذا من 
مشايخ «الرسالة». سعی إليه باجتهاد» وقلد «إحياء» العلماء من «ذخيرة» فضله بنفائس 
الجواهر» فعجبنا له مجتهدًا ومقلذا. وأضحى طرازا لحُلة مجده. فلا بذع إذا كان لنا 
سیذا وسندا؛ ولو لحقه أشهبُ؛ لقال: هذا جوادٌ ما لفحول الرجال في میدانه مجال أو 
القاضي عبد الوهاب لنظم في علاه عقود مديحه» وقال: 

قد عم جود يا أبا الفشح الوری ولکم حدیث طیِب ما أحسته 

فالخل منك موطاً یا مالکي وعلوم ف ضلك ياإمام مد 


والعربية: فهو فارش ميدانهاء الذي راض جماحهاء فعاد فى الحال وهو 97 
وفارسيٌ زمانها المبین ب «ایضاحه» تفاصیل «جمّلها»» فحبذا «المجمّل» و«المفضل» 
اطلع علی آسرارها بصحیح لبه» فظفر من لبابها بفرائد الفواند» وآرشدنا بخلاصة 
«تسهیله» إلى «آوضح المسالك» فلم نحتج إلى مساعد. 

والأصول: فالإجماعٌ منعقدٌ على آنها محفوظة عنده» وزبغ غلاها ببلاغته مأهول 
وهو «المنتخب» الذي ما باهی أحدٌ «تحصیله» إلا نفد «حاصل» عفره ولم يحصل 
منه على «محصول» لو عاينه الغزالي لقال: هذا الإمام نشخ وحده. أو تصدى السيف 
الامدي لمباراته لما تجاوز حدّهء فقطع بتنضّله واختفى في غمده؛ أو العضد. لر آه ثابت 
القدم في هذا الفن» فراحَ وهو بمَضور باعه معترفاء قائلاً: هذا صاحب اليد الطولی» 
المشمّر عن ساعد الجد؛ العارف كيف يؤكل الكَيّف. أو ابن الحاجب. لعلم أنه ٍنسان 
عَينِ الزمان» المكرّمٌ الفرع والأضل» فسعى لخدمته ولزم بابه إلى يوم الفصل. 

والنطق: فهو «معیار» علومه «ونتائج آفکاره» بحشن تصوّره وكمال بديهته على ما 
سواها مقدمة و«مَطالِعُ» آبحائه «الشمسیة» نیرة» فلا غزو إذا آضخت لهذا القُطب 
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والمعاني: فهو بديعٌ بيانه» الذي انفرد ب«تلخیصه»» ودخل إلى بابه من غير «مفتاح», 
المُجِلِي من عرائس آفکاره فيه كل مُخدرة تهيم القلوبُ منها إلى «عروس الأفراح»» 
وطالما أوضح غوامض رموزه بتحرير آلفاظه المُحبّرة» فشْاهَدْنا «تحرير التحبير» من 
ذلك «الایضاح» لو آدرکه اب اتی الإصبع؛ لأشار إليه بالأصابع» وعقد عليه 
الخناصر.آو السُبكيُ لقال: هذا خاتم هذه الصناعة المرصّعة «جواهر آلفاظه» بقلبي 
ولأبدع للتاج إذا رصع بالجواهرء أو الحريري؛ لقال: هذه تفاصیل محررةٌ لم نشج 
على منوالهاء أو ابن بُرد؛ لقال: ما أنا من هذا الطرح» وما حاك في صدره أن يأتي 
بمثالها. 

والأدب: فهو وليده وحبيبه» وصاحبه الذي جَرُلَ من فن البلاغة سَهْمُه ونَصِيبهُ. إن 
نظم: فقل ما شئت في الدرّ النظیم ا أزرى بالفاضل عبد الرحیم أو آنشا: وذدت 
الثریا أن تنظم في سلك عقوده» وحَكّمَ القاضي السعید بقلمه أنه مَلِكُ المتأدّبین وما 
احتاج إلى تعدیل شهوده» أو ترشل: نفث من سحر بلاغته الحلال في عقّد الأقلام 

وأن قر على رق أنامله آقسر بالسرق كتاب الأنام له 

وبالجملة: فهو حاوي آشتات الفضائل خَلَمْا عن سَلّف» وحامی ذُری الجد والسيادة 
الادنی؟ أم كيف يُتشاغل برذائل الدنیا عن هذا المقصد الأسنى؟ قسَمّا» لقد أضحى 
العبد هائمًا إلى حضرتكم الشريفة» وشاهد بالبُعد عنها تلاقه» وکلما هت عليه نسماث 
القرب هيّجت أشجانه ورنحت آعطافه واقسم كَلِيم قلبه الملتهّب بنار جواه» لا يبرح 
حتى يبلغ مجمع البحرّين» ويطلبَ بتلك الروضة عيشه» ويشرب من ماء الحياة. 

والمملوك يسأل الإقالة من سقطات هذه الرسالة والإنابة من هفوات هذه الكتابة: 
وتالله لقد ازددث بها رقّاء فاعجب لمکاتبة لا يرتجي العبدٌ بعدّها عِتقًاء وأن پُلخظ منكم 
۲ ۱ و مه ۱ 1 ان 
بعين العناية» لیندرج في زمرة القوم. فقد بعدت عليه الشقة» ویَلیّش من بدیع جمالکم 


س 


حلية تیه بها على أهل هذه الخزقة» والله تعالى يديمكم قُطْبًا للأولياء» ومركرًا لكلٍ 
دائرة» ويجعل كُلاً من نَداكم وهُداكم ملجًا لمريدي الدنيا والآخرة» بميّه وکرمه آمين. 
انتهى. 

ومن نظم الأستاذ المترجّم رحمه الله تعالى: «يا من لهم بالوفا يُشارُ ...» الخ. 


ومنه. 
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توج نخوكم سرّي وجهري وجثث جماکم أسعى وأشري 
ومنه: 
الوُوحُ مني في المحبّة ذاهبَة فسمّخ بوضل لا عمئك ذا هبة 
توفي كما ذكره غیژ واحد في شعبان قيل: يوم الإثنين مستهَلهء وقيل رابعه سنة 
ائنتین وخمسین وثمانمائة بالروضة. 
وحمل إلى مصر فضلي عليه بجامع عمروء ودُفن بتربتهم بالقرافة. 
قال المناوی: عن ستينَ سند. 
وقال السخاويٌ وغيره: وقد زادَ على الستين» والله أعلم. 
% 3 3 
الرابع أخوه سيدي الأستاذ أبو السيادات 
يحبى بن أحمد بن محمد وفا 5ه 
ولد سنة ثمانٍ وتسعين وسبعمائة» وقال الشعرء وجلس بعد أخيه أبي الفتح مكانه 
في سنة ائنتین وخمسین وثمانمائة. وتکلّم علی الناس وژزق القبول» لکن لم تطل 
مدنه . 
مات سنة سبع وخمسین وثمانمائة كما في «تاریخ ابن الشحنة» رحمه الله تعالی. 
اخامس آخوه الأستاذ 
عبد الرحمن آبو الفضل الشپیذ ابن أحمد محمد وفا ذه 
[ولد قبل سنة 790- وتوفي سنة 814 هجریة] 
ذكره الحافظ ابن حجر في «معجمه»» قال: ولد قبل التسعین وسبعمائة ونشاً علی 
يقة أبيه وعمه» واشتغل وحضر مجلس شيخنا السّراج البلقيني» وتولع بالنظم حتى 
مهر فیه ورثى أباه وعمّهء وعمل المقاطيع الجياد على الطريقة الباتي. ولو عاش لفاق 
آهل زمانه في ذلك. وكان حسَن الأخلاق؛ کثیر المعاشرة» اجتمعث به وسمعتٌ من 
فوائله. 
وقال المقريزي: «كان من محاسن الدهر ذكاءً ولطمًا وسخاء. تففّه ولّن من 
مجالس عبّه سيدي علي في الوعظ تصوّفا حسنًا على طريقتهم » انتهى» وإليه ينتهي 
ادات 
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وفي «کوکب الرّوضة»: كان ذكيّاء خسن الأخلاق» لطيف الطباع: له الشعر الفائق. 
عرق في بحر النيل هو ومحمدٌ بن عُبيد البشكالسي» وقاضي المالكية جمال الدين عبد 
الله بن التيني» وذلك في سنة أربع عشرة وثمانمائة» انتهى. 

وقال غيزه: سنة آربغ عشرة أو خمس عشرة» والأول أصح. 

هم من قال: في حياة أبيه» إذ كيف يأتي مع قولهم: «رئاه»؟! وكذا وَهِمَ من أَرّخْ 
غْرَقه سنة ثلاث عشرة وثمانمائة» بل الصواب أنه بعد موتٍ والده بسنة كما في 
التواريخ. 

وذكر العينئ أنه اجتمغ هو وأصحابه في منظرةٍ على البحر ثم اجتمع رأیهم على 
ركوب المركب ويتوجّهوا إلى الآثار» فامتنع الشيخ أبو الفضل أشدَّ امتناع» فلم يزالوا به 
حتى رکب معهم. وقال لرفقته: عَجَبًا إن نجونا من الغرق! فلم يتم کلامه حتى أنقلبَ 
بهم المرکب ولم يظفروا بَجَسدِه مع الفخص عنه أيامًا. انتهى. 

وامتناعة من ركوب البحر لسبب مکاشفة عمّه سيّدي على عليه بالغزق وهو صغيرٌ 
في سِنّ مشّْيهء تح صبيحةً باب خلوة كان يتعبّدُ فيها عمّه الأستادٌ سيدي علي. 

فقال: مَن فتحّ الباب يغرق! فقالت له امرأة عنده: يا سيّدي» هذا ولد أخيك. 

فقال: نفد الشهم. فلما عقل الأستاذ الشهید كان یخاف من کشف عمّهء فكان 
الناش یقولون له: إن شاء الله لا یحصل ما آشاز به عمُّكء نما قال ذلك عند صعرك أو 
ما هذا معناه» كذا آخبرني بذلك الشیخ آبو اللْطف رحمه الله تعالی. 

لكنْ بقية عبارة «الکوکب» قد تنافي ذلك» ونصّه عقب ما تقدَّم عنه: ورایت بخط 
بعض آصحابنا المؤرخين قال: حکی لي مَن آثق به ن آبا الفضل المذکور جاء يومًا إلى 
الروضة ليعدي بهاء فوقف ینظر المعدّيّة» فإذا بها انقلبت. وغرق منها جماعة منهم 
رجل من أصحابه؛ ولم یطلع به ولا وجدء فتمنی آبو الفضل أن يموت غریقا یستره 
البحرُ من الغاسل» ویستریخ من هول الموت والقبر» فحصل له ما تمنى» غرق وفيس 
عليه فلم يُوجد مع الفحص عنه أيامًا. 

قلت: الغرق وان كان شهادة؛ فقد استعاذ منه يل فقال في دعائه: 

((وأعودٌ بك أن آموت غريقا» وأنا أحتُ ما أحئه النبى يل وأكره ما کرهه» وأسأل 
ما سأله وأستعيدٌ مما ا منه» یا فیه. واتباغا لسنته واقتداء به في کل شیء. انتهی 


(1) لم آقف عليه. 
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كلام السيوطي. 

وفي «المدر المنیر في غريب أحاديث البشير النذير» للشعراوی حديث: «إن لله 
ملائكة تنقل الأموات». 

قال السخاوي: لم أقف علیه. 

قلت: لكن ثبت وقوغه لطائفة» منهم سيدي أبو الفضل الغريق من أولاد السادات 
بني الوفاء غرق في بحر النیل» فوجدوه عند جدّه بالقرافة مدفونا. وأما نقل الحديث 
فكثيرًا ما يتكلّم الرجل بمصر فینتقل إلى مكة في ليلة» فتجده الناس هناك. انتهى کلام 
الشعراوي رحمه الله تعالى. 

ولده الأستاذ 
سيّدي أبو المراحم محمد بن عبد الرحمن الشبيد 

قال السخاوي: «خلّفٌ عمّه أبا الساداتِ في المشيخة والتکلم ولم يكن يُظَّن به 
ذلك. ولكنّ الولد سر أبيه. 

مات في جمادی الاولی سنة سبع وستین وثمانمائة» بالروضة بين البحزین» وخمل 
إلى القرافة» فذفن بتربتهم» وکان يومًا مشهودًا». انتهی. 

ولده الأستاذ 
سيّدي أبو الفضل محمد حب الدين المجذوب بن وفا ڪه 

قال السخاوي: «خَلَّفٌ والده أبا المراجم في التكلّم والمشيخة؛ فدام مده مع عدم 
سَبْق اشتغاله. لكنه كان شدید الذكاء» متينَ الذوقء وَرِعَاء قرأ يسيرًا في النحو وغيره» 
وعزض له ات وطلم للسلطانِ وشافهه بما كد اعتقائه فیه: بحیث ها كن 
تعض له بشوء». 

مات عن خم وثلاثين عامًاء في ليلة رابع عشر جمادى الآخرة» سنة ثمانٍ 
وثمانين وثمانمائة» وضلي عليه من الغد بجامع المارداني» ثم سبيل المؤمنين» ودُفن 


(1) ذكره القاري في المصنوع (67/1)» والعجلوني في كشف الخفا (293/1). 
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و خلفه و لده الأستاذ 
سيّدي آبو المکارم إبراهيم بن وفا كه 

ولد فى حدود السبعين وئمانمائت ونشأ فى كنف آیه» فحفظ القر آن» و«المختصَر». 
و«ألفية مالك»» وغيرها واستقر في او ا وعمل الميعاد. 

قال ابنُ فهد: «واستمر حتى مات فى أول عبد القرن العاشر! كذا وُجد فيه وصوابه: 
«التاسع»» والله أعلم. ۱ 

وخلفه في المشيخة ولده: سيّدي أبو الفضل محمد بن آبي المكارم إبراهيم بن 
محمّدٍ المجذوب بن أبي المراجم بن أبي الفضل الشهيدٍ بن أحمدٌ بن محمّدٍ وَفا طف 
هكذا ترجمه این فهد. 

وفي «ذیل الطبقات» للشعراني: سيدي آبو الفضل ذو المفاخر والمآثرء ختام 
الدوائر» صحبنّه عشرین سنة» فرأيته على قَدّم عظیم في الطریق» وله مکاشفات كثيرة» 
وخوارق وکرامات مشهورة؛ وکان فال بالمعروف اها عن المنکر: شجاغا عا 
كريمًاء خسن الشمائل» وکان في بداية آمره بصطاد السمك في بحر النیل في مرگب؛ 
ويتفوّتُ منه ولا يأكل لأحد طعامًا ماقا إلى آن اتسع ال وفك له هد تاكن 
کثيرة تحمل مغل السلطان. فکان یأکل منها ویتصدّق» وینفق على أصحابه وعلی موالد 
السادات إلى أن مات. انتهی. 

وقال المناوي في «ذيل طبقانه»: ثم أقبلت عليه الدنيا وأبناؤهاء وصار كأنه أعطي 
حرف کن إذا قال لجبل: کن ذهبًاء صارء انتهى. 

قال الشعراوي عقب ما مر عنه: وكان له مكاشفاتٌ غريبة لا تخطی» وأخبر بيوم 
موته فلم يتعدّ» وذلك أني زرته وهو جالش على الدكّة في طاحون الروضة فقال لي: 
أوصيك يا ولدي بوصية فاحتفظ بها ولا تُخَالِفُها تندم. 

فقلت له: وما هي يا سيّدي؟ 

فقال لي: لا تدخل قط في جملة أحدٍ من هؤلاء الظلمة في هذا الزمن» إياك أن تَرِقّ 
لهم فإنّهم مؤاحَذون بأعمالهم السيئة؛ فربما دخلوا تحت ذيل الفقير فیرق لهم؛ وينسى 
ما عملوه من ظلم العبادٍ والبلاده ويدخل في التوجه إلى الله تعالى في رد العقوبة التي 
أنزلها الله تعالى بهم» فيعارض القدرة» فیهلك. وقد دخلث يا ولدي في قضية جانم 
الحمزاوي وما معي أحدٌ يساعدّني في مصر وما أظنني إلا میا بعد خمسة أيام. كان 
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الأمث كما قال. 

وأوصني: ألا آقبل من أحدٍ هدية أبدًا. 

وقال: من أكل الخفارة وجب عليه أن یرد الغارة» بخلاف مَن لم یقبل لهم هدی 
فإنه متطوّعٌ بالجُملة. 

ثم قال: إن آردت يا ولدي أن تسعى في تنفير الولاةٍ والمباشرين عنك في هذا 
الزمان فافعل» فإن قرب منهم نا 

وكان رحمه الله تعالى عنده عَيْرة شديدة على عیاله» لا يُمكَنُ أحدًا من الخدم يدخل 
عليهنٌ أبدّاء إنما يقضون الحاجة من باب الدار» وكُنّ إذا طلبن الحمّام في مصر يعدي 
بهن في النيل» ویجیّف بهن وحده حتى يُوصِلَهُنّ إلى مصر العتيق» ویخلّي لهنّ 
الحمّام» فإذا فرغن من حاجتهنٌ أواخر الليل أخذهنّ وأنزلهنّ في المركب» وجذف بهن 
إلى الروضة. 

وقال لي مرة: اسمع مني يا ولديء أني طفت مشارق الأرض ومغاربهاء وأحطتٌ 
علمًا بفقراء هذا الزمان» وما أعجبني فيهم أحدٌ مثلك. فقبلتُ رجله. وكان يحيني أشد 
المحبة ثم سرت المحبة إلى ولده سيّدي إبراهيم؛ فلا أعلمُ الآنّ في مصر أحدًا من 
الأولياء يحيُنى اک منه. 

وکان رحمه الله تعالی کثیز الغضب للولاة |ذا خالفوه؛ وکانوا یلّبونه بالفیل 
الابیض. ومناقبه كثيرة مشهورة بين أصحابه. 

مات سنة نيف وأربعين وتسعمائة» وصلینا عليه بجامع عمروء ودُفن عند أجداده 
بالقرافة» وعليه مقضورة» وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى. انتهى کلام 
الشعراني 

وفي «معجم ابن فهد» أنه بلغ من العمر نحو خمسين سنة» وإنه مات یوم الجمعة 
ثاني عشرّ ربيع الآخرء بعد وجعه ثلاثة أيام» وانقطاعه قبل ذلك عن الناس في بيته نحو 
الستتين وهو یتقلل من الأكل؛ بحيث صار یجلش نحو الجُمعة لا يأكل شيئًاء مع 
مجاهدته طول الأيام, وهيبته عند الخاص والعام. 

وضلّي عليه بمكة في آول شعبان عام وفاته سنة ائنتین وأربعين وتسعمائة» انتهی 

وخلف بعده في محله وزاویته وله القويُ البرهان: سيّدي آبو المکارم إبراهيم بن 
و فا له 
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قال الشعراوي في «الذيل»: له التوجّةُ التام» والکشف العام وأخبرني بموتٍ الشيخ 
أبي الحسن البكري- رضي الله عنه- قبل مویّه بسنة» فلم یتعدٌ اليومَ الذي آخبر به. ومن 
حينَ صحِبئُه ما رأيثُ في أولاد الفقراء من يراعيني بالغیب مثله» ووضاه النبئ 4 على 
مرات وعمل بوصية النبي 36 وعلّمني آشياء کے لا دو بذکرها في هذه الدار 
فأسأل الله أن يزيده من فضله ويحشرني من جُملة خُدّامهء انتهی . 

وقال ابن فهد: ولد في حدود العشرین وتسعمائة. ومات والده وعمره آزید من 
عشرينَ سنة» فخلفه مع يقظة ونباهة وعلوٌ همة وفضيلة. 

حفظ القر آن الکریم. و«رسالة ابن أب زیدٍ» في فقه المالكية. و«ورقاتِ إمام 
الحرمین» فى الأصولء و«مقدمة الآجرومية» فى العربية» وقرأ من محفوظه «الرسالة» 
على الشیخ آبي الحسن المالکي» وقرأها مع «الورقات» على السيّد الأرْمئوني بزاوية 
الحطاب؛ وکتب له إجازة بهماء ثم قرأهما آیضا مع «مختضر الشیخ خلیل» على الشیخ 
ناصر الدین اللْقَاني وأجازه بهم. 

وقال الوسیمی في «شرح حزب الشادات الوفائية» ما نصّه: وبلغني عن الشیخ 
العارف بالله سيدي آبي المکارم |براهيم بن وفا أنه كان یقول: إن المراد بالسبعة: آیاث 
الفاتحة. وبالثامية: آية الکرسی. انتهی . 

ونقل قبل ذلك معاني آخری» ولكنّ صاحب البیتِ آردی. 

قال ابنُ فهد: وظهر لي منه الصلاخ والفضل والفلاح لما قدم مكة لحجّ فرضه في 
سنة تسع وآربعین» ثم توفي سنة ستٍ أو ثمابٍ وستین وتسعمائة. 

ورثاه الإمامُ محمد الفارضی بقوله: 

إذا قضى ال واحد المجید أمرًا فما تفع ل العبيد 

نسلم لام رز من قريب وحن ا 

ومن کراماته: كما آخبرني به شیخنا شيخ الاسلام علق الاأجهُوري: إنه لما كان 
عند الشيخ ناصر الدين اللَّقَاني بمنزله القريب من الجامع الأزهرء للقراءة على الشيخ 
ناصر الدين المذکون حانت صلاةء فتقدّم الشيخ ناصر الدين للامامة» واقتدى به 
الاستاذ آبو المکارم» فدار بهم المكان وارتَجْ فقطعَ الناصرٌ الصلاة وقامه ماما 
واقتدی به رحمهم الله تعالی. 

ومن كراماته: إنه لما حضرته الوفاة لولدّية سيدي أبي الفضل» وسيدي أبي العطاء: 
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لیس عندي ما تختصمان چ واا عام خمسمائة قرش فاسعیا في قضائها عني. 
فتوفي ولیس عندّه شي» فجلسا عنده في زاویتهم مدة مديدة» فإذا شخض تاجرٌ أوصى 
بثلث ماله لسيدي إبراهيم» فمات. فوْجد ثلّئه خمسمائة قرش» فأتي بها لهماء فأخذاها 
وقضيا بها دينه. کذا آخبرني به الشیخ أبو اللطیف رحمه الله تعالی. 

ولده الأستاذ 


سيدي أ بو الفضل محمد بن و فاطا: 
صاحب الحال الاسعد والجباد ۳ طاعة مولاه السرمد 


خلف آباه في المشيخة» وكان على قدم عظیم في مراقبة العزيز الرحیم» وکان ذا 
توضع عمیم یأمُر بالتواضع ويحثُ عليه؛ حتى آمر من كان یر عليه» وهو ولد أخيه 
الأستاذ أبو الإسعاد؛ لما استشاره: على من يقرأ عليه العلم؟ فقال له: على شيخ الوجود 
سالم السّنهُوريء وآمره أن يكتب إليه في أنه يذهبُ إلى الشيخ» أو الشيخ يأتي إليه؟ 
فکتب الی الشیخ ورقةً بمث بهاء نکتب الشیخْ علی طزتها: «الامر إليكم» فعرضها 
على عمّه فقال له: نع تعیّن عليك أنتَ السعي إليه. 

وکان له کرامات وخوارق منها: أنه كان عنده قاضي عسکر مصر یحیی بن زكرياء 
فلما انقضی المجلش أعطاه الشيخ سجادة فأخذها و والحاضرون فأرّخ 
ذلك الیوم. فإذا القاضي كان عُزل قبل ذلك. ثم ولي ذ في اليوم الذي أعطاه فيه الشيخ 
السجادة. ثم إن الشيخ توفي في مدة القاضي» سنة ثمانٍ وألف» فجاء وحضر غسله 
وجنازته لِمَا شاهده من كرامته. 

ومنها: ان عالم مصر الشیخ الامام نور الدين الزيادي رحمه الله تعالى كان إذا 
ات و ی ی 
فغضب مرة على شخص من أتباعه؛ ا فتشفع بكل ما قدر عليه فما آمکن؛ فدل الأستاذ 
أبو العطا أبقاه الله إلى أن مات الخادم. 

ومنها: أنني زرته ببيته بمصر القديمة» وكان عنده ولده المرحوم سيدي آبو الفضل› 
فقال لي: إن شاء الله تقرئ هذا وأخاه سيدي آبا العطاء» وکان له ولد غيرهماء فلم 
يذكره» فکان الأمر كما قال» تشرف الحقیر باقراء اللذین سماهما. 

ومنها: ما آخبرني به الأمیه قانطوه بك أنه كان جاویشّا؛ وتعلّق قلبه بأن یکون 
محتیبّا بمصر» فذهب إلى الاستاذ آبي الاکرام بمصر القديمة؛ لیستشیره في ذلك 
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ویتشفع به في ذلك عند أرباب الدولة. فلما أخبر الشیخ بما آراة سکت ساعة ثم قال له 
ثلاث مرات: لا تفعل ذلك! وان شاء الله تعالى يعوّضك الله مناصب جليلة» فرضيّ 
بذلك الأمير قانضوه وترك ما كان عزم عليه فكان الامز كما قال الشيخ» فتولى كتابة 
المتقاعد؛ ثم ترجمان الباشاء ثم آغا جَملیان ثم سنجق. 

قال: ووقع لي معه أنني كنت كاتبًا عند الأمير حسن محيي شلبي. فکتبت للشيخ 
مكتوبًا على لسان الأمير حسن» وذهبث به إليه أمرني» فقال لي الأستاذ: آنت تصلح؛ 
لأن تكون ترجمانٌ الباشاء فكان كما قال. 

ومنها: ما ذكره لي بعض خواصّه بعد موته. أنه كان بزاوية أجداده ليلةء فلهج لسائه 
الدعاء لولدیه: سيدي ا الفضل وسيدي 5 العطاء فلما تمّ دعاژه ان 

فقلت له: يا سیّدي. ما دعوت لولدك سیدی عبد الرحمن! 

ی و وی یو ی 

اتفق لي أنني بعد المغرب برمضان سنة نيف وأربعين وألف ببيته المشهور ببيتِ 
عاشور باه فحضرت صلاة العشاء والتراویح وکان عنده الجم الغفیژ من الفقهاء 
والاکابن فأمرني بالتقدم للامامة. فابیت بيت لصغر سني عن الحاضرین؛ فجذبني بيده 
الشريفة رحمه الله تعالی» وقدّمني للامامة وقدّمني آیضا لصلاة الظهر بمرض موته حینَ 
دخلث له مع شيخي الأجهُوري لعيادته» فلما حضرّث صلاءٌ الظهر. 

قال لي: صل بنا. 

فقلت: حتی أتوضأ من حنفية النحاس الموضوعة بدور قاعته بمصر القديمة على 
اليه فتوضأتٌ وصلیث بهما إمامًا. فکان في هاتين الواقعتین الکشف منه بأنني اتشرف 
بخدمة مقام أجداده السادات» وبالإمامة بزاويتهم. 

ومن أقوى كراماته المنيفة ومناقبه الشريفة: أن شخصًا أتى مرة بامٍ سلطاني بنظارة 
السيدة نفسية عنه» فمكّنه الباشا امتثالاً للأمرء ثم بعد ذلك نزل الباشا للقبط بقرامیدان؛ 
فهاجت عليه ریخ وارثحٌّ به وبمن معه المکان» فما عرف أصل ذلك ولا سببه» فإذا 
بالأستاذ الشيخ وهو داخل عليه للسعي في رد نظارته له» فعلم الباشا والحاضرون آن 
ذلك كرامة للشیخ» ورد عليه النظارة. 

مات حادی عشري الحجة ليلة الجمعت > سنة أربع وخمسين وآلف بمصر القديمة 
ولي عليه بجامع عمرو» ودُفن بزاويتهم بالقرافة. 
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أخوةُ الأستاذ الأعظم 
سيّدي يوسف أبو الإسعاد بن وفاخ 

الذي خف بنظر المولى الجواد. مَن يهابه لفرط جلاله الليثء ویُستنرّل ببركة 
وجوده العَيثء آفاض الله تعالى عليه من سحائب رحمته» ومنّعه بنظره إليه في روضاتٍ 

ولد يه سنة ثلاث أو أربع وتسعين وتسعمائ وكان هو وأخوه. الشيخ أبو الإكرام» 
كأنهما روخ واحدٌ في جسمين. E‏ م العلم واشتغل ١‏ به قبل نبا عرضیه فأحرث 
قضبات السبق في ميادين السعادة لدّيه» فقرأ على شيخ الحديث والفقه حافظ الوقت 
تیه السَّنْهُوري «شرح 0 الحسن الكبير على الرسالة» وغيره» فنال غاية ا وفاز 
ا ا اموي ا 
ليل» وكان ملازمًا للصلاة في جماعة آول الوقتء فلا يكادُ يصلي الفرض وحذه سفرّا 
ولا حضرًا لعلمه بأنها بسبع وعشرين؛ وبأن: «من صلى العشاء في جماعةٍ فكأنما قا 
نصف اللیل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كلّه» “كما ورد ذلك عن 

وحم مراژاه وزيارة للنبي ی وللقدس» وتصدّی للفقراء والمساکین وآهل الخیر 
والصلاح؛ وقضى حوائج الخاض والعام ولا تأخذه في الله لومة لائ ف اتراضع 
اتا ييا ا ا 
في زمنه بحيث لا يُسمَعُ بمثله 

11 2110101 تن «الشمائل النبویة» 
للترمذي بشرحها للمناوي» وحضرئه بهماء و«سيرة ابن سيد الناس» بحاشيتها «نور 
النبراس» و«مختصر البخاري» لابن ۳ جَمْرْة و«شعت الويمان» للقضري. و(تفسيرَ 
الثعالبي»» و«المواهب اللدنية» للقشطلانيء و«الجامع الصغیر» للحافظ السيوطي. 
وحضرته فى نصعه الثانى» فى من «البیضاوی». و«الشفا» للقاضى عياض“ و«شرح 
الهمزية» لابن حجر» و(اشرح الحكم العطائية» وغیر ذلك. 


(1) رواه مسلم (454/1)» والترمذي (433/1). 
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فلازمه شیخنا العلامة الفقيه شيخ الإسلام الشيخ علي الأجُهُوريء وكان هو المشارَ 
إليه» وشیخنا آحمد المغربي المَقَرِي بفتح المیم والقاف المشددة والشیخ أحمد 
الدّواخلي» وغیرهم. 

وشرح رسالة الشیخ أبي بكر بن سالم المسماة: الور ی ی 
يُسَبق إليه» وشرح م «التمويلة الشريفة» في ورقات؛ وله ديوان شعرٍ حسنٌ في بابه. 

سويت لسن | aE‏ و والله إن كان في مصر ظاهر ذ فهو الشيخ أبو 
الاسعاد» وأنه لا یعرف أهل مصر قدرّهء وإنه ي يتستر عنهم بملابس الدنيا وتظاهره بهاء 
وأسال الله أن يجعلني من أتباعه في الآخرة. انتهى. وناهيك بهذه الشهادة من شيخه 
فيه» مع مزيدٍ وَرَعه وشدة تحرّيه. 

وأخبرنى أنه اعترض عليه بالقلب في |نشاء رواق فوق محل المصلی ببيته بدرب 
الجمامین ا الأستاذ أبو الإسعاد للشيخ الْأَجْهُوري نصف بيب قائلاً له:كيّله:وهو: 

بالاذن فد غش لاب شهوة 

وکان الأستاد المترجم يهابه جمیغٌ باشات مصر فمن دونهم. 

قال له حسین باشا في سنة أربعينَ وألف: الشیخ آبو الاکرم والدي» ونت أخي؛ 
لكن آخاف منك أكثر. كما أخبرني بذلك حاضر المجلس معهم الشیخ الأجهُوري. 

وطلع الأستاذ المترجّم له مرةً حينَ فطع مسموح بعض العلماء وقال له: اطع 
جر ي 

فقال الباشا: لا یمک ذلك. فقال الأستاذ: لا يمكن أن نتميّرّ عن العلماء بذلك. 
فأعاد للعالم ما كان له من المسموح. 

وؤشي للباشا المزبُور في شريف بالصعيد بأنه قاتل! فسجنه بالعرقانة» وجعل عليه 
دراهم جملة أكياس» فرأى النبي 4 منامًا. 

وقال ما معناه: «غدًا يشفع فيك ولدي». فطلع الاستاذ لحسين باشا فشفع في 
الشريف وقال: إنه لا يملك ثمنَ قماش الأكياس فضلاً عنها! فأطلقه الباشا فى ساعته. 
عست الصريحةء والأخبارٌ الفاخرة الصحيحة. ۱ 

فق لشيخنا الأجهُوري | أنه كان معه الاعلام بالفيُوم؛ فمات مستاجرضا منه) 

سس الباشا في الدلالة ذ فكتبً الشيخ الأجهُوري فَصَة بأن هذه ليست من بلاد 
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الميت» وإنما هي متعلّقة بتدريس الفقيرء وأعطاها لي؛ وأمرني بالذهاب إلى الأستاذ أبي 
الإسعاد لیکتب على القصّة» فدخلث بيته عند شروق الشمس» + وكان حينئذٍ لا يجتمع 
بأحدٍ لتعبٌده بالداخل بعد صلاة الصبح بالجماعة إلى مضي نحو عشرينَ درجة بعد 
الشمس» فحين دخلث أخبره الآغا بي» فخرخ لي سريعًاء فقبّلت يدّه وآخبرته» فكتب 
على القَضة: «حسبه ربُه وكفى» الفقير أبو الإسعاد بن الوفاء داعيكم ومخبرکم أن 
صاحب القَّصّة شيخ الإسلام وأنه المستحقٌ لهذه الجزئية انتهى. وقال لي: إن شاء الله 

وانظز ما أحسنَّ قوله: «داعيكم» ولم يقل: الداعي لكم» إشارة إلى أنه داعية إلى 
الخير. فتوجّهتُ إلى القلعة أنا وصاحينا المرحوم الشيخ محمد الدلجموني» والشيخ 
أحمد الأنبابي» وقدّمنا القّضَةء فکتب عليها: «معافى بسرعة». 

وأخبرنا قتخدا الجاوشية عن الباشا آنه قال: سمعثْ: فیها آلف قرش ولکن 
مسامحة للشيخين» فنزلت قبلّهما لصفري وأخبرث الاجهوري وکان ینتظرنا بالرميلة: 
وهو مبصر. 

واتفق لي مع الاستاذ المترجَم آنني قرأث بین يديه مرة في الجامع الصغیر قارا 
ليبة القاری» وأمر الشیخین لي بالقراءة» فحين أَذَّن العصر والدرش يقرا 

قرات قوله 5له: «من رضي عن الله؛ رضي الله عنه)”. 

فقال لي الأستاذ مبتسِمًا: قف على الرضاء وكان أخوه كنّاني قبل ذلك بزمن يسير 
جذا: آبو راضي» ولم بشعر بذلك الا کشا ` 

واتفق لی آننی شکوث له شد زوجتی. فقال لی: آما لك بنث خال؟ فطلقث تلك 
لر و ا ببنت خالي» ای انیا عن ل فقلت استرحث منها وعدت بنث 
خالي» ففرح وقال لي: اصبر. فدخل وبعث لي ورقة فیها أربعة قروش؛ ومكتوبٌ فیها 
ما نصّه: «يا شیخ عبد الباقي» خذ هذا العرض الحقیر اسَعنْ به على الزوجة». 

ثم ماتت بعد موت الاستاذ بيسير» فعقدث على شقیقتهاه > وذهبت إلى قبره» وقلت 
له: يا سيّدي» سمعث من محبّك الشيخ الاخهوري يقول: الولی في حياته کالسیف في 
قرابه» فإذا انتقل صار سیفا مجرّدًاء وانت أعطيئّني في زواج زوجتي آربعة قروش» وقد 
ماتت» وأريدُ الدخول بأختهاء ون الآنَ آکرم ففي تلك الجْمعة جاءني فضل من الله 


(1) ذکره العجلونی فى کشف الخفا (358/2). 
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ببركته ثلاثة أضعاف ما كان اا د .للق زمر كه ريه 
الله تعالی. ۱ ۱ 

وقد توفي ليلة الاحد سلخ صفر سنة (حدی وخمسین وألف» ولي عليه 
بصبیحتها بالجامع الأزهر» ودفن بزاويتهم بالقرافة» وقبزه عليه مَهابة ظاهرة. 

ولم نَرَ جنازة أكثر جمعًا من جنازته» بحیث لم يتأخز عن حضورها أحدّ من الاعیان 
بمصرء حتى باشئها الوزير مصطفى باشا البُسْتَنْجيء وقاضيها العلامة شهاب آفندي 
الخْفاجی» ورئاه بقوله: ۱ 

ا والحخ قطبٌ لروحه دعاربه نحو الجنان قلبَتٍ 

ومن حجّ للبيتٍ العتيق على نقی فروخ أبي الاسعاد لل حجّتٍ 

ومن حح للرحمن إحرام حجّةٍ ‏ مجورّدةٍعن جسیه دون مَوفْتٍ 

فلا برخث شخب الرّضا فوق قبره مظللَّمة هَطالة شخب رحمة 

والأبیاث مذكورة في ریحانة: «الشهاب» وله دژه! حیث أتى بما يناسبُ المقام 
فإن وفاةً الأستاٍ كانت عند عؤده من الحجخ رحمه الله تعالى. 

سيّدي الشیخ ابو اللطف ب يحيى ابن الشيخ أمين الدّين ابن 
الشیخ أي العطا عبد الرژاق بن وفا 
اتوفی سنة 1067مجرید] 

کان دا و وعبادة ودين متین؛ وشفقة على الفقراء والمساکین؛ وکانت 
ر ل قفا زاس لهس 

خلف عمّه الشیخ آبا اللعرام في e‏ ی وکان عم آبیه الشیخ آبو 
الفضل یقول: أولادُ الساداتٍ کلهم فیهم الزیت. إلا ول ابن آخي: : یحیی فان زه من 
اة ا 

تفه وقرأ على شیخنا الأجهُوريء وحجٌ قبل توليه السجّادة خمسًا وعشرين حجة» 
وجاور بمكة والمدينة - على ساكنها أفضل الصلاة وأتمُ التسليمات- سنينَ عديدة 
وکا ققالا تالفت سا یهقف لد ییات باكنات فصر و القاقت له الدؤلة نگاو 
يتبرّكون به» ومن تواضعه: أنه كان يخرج من بيته لزژاره حاملاً القهوةً والفطور بيده 


اک 
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مات رحمه الله تعالى سنة سبع وستينَ وآلف رحمه الله تعالى وکرامائه كثيرة 
00 ا 

شيخ الوقت الأستاذ الأعظم سيدي 
أبو التخصيص عبد الوهاب بن وفا ب 
[ولد سنة: 1030 هجرية] 

القرة الجامع الذي لیش في ولایته ارتیاب» ي لنوال والافضال» ومحط رحال 
آمال الامال يظهَدُ للناس تارةً برداء الجلال» وطورًا بإزار الجمال ومرةً بهما معّاء ولا 
بذعا فهو صاحبٌُ الحال والقال صاحب عبادة جهزا سرّا؛ ولا يَرضي تطاؤلاً على أحدٍ 
ولا فخرا. 

ولد فى شهر ذي القعدة سنة لائین وألف» كما وُجد بخط والده أطال الله عمُره 
وآبقاه ممثغا بالعافية وآتاهُ مُناه. واعتنی به آبوه الاستاذ الشیخ آبو الاسعاد» وکان یدعوا 
له كثيرًا وئجاء الکعبة بالمسجد الحرام» وعند قبر المصطفی عليه آفضل الصلاة 
والسلام» وکان والده به مزید اعتناء تام وحم الفرض معه. 

قرأ وتفقه على جماعةٍ أجلَةٍ أعلام؛ وروی بالاجازة عن عالم المدينة المنوّرة الشیخ 
عبدٍ الرحمن الجياري الشافعي» وقرأ على شيخ الإسلام الشهاب الدّواخليء والعلامة 
شيخ الإسلام محمد الشمرلسي المالكي» والشيخ محمد البنوفري» والمراغي» والشيخ 
عبد المعطي؛ وغيرهم. 

وقال الشعر الرائق» والذي هو على شعر أبناء عصره فائق» له دیوان عظيمٌ حسنٌ 
جدا في بابه. 

خلف ابن عمّه الشیخ أبا اللطف بحیی. فأبان الله به ما رش وأحياء وصار شيخ 
الوقت والطريقة» ومعدِنَ السلوك والحقيقةء ودانت له- بحمد ال الدولة كلهي 

ِ 7 

الباشات فمن دونهم. اعتقدوه وأحبُوه» وكذا العلماء» فكان كل من الشيخ محمد 
الشوبري وأخيه الشیخ آحمد الحنفي- فريدي عصرهما علمًا وعملا- یدعوان له في 
غيبته ببلوغ المرام وكذا شيخ الاسلام والمحدّثين: محمد البابلش والشيخ سلطان 
المزاجي» والشيخ الميموني؛ والعلامة الشيخ على الشمرلسي. كان للجميع به اعتناء 
باطئاء ودعاء غيبّاء وهو بذلك جديرء فمُخالطه لا يروم انقضاء مجلسه. وهو على غاية 
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من التواضع؛ ممتثلاً قو له : «من تواضع لله دون قدره رفقه الله فوق قدره»*. 

وکراماثه کالشمس في رابعة النهار» فقل من تعرّض له بأذىٌ فسلم» بل إِمَا هلك 
وامّا سَلِمْ وندم. 

ومن کراماته: أنني ری في المنام جدّه الاعلی الاستاذ محمد وفا على صورته 
آدام الله تعالی [مداده» ونفغ به عباده وبلّغه سواله ومراده» وأدام لیوم الحشر أولاده 

أخوةٌ الأستاذ الأعظّم 
سيّدي ابو الحسن علي بن وفا ڪھ 
[1040 هجریة- ....] 

يتيمة الدهرء نادرةٌ الزمان» صاحبٍ الهبات الإلهية» والفثوحات الرحمانية. المتخلّ 
بكر من الاخلای النبوية» مَن تتعطر بنشر منشُورٍ ذکره المجالس» ويرتاح بمشاهدته 
وعذب خطابه من إليه یُْجالس. کشفه لا یتخلف بل يجيء كالفْلّق» مضونٌ عن کثرة 
المزاح وان مزح صدق. 

ولد في سنة آربعین وآلف» وحصّل له من والده الاستاذ النظر التام» حتی كان 
يخاطبه في سنّ تمييزه ب: يا شيخ علي كما آخبر بذلك. ومات والده» فنشأ هو أبقاه الله 
نشاة حسَنة مُكِبًا على القرآن والاشتغال بالعلم والذکر والعبادة والأورادٍ الخفیة 
والتواضع الزائد والشیم المرضية. 

حج مرارّاء وزار المصطفی يِه ونال منه المنی والصفاء وزا القدش الشریف؛ 
ولازم قبل ذلك شیخنا الأجهُوري سنين» يركب إليه في كل يوم اثنين وخمیس ليقرأ 
عليه ببیت الشیخ بالأزبكية» فقرأ علیه: «الرسالة القیروانیة» » وجملة من «مختضر 
الشيخ خلیل»» ا و«شرح القطر»» و«الالفیة» ودابن 9 بتمامه 
و«شرخ الكافية» للجامِيَ إلى قرب باب العطف» وقرأ عليه جملة كافية من «صحیح 
البخاري» قراءة جامعة بين الدراية والرواية» وكان يطالع «الكزماني» وغيره. وكان 
الشيخ- رحمه الله تعالى- يحب الأستاذ كثيرًا محبة طبيعية. 

ولجنا کان بعش حاضري مجلی الشیخ اا ري بستبطئونه في المجيء للقراءته 


(1) رواه البیهقی فى الشعب (296/6) بنحوه. 
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فسألني الشيخ: لِم لا يحضرُ صبيحة النهار؟ 

فقلتُ له: لأنه يتعبّدٌ بأورادٍ إلى طلوع الشمس وبعدّه بنحو عشرين درجة» فقال لي 
الشیخ داعيًا له: زاده الله علمًا وعملاًء ليّداوغ على تلك الحالة ولو فرض أنه لا يأتيني 
إلا إلى أذان الظهر! 

وكان يدعو له بحضرته. ويقول: أسألُ الله العظيم من فضله أن یجعل فيك ضعف 
ما كان في والدكٌ من الخير والبركة. ولله الحمدء قد حمق الله دعاء الشيخ» فلا يرتابُ 
من يشاهده ویعرف أحوالة في أنه كوالده. 

وألقى الله حُحبّه وجلالته ومهابته في قلوب الخلائق» ورزقه الله الخُلّق الحسنّ 
الجميل الفائق» وصار هو وأخوه الأستاذ أبو التخصيص كأنهما روخ واحدٌ في 
جسدین» يُضْرَتُ المثل باتفاقهماء ولله الحمد. 

وأكبٌ بعدّ موتٍ الشيخ الْأَجْهُوري على الاشتغال بالعلم والإفادة» والذكر والعبادة 
مع الزيادة في التواضع وقضاء حوائج م المسلمین» والاهتمام اطا بما یو الخلق: 
وخشن معاشرة الناس» حتی أن کل من عاشره یقول: أنه أحبٌ إليه من سواه. 

وله مکاشفات عديدة» وکراماث مزيدة» فأسأل الله أن يزيدّه من فضله ویمتّعه 
بالعافية» ویجعله رحمة بِينَ العباد ویرزقه من مَبّة الأولاد» ويبقي نسله إلى یوم التّناد 
بجاه المصطفی #: 

ولد عمه الأستاذ سيدي 
محمد آبو الفضل محمد بن وفا ابن الشیخ أبي الاکرام ذه 
[بعد 1040- 1083 هجرية] 
ای ی و و وی یت 


را يقب ا زان ۳7 ا تسف 5220 وکا 
ای یه نه کشا لله بن الزتیر أميرٍ المومنین؛ الصحابي بِن الصحابيء 
والأحنف یس أحدٍ التابعین وأحدٍ من يُضرّب بحلمه المثل» و 

حجّ عقب بلوغه مع والدته» وقراً «الرسالة» و«العرّية»» و«الاجرومية»» و«القطر»» 
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وغيّر ذلك. 

وَوَلدَ من ضلبه عشرين» ذكورًا وإناثاء وماتوا في حياته! ومات ولم یعمّب في لبلة 
تأسع المحرّم. سنة آربم ونمانین وألف- رحمه الله تعالی- و متعه فی الجنة برضاه. 
وأحسنّ عنده مثواه» بجاه المصطفی و ون والاه. 

وصلینا عليه بجامع عمروء يوم تاشوعاء ودفن بِتُربتِهم بالقّرافة» جعلّه الله ممّن ینظر 
إليه یوم القيامة» وواصل عليه رحمئّه ورضوانه. 

أخوه الأستاذ 
سيّدي أبو العطا عبد الرژاق بن وفا نه 

حَسَنٌ الشمائل کثیژ الفضائل؛ عالي الهمّة» لطیف الأخلاق» المتواضغ إلى الغاية 
للعاد؛ كثير العبادة سرا لربه الخلاق تز بذکره القلوب» و برؤيته الأحداق» له 
النفش العالي» > وطورًا يظهر في خلع الجلال» وتارة في رداء الجمال والاشراق. 

ژید- آبقاه الله وبلخه فضلاً ما منه يتمنّاهء وأحسنّ إليه بجمیع ما یترجاه- في بضع 
وأربعيّن وألف» و نها حسنةء مُحبًا للخير والعلم والعبادة بالطبع وقراً «العرّية»» 
و«الرسالة»» و«الا*جوومیة». و«المّطر». وبعض «مختضر الشيخ خليل» و«مقدّمة الشيخ 
الشعراوی» ف في النحو» وغیر ذلك. . وحج مرارّاء وجاور بمكة والمدينة مدة سنین» وله 
ع ی یوت رك اول اه وکرامات ظاهرة ما آذاه أحدٌ إلا یرجم القهقري 
وتهلکه القاهرة. 

لِد -آبقاه الله وبلغه فضلاً ما منه یتمناه» وأحسنّ بجعم ما ری وه 
وأربعيّن ها تساه ىة مها ۳ والعبادة بالطبع› وقراً «العِزية»» 
و«الرسالة»» و«الاجرومیة» و«المّطر» وبعض «مختضر الشيخ خليل» و«مقدّمة الشيخ 
الشعراوی» ذ في النحو» وغیر ذلك. وحجٌ مراژا؛ وجاور (بمكة والمدينة) مدة سنین» وله 
TT‏ وله اواد وکرامات ظاهرة ما آذاه احذ إلا يرجم القهقري 
وتهلكه القاهرة. 

لا تک وانيًافتَعَأمورٌ لطس وال السجال لا للق صار 

إن تن لم تدر الهملال نسم لرجال راژ؛ بالابسصار 
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فوم یتکلمون لله وبالله وترى صعيرّهم الطفل لريّه أَوَّاهء فما بالك بالكبير؟! 
E‏ ت 7 لم آنط ۳ كك وان 24 شل 10 4 ۲ 


وقوة ولايتهم ونور إيمانهم آياتٌ بيّنات: 


فأولئك الساداث لم ثَرَ مِثْلهُم عيني على مُتعاقب الأزمانٍ 


الخاتہة 
ونسأل اللة خشتن EN‏ 


(1) قال الشيخ محمد توفیق البكري: فصل في وظيفة السجادة الوفائیة فهذه الوظيفة من الوظائف 
الجليلة» والمراتب الرئيسة في الديار المصرية من قديم الزمان» والطريقة الوفائية هي: شعبة من 
الشاذلية. 
قال الزبيدي: الطريقة الوفائية منسوبة إلى قطب العارفين وبرهان السالكين حجة الله في الأرض 
ان اماد العطي واي أبي الحسن علي بن محمد بن محمد النجم» وسلسلة هذه 
أخذ السيد عبد الخالق أفندي السادات عن والده السيد أبى النصر عن أبيه السيد أبى الإقبال عن 
عمه السيد أبى الأنوار عن خاله السيد أبى الإشراف محمد عن عمه السيد أبى الخير عبد الخالق 
عن أخيه أبى الارشاد عن والده أبى التخصيص عبد الوهاب عن ولد عمه أبى اللطف یحیی عن 
عمه أبي الإكرام عبد الفتاح عن عمه أبي الفضل محمد عن والده أبي المكارم إبراهيم عن والده 
أبي الفضل محمد محب الدين عن والده أبي المراحم محمد عن عمه أبي السيادات يحيى عن 
أخيه أبي الفتح محمد عن والده أحمد شهاب الدین» عن أخيه القطب الكبير والعلم الشهير أبي 
الحسن علي وفا عن والده القطب الغوث الفرد الجامع أبي التدانی محمد وفا عن الأستاذ 
القطب الرباني أبي الحسن الشاذلي عن الشريف عبد السلام بن مشيش عن الشريف الحسيني 
عبد الرحمن عن أبي مدين التلمساني عن الشاشي عن أبي سعيد المغربي عن أبي يعقوب 
النهرجوري عن الجنيد عن خاله السري السقطي عن معروف الكرخي عن علي الرضا عن ابیه 
موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زین العابدين عن أبيه 
الإمام الحسين عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ كرم الله وجهه. 
ولهذه الطريقة حزب مشهور اسمه: (حزب الفتح) لسيدي محمد وفاء وهذا الحزب يُقرأ في بيت 
السجادة كل أسبوع ولها خرقة صوفية مخصوصة الزي. 
وهي: تاج وشد على شكل مخصوص أول من أحدثه السيد أبو الفضل» ولهذه الطريقة خلفاء 
في القطر المصري الآنء وكثير من المريدين والآخذين عليها. 
وأما من تولى مشيخة هذه السجادة العلية من آل وفاء هم: 
- الخليفة الأول سيدي على وفا. 
- الخليفة الثانی: سيدي أحمد أخوه. 
- الخليفة الثالث: سيدي أبو الفتح. 
- الخليفة الرابع: السيد أبو السيادات. 
- الخليفة الخامس: السید شمس الدین محمد آبو المراحم. 
- الخليفة السادس: السید محب الدین آبو الفضل. 
- الخليفة السابع: السید برهان الدین إبراهيم آبو المکارم. 
- الخليفة الثامن: السید شمس الدین محمد آبو الفضل. 


النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفانية 
1- الأستاذ الأعظم أبا التخصیص- رضي الله عنه- تلقى المشيخة عن: 
2- ولد عمّه أبي اللطف #ه وهو عن: 
3- عمّه أبي الإكرام ذَيه وهو عن: 
4- عبّه أبي الفضلٍ محمَّدٍ نله وهو عن: 
5- والده أبي المكارم إبراهيم 80 وهو عن: 
6- والده أبي الفضل محمَّدٍ هه وهو عن: 
7- والده أبي لمکارم |براهیم نله وهو عن: 
8- والده آبي الفضل محمد يه وهو عن: 
9- والیه أبي العراجم محمَدٍ ه وهو عن: 
0- عمّه آبي السياداتٍ يحيى نله وهو عن: 
1- آخیه محمّدٍ أبي الفتح ذه وهو عن: 
2- والده آبي العباس آحمد 5ه وهو عن: 
3- آخیه محمَدٍ أبي الحسّن على 4ه وهو عن: 
4- والیه محمد وفا بن محمد بن محمَدٍ النجم؛ وهو تلقّى الطریق عن: 


- الخليفة التاسم: السید برهان الدین إبراهيم آبو المکارم. 

- الخليفة العاشر: السید شمس الدین محمد آبو الفضل. 

- الخليفة الحادي عشر: السید زين الدين عبد الفتاح آبو الاکرام. 
- الخليفة الثانی: عشر السید شرف الدین يحيى آبو اللطف. 

- الخليفة الثالث عشر: السید زین الدين عبد الوهاب آبو التخصیص. 
- الخليفة الرابع عشر: السید جمال الدین یوسف آبو الارشاد. 

- الخليفة الخامس عشر: السید شرف الدین عبد الخالق آبو الخیر. 
- الخليفة السادس عشر: السید شمس الدین محمد أبو الاشراق. 
- الخليفة السابع عشر: السید مجد الدین محمد آبو هادي. 

- الخليفة الثامن عشر السید: شهاب الدین أحمد آبو الامداد. 

- الخليفة التاسع عشر: السید شمس الدین آبو الانوار. 

- الخليفة العشرون: السید أحمد آبو الاقبال. 

- الخليفة الحادي والعشرون: السید أحمد آبو النصر. 

- الخليفة الثاني والعشرون: السید آحمد عبد الخالق السادات. 
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04 النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفانية 

5- داود بن باخلا له موف «عَيُون الحقائق». وشارح جب البحر» عن 

6- الاستاذ الکبیر تاج این بن عطاء الله السَكَنْدَريٍ المالكي 4# وهو عن: 

7- العارف امرس ذه وهو عن: 

8- القُطب الّباني أبي الحَسنٍ الشاذلی» * شيخ الطريقة ذه وهو عن: 

9- الشريف عبد السلام بن مَشيْش هه وهو عن: 

0- الشريف الحسني عبدٍ الرحمن بن أبي مَذْيَنَ التلمساني ذه وهو عن: 

1- لشاشی ذه وهو عن: 

2- ابي سعيدٍ المخرین 5ه وهو عن: 

3- أبي يعقوب اور طم وهو عن: 

4- الجنید 5ه وهو عن: 

5- خاله السَّقَطِيَ 5ه وهو عن: 

7 الرضا ڪه وهو عن: 

8- أبيه موسي الكاظم #ه» وهو عن: 

9- آبیه جعفر الصادق #ه» وهو عن: 

0- آبیه محمٍ الباقر له وهر عن: 

1- آبیه علي زین العابدین #5 وهو عن: 

2- أبيه الخسین #5 سبط المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ عن: 

3- أبيهِ أميرٍ المؤمنين علي بنِ أبي طالب- کر الله وجْهَهُ ورضي الله عنه-. 

وهذه طرق الجاقة وهي عن أهل البيت كما ترى؛ عن سنا علي 5ه وأرضاه 
وکرم وجهه. 

ولحضرة الساداتِ- واصل الله إمداداتهم» ونفعنا ببرکاتهم- طریق آخری إلى 
الحشن بن علي ذکرها آبو الطیب الاقسرائی في کتابه: «نفحات الصفا». 

قال: «تلقّيت الطريق عن أبي السيادات يحيى بن وَفاء عن والده الشهاب» عن جدّه 
محمد وفاء عن داود بن باخلا» عن ابن عطاء الله عن المرسي. عن الشادلي › از 
بشیش» عن الحسن» > عن نی الذّين الفقیّر بالتصغیر» عن علي» عن تاج الدین» عن 
اوا ی ی ی و ابا بان 
عن جابر» عن أبي محمدٍ الحشن- بالتکبیر- سبط سيد المرسلین 4 ورنحانته» وهو 
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صحب واقتدی بجدّه صلى الله عليه وآله وسلم وشرّف وكرّم». 
قال- أعني الأقسرائي-: الطريق هي: التنشك. والتَخَلّقء والتسلّك. 
فالتنشك: عبارة عن متابعته 4 . 
والتخلّق: عبارة عن التخلّق بأخلاقه القلبية 86 . 
والتسَلّك: عبارةٌ عن استرسال السز في مشاهدته: العلمية والفنائية 2 انتهی. 
وعلى الله التوكلُ وإليه المُنتهى 
وصلی الله على سيّدنا محمّدٍ 
وعلى آلِهِ وصخبه وسلّم. وشرّف وکرم 


تمَتِ النسخة الشريفة بحمدٍ الله تعالى وعونه و خسن توفیقه 
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العروش الإنسانيه 
أو 


تأصيل الأزمان وتفصيل الأكوان 


لسيدي محمد وفا 


فدس الله سره 


تماذج من صور المخطوط 


كاب 
تاصا LAI‏ د ادات 
کچد وفانئعنااس 
دده 


لم 


صورة غلاف العروش 
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العروس الإنسانية 


د ارچ رجم » ونا نو ببق الا الله عليه نوکل واليمابيره 
رنه واضخ حبطة الوا صل وجو دات د الم ء ومد ر اورا رالملق: خر 
کلبات تقر رات ا یودد الج وال شناره حل الط وان نواره وکریظاهر 
ال سزاددعن باطنسرالاسزارء فتوهن !۵یا رء باخدلاف مظاه را فراره 
وحد ر وعدّدهوا لو ب واطلق وره ل للح را فرد»ینایت 
الول“ وحارن ال فكاره و شاهرت البصابره و عي الصا رد غيل مد الم ن 
ون كرا بلق نالمدان' و سپ ران لالهلا ده وح لا شرل لد باه ارت 
ووجداسة الصفا بّه ونوحدال فوا لن جگ الما بولمنالسیران؛ وس‌یراد را إصززس عام 
عبده ورسولهعین انا خحلل‌شکل | ۵ شكال »رمق ومسا عدا با جفانق ال رالمان 
وما اله تبه اهل الوضاب لوال فضا له ومنا لا لفیا شیر العوّا له و سل تسیا کر وام‌دد 
واضو ا حيطا تال بر بد*نظاه روا ه رالوحرات العرد بده والوضوعات لام ی 
5 الاحاطات الازلبة اقاب ق الاحدبه “جاعلىوطۈع بنا جح وه ؛الحلق«ر موحد 
وه غوف ه انیم جلا حا قامتمودالسا مر إلعيوم رز الوم الصزق ریرده 
الول والیوم» وجاح حبقا غاد وتو مه نشب حيطة الوط یب الحفيفة 
ال زليةءوا وام متا ملچ بال عبن امن با قح اب نال باللکده * وح 
ابا نا مکی با له مرج ارت با لعدم*وحمیلعزمة بالرم م و سورع 
ل و ریب اناد اه رد سوأ وتو 1 ُوحد | ۱8 با و له 
| شهاوخ الت ىلسبييزه” والقادر_ لقره به ,الوا لم لعلو دنه لوكا لعا 
لعل وا لر ور لخر رئهه والس لو سا ننه حسما | حاط فعا ب حاطینه وعیو وعو 
زا نسه "ویر رصانع وم عین عبود نه وهس ری شس ريو نه با نه امد 
احد نهو روزا ا نه صاازرر عليه وعلاله ال اعادو د واو إدترداببله” 
مان ترس عذة بوا وج د قعرمنه*وحرط سرهد نه وسل تسلیا ارا ای رده الذي 
است وی باحاطة ول رجات ه یط ضوع انا هه ای رحفایق بجا سه وإعبان 
حق !کا سنه" فاع رم مالم بزل ی ناطن وجرا به و اوخد مالم ہک ی تعبيين وردان هك 
وح وده عا عم ةصرق النر روحم عرمه عل وجو د ٴا لمكي نتت باسوا رذب 
۱ وت أيع انها اللو ورکترا لواحره وغا ب الشاهر» وصلالرا سد“ وفور الواحد 
7 حا رالئاصاء قکشبی لاص د 2ا درل اجد ف باطنا لد فنا دی فا سرا را سراره 


صورة الصفحة الأولى 
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0 نزلات نا الما ده الريكن الرحم وو رخلص چ ل صة اسئ حلص 
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١‏ من عفد تعفرراتا عنه| د ات ا حاط حط انا رة ابات تصو رات یاون 


0 
ا فسط یا لسذا سطة يبرا ذه من د اعللعل و نزه مطبارة نار 
+ مود ته من تريس تخس روطب وا لوطلا لعلن والز يربق 
8 اول فيا يدلو الفصلء بارعا مره وبا جل واجل وا یر حكامكشف 
ب ساع لد ااا E CEE‏ 
جا انون ا حول وال ږ ده راتما لین ولا عد وانالاعالظا مين وكلا ير من 
ا فضله اوعر له مد امن دک الله موا نر رکه وب ررضلل لته فلن ر لے" 
3 لیا مو شرا وحنا الله ونال وک و علو دم فن وكلوا ان کنن دومنین*| یال لیا 
تایه وا لزل ا لر با ید الد وعؤنه وحسن | وه وله اند دا پا رباكا كب 
٠‏ و برص لا رب عرو ولا خیرالاجفرها 


صورة الصفحة الأخيرة 


۱ ۷ و 0 
لس 
سرا 


مقدمة سيدي محمد وفا 


الحمد لله واضع حيطة الوهم. وفاصل وجودات الفهم» ومقدار أقدار الخلق من 
مظهر تجليات تقديرات الحق. فعدّد الحجب والأستار» وجعل الظلم والأنوار» وكثر 
مظاهر الأسرار عن باطن سر الأسرار؛ فثوهمت الأغيار باختلاف مظاهر الأقدار» وحدٌ 
وعدن رازه وان بات وقيّدء وسوّد. وعبّد» وركّبء وأفرد؛ فتاهت العقول» 
وحارت الأفكار» وشاهدت البصائر» وعمیت الأبصار. 


نحمده حمد العرفان» ونشكره شكرًا يليق بالمنان» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة تحقق أحدية الذات» ووحدانية الصفات. وتوحد الأفعال من حيث 


ونشهد أن سيدنا ا 0 عبده ورسوله عین العمال. ومحلل شکل الااشکال» 
ومحقّق فى مشاهد الاباد حقائق الازال. 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والافضال. ومنازل الفخر المشيّدة 
العوال» وسلِّم تسليمًا كثيرًا. 


الحمد لله واضع الحيطات الأبديّة» مظاهر ظواهر الوحدات العددية» 
والموضوعات الأمدية المتجلي بالاحاطات الأزلية في الحقائق الأحدية: جاعل 
موضوعه في عين عين الجمع بقوة الخلق» وموخد محموله بقوة الفرق في تجلّي الحق» 
أقام عامود الساق مراة الحى القیوم على مركز القدم الصدقء» مقدمة المعقول 
والمفهوم؛ وجامع حقائق المعلوم والمرسوم» نصب حيطة الوهم في غيب الحقيقة 
الأزلية» وأقام مشخص الخيال في عين الحق بالابدية أحكم أعيان المملكة بالملکة 
ورفع أعيان المحكمات بالهلكة؛ فمزج الحدث بالعدم» وحقّق القدرة بالقدم» وسطر 
الالواح بالقلمء وركب الأفراد بالحکم؛ نحمده ولا حمد سواه» ونوخده ولا یود إلا 
إيّاه» ونشهد له بالإلهية شهادة الشىء اة والقادر لمقدورینه» والعالم لمعلو میّته» لا 
كالمعلوم لعلمه» والمقدور لقدرته» والمشیء لمشيئته حسب ما أحاط في حقائق 
ربوبیته؛ بأنه أحمد آحدیته ومحمد وحدانيته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه آحاد 
وحدانيته وأفراد فردانيته ما کثر فى عدديته» وأوجّد فى عدميته» وحدّث فى سرمديته 

خطبة ثالثة 
فأظهر حقائق إيجابيته في أعيان حق إمكانيته» فأعدم ما لم يزل في باطن وحدانیته 
وأوجد ما لم يكن في تعيين فردانیّته فصدق وجوده على عدمه صدق التعیین» وخکم 
عدمه على وجوده خکم التمكين؛ فنتجت بأسرار ذات التكوين بدائع أفعال التلوين 
۳ وت 06 الشاهد رضل ۲ وفقد نت وحار القاصد في تحقيق تحقيق 
لار رای إلى بش ۳ لابصاره ا آسماع الأبد بألينة الازل؛ ارت 
إشكال الاشکال بتحلیل معاقل الكل وتفرق جمغ آغلاق الترکیب» وتحلّل فأشرقت 
الظلي ونصب العلم علی کل معلوم علم و صرب ل الحقاکه ق على 
أودية أعيان الخلائق ج فتبهج الشاهد دمشهوده» وت العايد بمعبوده» وتوا 
المتباعد علی مبعوده وانفكٌ الختام؛ وفشت أسرار السلام» وجاء الحق» ورهق الخلق 


4 العروش الإنسانية 
[القیامة:30]) وانکشف الغطاء وارتفع حكم الخطاء نحمده حمد مَن لا يعرف سواه 
ونشکره شکر الأواه» ونشهد أن لا إله الا الله محمد رسول الله شهادة تنفی بها الخلق 
باثبات الحق» وتصح آوهام الافك في حقاتق الصدق. ونشهد آن محمذا ی عبده 
الدائم» ووجودُه القائم» وفؤاده السالم» ومفتاحه الخاتم صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه ليالي مشارق شموس معارفه» ومفاتيح كنوز ذخائره» وحمي حرم خرم نواهيه. 
وأوامره وسلم تسلیمّا كثيرًا. 
خطبة رابعة 

والحمد لله الأول بأزليته» والآخر بأبدیته» والظاهر بوحدانیته. والباطن بأحديته تأله 
بذاته وصفاته. وتریّب بأسمائه وأفعاله» وحمّق حقائق الحق بمصداق کلماته» وتوځد 
في العدد فلا ينفد» ودام على ممر الزمان فتسرمد» وبطن بذاته في أعيان آفعاله فتأبّد 
والحمد لله الأول بالرحمن» والآخر بالانسان» والجامع بالقرآن» والفاصل بالفرقان 
عيّن الاعیان فلا أين» ووصل الأزمان فلا بین» وكوّن الاکوان في المکان فلا آین» 
وأعدم الكل بالسلب في حقيقة القلب فلا کیف؛ وکیف پُسلب الکیف؟ وتمحض العدم 
حیف؟ ولا حیف؛ إذ حکم الوقت سیف. 

فيا نقطه الخط المستقيم كيف علمت الحي العلیم؟ ويا آلف الباء كيف شهدت 
الرحمن الرحیم؟ ويا باء النون كيف مکذنت الشیطان الرجیم؟ قوامك قویم. وأنت 
المنحرف بالكاف والمیم» وحاكمك حکیم وأنت العلیل السقیم. 

ما آغرب ما أبدع» ما أضيق» ما أوسعء ما آفرق ما آجمع» ما أخرس» ما أسمع اه 
لاه والحمد لله على ما بِيّنء وأبهم» وجهّل وأعلم؛ وآوجد وأعدم» وأطلس» ونجم 
والحمد لله عند كل فاتحةٍ وخاتمة وراقدة وقائمة وجامعة وفاصلت والحمد لله مُبدع 
الصور بسر القدر» ومبرز جامع الصور من عين الخبر» جعله مفتاح البسملة في آوائل 
السورء فما غثر له على أثر إلا من عمی منه البصر. 

نحمده حمد من حمده بحمده؛ وحمّقه في جمیع مقاصده بقصده ونشهد آن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة مَن محقه النفي» وحفقه الاثبات» وأبقاه في عين الفعل 
بسر الذات» وسَلْبَ الغير بالغيرة» وحقّق في کل سريرة سرّه. ونشهد أن محمد 4# عبد 
آحدیته الأوحد» وعرش رحمانیته المحیط الکریم العظیم الاکرم الأمجد» صلی الله عليه 
وعلی آله وصحبه ما استمر وجوده وتسرمد وتحقّق ظهور تجلیه وتأبّد. وسلم تسلیما 
کثیژا. وصلی الله على سیدنا محمد و اله وسلم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

بسم الله وأعوذ 2 وأتوكل على الله و الحمد 90 حول ولا فوة إلا بالله 
وسبحان مَن شرف العالم بالعالِم» وكمل الناثر بالناظم» ورتب الأحكام بالحاکم» نصب 
العروش» وخفض الفروش» وأجرى الا قلام في الطروس» وأزوج العقول بالنفوس» 
آحدث فى الدهر الزمان وفی الوجود المکان بالاکوان» وجعل النهاية والبداية من حيث 
الظهور والبطون بالوضع» والتقدیر والشان جعل ظواهر أقدامًاء ومظاهر أحكاماء 
وأرباا اعلاماء وآنوازا آیاما» وعقولاً آقلاماه وأشباشا آلواخا» وارواشا آشباخا» وآفاقا 
أفلاكاء وأملامًا مُلأكَاه وتصرف فیهم بل بهم فیما آمکن وكانء سود وعبَدَ وعدّد 
ووخد وخلق من کل شيء زوجان» فسبحانه سحان؛ هو الرب المقتدر الرحمن إليه 
تنتهي كائنة الأكوان وعنده. بل به تنختم استدارة داثرة الأزمان. 

قال تعالی: طِعَلَّمَ الْقُرآنَ* حَلَّقَ الانسان" عَلَّمَهُ بیان 4. [الرحمن: 2 3 4]. 

وبعل... 

فقد ورد الخبر» وصحّح الكشف والنظر: إن الله تعالى خلق العرش أرباعًا قدرة منه 
واتساعًاء وکل عرش بنفسه وحضرات ملكه وأنسه مثلث الكيان مربع التركيب. 
والهواء والنار» ومثلثه المعدن والنبات والحيوان وحاكمه الرئانى؛ ومدتره الكيوانى هو 
آدم قد اجتمع له كل مفترقه. وتحكّم في مظاهره وعمفه وبما فيه من بطانات 
أرضيات» وأنفس فلكيّات» يقال عنها بحكم المثلية أو المشابهة الوصفية: ملكية 
وجانية. 

وإنما هى ظل ما وراءهاء وانبساط خيال ما فوقها؛ كل ذلك من حكمة التداخل 
والتوالج؛ وليكون كذلك سنّة الترقي والمعارج. 

العرش الثاني: هو ملكوت الخيال في الذهن والبال» وما جمع من أشباح لطيفة 
وأقوية شديدة وضعيفة» ومربعه الفكر والذكر والحفظ والخیال» ومثلثه الملك والجان 
والشیطان» وهذا هو الذي يتجلّى في مرآة التقديس» وطورًا في مظاهر التغليط 
والتلبیس؛ وكان حاكمه الأعظم ووجهه الأنزه الأكرم الأمين؛ جبريل صاحب التنزيل 
والتفصيل» وبما انفهق عنه من ميكائيل وإسرافيل وعزرائیل» تعرّف في تنزيله» وتنگر 


4 العروس الإنسانية 
في تأويله» وصلصل في بطونه» وتمثل في تشكيله وظهوره. 

العرش الثالث: هو عالم الأمر» وموضع تنل ليلة القدر» وهو حضرة الشهيد وكنوز 
دخائر التو حید ومريعه الأرواح الأربعة المجّردة المطلعة الباقیات الصالحات. سبحان 
A O sa‏ 


المستقيم؛ وحاكمه السميع العليم الإنسان عليه أفضل الصلاة والتسلیم. وهذا هو 


الواجب لغيره» والموجب به سواه» او ثم آو» لا له إلا الله محمد رسول الله. 

العرش الرابع: هو عرش الایجاب والوجوبء وغاية كل مطلوب. منارة الأنوار 
ومرآة سريرة الأسرار» ومشكاة التقديس والتنزیه» ومظهر حق الترتيب» وغيب حقيقة 
التالیه» ومربعه الأول والآخر والظاهر والباطن» ومثلثه الأسماء والصفات والذات» 
وحاكمهاء ومالكهاء والمحيط علی دوائرها ونقطها؛ والمتصرّف في غيوبهاء وظواهرها 
معیضص آزالها على آبادها. 


دکرهم. وطوی في حجابت الوهم نشرهم؛ وهم آدم والملك والإنسان» حجب 
لتجلّیات الرحمن 


ورد. «ينزل ربا إلى سماء الا في كل حجاب أبهى. ومقام أعرّ اسن 


(1) رواه مسلم (521/1)» والترمذي (۰)306/2 وأحمد (۰)419/2 والدارمي في السنن (412/1). 

وقال سيدي علي وفا: اسمع: جاء في الحدیث: «ینزل»: آي یتجلی بأنواره المرسّلة منه على 
قوالبها الموضوعة بالاستعداد لحملهاء «رینا»: آي وجودنا المدرك الحکيم. «في كل ليلة»: أي 
صورة مادية» «إلى سماء الذنیا»: أي إلى مجمع مداركهاء «في ثلث اللیل الأخیر»؛ لأنها ثلاث 
آئلاث: الدائرة الرأسية للنفس النفساني فعلاً وانفعالا» والدائرة القلبية للنفس الحيواني کذلك» 
والدائرة الكبدية للنفس النباتی کذلك. فمن أيّها ابتدأت العدد وئثّیت بآخر كان المبتداً به ثلث 
أول من ليل الصورة؛ والثاني ثلّا آوسط والثالث ثلّا أخيرًا. 

وقد ورد التنزیل الربّاني في الاثلاث الثلائة. وذلك الدهر کله» ومن ثي قامت الانوار الادراكية 
فعلية وانفعالية بجملة الصورة وجهانها الناطقة والحيوانية والنباتیه هذا حقیقه هذا الخبر من 
حيث التنزل الامدادي الوجودي» وأما من حيث التنزل الزماني فلا مانع من ذلك؛ لأن هذا 
التجلی لا تغیر له ولا زوال باعتبار نفسه وانما التفاوت والتغیر بحسب استعدادات القوابل 
فلع مه توا لا تیه اغوي تتش ليا یر اش نها بت ارفتاعیا هگم أن 
یحصل لها عند ثلث من آثلاث الليل الزماني تنزلات تستمر علیها آحکامها واشراقها إلى مثل 
ذلك الوقت من الليلة الزمانية الثانیق فان الصور المادية كلها متهيكة لذلك؛ سواء سمیتها أفلاکا 
أو بسائط أو متولدات. أو مهما شئت نحو هذا. 
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ثم: «وأنْ إِلَى رَبَكَ الْمنتَهَى4 [النجم:42]. 

أمَا العرش الأول: فله سبع أرضين أجسام» وسبع سموات آجرام وت ره 
بالسوداء» وسماؤه بالزرقاء وحكامه الحواس والمشاعرء وأملاكه الألوان والأصوات 
والأذواق» والأطعام» والملاف والآلام» والحركات» والسكون وما وسموه بالأعراض 
علماء الرسوم لإسُبِحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ4 [الصافات:180] آمين وسلم. 

العرش الثاني: له سبع أرضين أشباح وسبع سموات آفلاك ويقال: لأرضه 
الخضراء ولسمائه الحمراءء وحكامه الأملاك الأربعة» وأملاكه الفهم والهم والإلهام 
والذوق والصدق والشوق والاختيار والشهوة» وكل ذلك أيضا مما أطلقوا عليه 
الأعراض بتوشم الأغراض. 

قال تعالى: ظوَسُبْحَانَ الله وما أنَا من الْمْشْرِكِينَ4 [يوسف:108] آمين وسلّم. 

العرش الثالث: له سبع أرضين أنوار وسبع سموات سرادقات أوعال» وتسئی 
أرضه البيضاء وسماؤه الصفراء» وحكامه آولوا العزم من الرسلء والأرواح المقدسة 
الأول؛ وهم الصدق والاخلاص واليقين والکشف وأملاكه الإيمان والتسليم والرضا 
والصبر والهمة. 

وآمثال ذلك مما لا يعلمه إلا هو كما قال تعالى: وما يَعْلمُ جُنُودَ رَبَكَ إلا هُوَ وَمَا 
هي إلا ذِكْرَى لسر [المدثر:31]» والحادس معتقد في الصادر والوارد إن طابق 
فصحيح وإلا ففاسد. 

قال تعالى: ظوَإِنْ من شَيْءٍ لا يُسَبَحُ بحَمْدِو» [الإسراء: 44]. 

وقال: وما يَعْلَمْ تَأوِيلّهُ إلا الله» [آل عمران:7] والحمد لله. 

العرش الرابع: له أرضين سبعة» حُجب عرّة ومنعة وسمواتٌ آفاق ذوات رفعة 
وحكامه الفردء والواحدٌ والأحد والوترء وأنواره البقاء» والفناء» والإحاطة» والاستغراق» 
والاستیلاء والاستواء» والتجلّي والبهاء» والجمال» والکمال والوجود وغير ذلك مما 
لا حصی ولا ينفد ولا يحصر ولا يتعدد. 

قال تعالى: فل هو الله أَحَدٌ*الله الصّمَدُ"لَم يَلِدْ ولم پوتذ"ولم یکن له کفواً احذ4 
[الاخلاص: ۰1 2 3 4 ]. 

وبما ترئعت الاربعة في الوجود بالشيئية» وفي الهو المطلق بالعينية» تنرّلت الحياة 
لقيومية في آعماقها الكليّة والجزئیة وتجلى العلم؛ لتفصیل مراتبهاء وتمییز حکمها 
ومذاهبهاء وتنویر ظلمها وغياهبهاء وعمّر الدهر بالبقا وحکم الزمان بالانقضاء 
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والانتهاء» فسبحان ذي القوة والآلاء! وتربّع الزمانُ بحكم الکو وقضى بسفرات 
ودُوّرء ووقت وقدّر وكيّف العقل» وصور الالهام وأنذر. 
فصل في الزمان 

واعلم أن الزمان الأول المنفصل بالوقت» المتّصل بالدهر زمان آدم اتات وآدم منار 
الحيطة الطبیعیة ومحمول موضوعهاء وبما قام لتدبير هذه الكرة» وتأسيس أحكامها 
وأقواتها وأوقاتها وأكنانها ووقايتهاء ثم تربع زمانه في نفسه("» فكان ما بين آدم إلى 
شيثِ تدبير المساحة والفلاحة» نزل بأحكامها الروح الأمين في حجاب الباء المكينء 
فحل إشكالهاء وفتح أغلاقها وأقفالهاء وسهّل نوالها ومنالهاء وأودع في حالها مآلها؛ ثم 
الزمان الثاني ما بين شیثٍ إلى إدريس بعث الله الروح القدس من حجاب الستر 
السرادقي العرشي» فأحكم صنعة اللبوس والبناء. وحجب العیون عن نظر العورة 


(1) قال الشيخ في الشعاثر: وبما كان آدم في جمعه الحدیث المتقادم كلا بالنفس والادراك. جزءًا 
بالصورة والشخص» كذلك إحاطة بالروح والعقل في القوة والعلم وكان جزؤه في الإحاطة 
الإدراكية النفسانية تفيد بجزئيته عين ما في الكلية» اتصل علم الأسماء بجزئيته من كليته» وأفاد 
كمال وحدانيته فى مراتب ثنويته» فاستعدت الأجزاء بكمال الکل» واتحاد المثل لتعلق فيض 
الروح الحق» وتجلي النور العقل؛ الحاصلان بالقوة والعلم» فلما انکشف غطاء الستر عن حضرة 
جمع هذا السرء وتمثل الملأ الأمر سجد الملكوت الخلق» والكون بالقوة والفعل» وأتى المعاند 
الضد بالبحت والردء فلما تناول آدم بالشخص الأول أشكال الآفاق الذي كان بالسجود معلل» 
من حيث شم وذاق ولمس وسمع وأبصرء بإحكام الخلاق والرزاق» وامتزج المعاند مع حكم 
الساجد» ولیس الجزء الواحد أشكال هذه الفرائد من حيث الماء ر بين القائم والراقد» فعسرت 
الطاعة وتعذر أوفاق الأوضاع في علوم الصناعف وشات المعبود د که على العابد» نم شار که 
الجزء المعاند» فخلصت القدرة الربّانية أشخاصًا روحانية» وأجسامًا قدوسية» فنهت وآمرت 
ورغبت وحذرت» وعملت وعلمت» فحسن الاستعداد بحكم ما ذهب من قوة العناء كذلك إلى 
ختام الدورة الآدمية بالنفخة الروحانية المثلية» باستعداد الأجزاء العيسوية» فلما تعدل القوام 
واعتدلت أحكام النظام» آفاض الروح العلام بسر الأحدية الاحاطات الأحمدية» والحقائق 
الأزلية على المستقيمات من هذه الأجزاء الأبدية» واستوت الرحمانية بالقدرة العرفانية على 
عرش الكلي المحيط بالأجزاء الكلية» فاتصل إلى مفردات الجزء الأعظم» والمحيط الكريم 
لمجید العظیم الاعظم بل فقامت روح العرفان بکل مفرده واتصل کل واحد بسر الاحد؛ وظهر 
سر: «وَرَحْمَتي وسعت کل شَئء4 [الأعراف :156 ۰ في نور: وما أرْسَلْنَاكَ إا E‏ 
ِلْعَالَمِينَ4 [الأنبیاء:۰]107 فلما تحلل التركيب اتصل لكل أفق بحكم كل مفرد أوفى نصیب من 
حيث اتصال سر هذه الرحمة العجیب؛ نظهر الحق ال فاتفی الرب عن کل 
موجودٍ بما تم له» وتحققت حقائق الشفاعة في کشف حقائق اتصال یوم الساعة. انظر: الشعاثر 
(ص164) بتحقيقنا 
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بحجاب القدرة» وخلع خلع الجمالء والزيّن على الأشخاص والأعيان» والدمن. 

ثم ما بين إدريس إلى نوح» كان ارتفاع الهمم بالنظر إلى الافق السماوي؛ وإعمال 
الفكرة في حكم التأثير الهوائي والمائي والناري» وما أودع الله في الكواكب والبروج 
من أحكام وتأثيرات وحركات وتقديرات» فتوجّهت الهمة الطلبية على اجب السببئّة 
إلى أن خرقت آفاقها؛ وفتحت أغلاقهاء واستخرجت أسرارها وأعلاقها. 

فبالأول: استنتاج آرواح الثبات واستخراج ما فيها من أسرار الأقوات بما قال عر 
اسمه: لأفریثم ما تخز حون '* آآنشم تزرغونه أم خن الرّارطون 4 [الواقعة:64:63]. 

وبالزمن الثاني: استنتاج آرواح الستور» وحجب نظر العیون» وتأسیس أحكام 
الهندسة ومواد البناء من المُفخَّرة والمُكلّسة. 

وبما قال عر اسمه: یا بني آدَمَ قل رن عَليكُم لاسا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ ريشأ 
ولباش التَّقْوَى ذَلِكَ یز ذَلِكَ من آيات الله لَعَلّهُمْ یدرون 4 [لاعراف:26]. 

وبالزمن الثالث: كان استنتاج آرواح الاوقات. وأحکام الحرکات والسکنات 
والانفعالات ومعارف مجاري الكواكب» والرصد. والخط. والکتب. والعدد. 

وبما قال عزَّ اسمه: #وعلامات وَبالنجْم هُمْ يَهْتَدُونَ4 [النحل:16]. 

وبالزمن الربع: ما بين نوح إلى إبراهيم» وقد تمّت الاشارة من علوم الفلاحت 
والهندسة والأرصاد والنجارة. فلمّا تمت الحكمة الدنیا في الأرض والسماء وبلغ 
الزمان» وانتهی اعلامه» وتمّت آعوامه وأيامه» وانتصبت آدلته وأعلامه؛ ظهر في نوح 
لتكلا بدژه وختامه» وبما كان نوح آدم الوقت» حذر النقمة والمقت. فتغالبت الحيوانية: 
وحکمت القوی الترابية» وأبت الانفس الا الادبار وقویت عصابة الکفار» وکان ذلك 
بحکم الحجاب الواقع» والسبب المانع لعدم تنزیل الخليفة الذي هو مالك عالم 
الخیال ورپ الأشباح والأشکال» ولکل زمانٍ دولة ورجال؛ ولأنه ليس بزمان نزوله ولا 
وقت تجلیه وحصوله» وذلك من أصل التخليق في الرحم» وتنزّل أصول الارواح 
بالكلم. 

ولذلك قال: ولا يَلِدُوا إل اجراً كَفَّاراك [نوح:27] ومعنى قولنا التخليق في 
الرحم: إذا كمل استعداد المضغة؛ يكون التنزيل» والنفخ الروحاني بحكم صاحب 
الزمان من أي أفق کان» وهذا من أسرار الحُكم للوقت. 

فعلم 4# أن النفخ الكائن بالكلم في الزمان المنصرم؛ لا يصلح لاستعداد الزمن 
الثاني ولا هو محل للتقوّي الروحاني» فانقضت حكمة التَّمامء حل ذلك العقد والنظام 
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وی رو ون نزو نج 

وبما كانت النشأة ااا رطم ۳0 الحياة د بالرو- ا 
بطانة الماء» والروح بطانة النار» والماء الذي هو ظاهر الحياة ماسكُ بزمام الرحمق 
فلك النار كا اف فلمًا استجیب اد ی 6 الحياة 
ا الدب ا بردو لات لاما ودب ا 

وي خی إِذَا جاء أمْْنًا وفاز اور [هود:40] ؛ ولذلك قال 
تعالی: «أغرقُوا الوا نَارَا [ نوح: Pa‏ ۱ 

وبما آخبر الله تعالی عنهم: آنه لَنْ يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ لا مَنْ قَذْ من [هود:6]؛ 
ولأنه دعاهم اله الأولى عن الحكمة الثانية ولن نعل امرو قدره» ولا يخالف 
ن ره 

وأمّا الذين آمنوا مع نوح؛ كان لهم مدد من نبؤته» وخاصية من حقيقته على حكم 
الندور» ولما يكون به التأصيل إذا انختم الدور» ثم يدور وإلا فقد هلكت أنعامهم» 
نوعها وجنسها؛ وإنما هي حكمة ربانية وسريرة سريانيّة. 

انعطاف واستشراف 

اعلم أن الجنة التي كان بها آدم قبل النزول الجسماني؛ هي الأرض الخضراء بطانة 
الأرض السوداء وهي أرض سائرة سابحة ونامية وطائرة. 

قال تعالی: #وَتَرى الجبال تخسنها جامدة وهی تمر مر السّحَاب © [النمل:88]؛ هی 
روحانية هذه الارض وبطانتها ونورها وزکاتها وکراماتها» وفیها كان آدم قادرًا على 
التشکل والتمثلء ویما كان صمداني الذات» رحماني الصفات» إنساني التجليات» ملكي 
التخئلات آدمي التجسمات والتعيينات» كان مستويًا على هذه العروش والآفلاك 
متحكّمًا في الأرواح والأشباح والأملاك وبما غلّم الأسماء كلها تجلّی بصور 
0 1۳۳ 
ولا پستر آخراها لاما ولا اعلام أدناهاء كذلك 1 آدم في 5 ولاه 
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وتجلیه بأي صورةٍ شاء ظهرء وعلى أي سمة أحبٌ تطور» وفي أي كيفيّة راد تصور 
وبما كان علی صورة الرحمن لا یشغله شان عن شأن. 

واعلم أن القبضة الترابية التي زفعت إلى هذه الأرض الخضراء بعد المهاد الكوني 
والتمام الخلقي؛ كانت عين جميع الأرض المذللة المسحُرة» قد جمعت فیها آسرار 
آقواتها المقدّرة والمقّرة» وهي بالمعنی الروحاني والاستخلاص الرباني آخذ قوی من 
ضعيف» واستخلاص لطیف من کثیف» حفت بأرواح الطباع» واستعدت لقبول الاحکام 
والأوضاع مادة هیولائیت وصورة نباتية حیوانیف وکان بها آدم ما بين التعفین والتخمیر 
واستعداد التكوين والتطوير إلى التسوية زمان انتاجه و وتربیته وتعبّده وطاعه 
وأوضاعهء وبحكم تردده واسترجاعه ما بين التسوية إلى النفخة زمان ذكر وفكر وتحيّر 
وتطلّب. ونظر بعين تعجب وتغرب» ثم من النفخة إلى تعليم الأسماء» كان ظهور مقامه 
الاسنی» وتجلي روحه الأبهى ورفع عَلمه في الأرض والسماء د ثم إلى نفخة الروح 
والسجود. كان وقت النهایة. وموضع مبلغ الغاية» وتجلي آسمائه الرئانية وصفاته 
الرحمانية. 

واعلم أن الأسماء هي صور الأشياء» ومسكياتها عين ذواتهاء وهذه الذوات 
المسئّيات صفات لاسماء إنسانيات» وتلك الأسماء الانسانیات؛ صفات لذوات 
رحمانیات كذلك إلى حيث ينتهي الذكر» وینطفی سراج الفکر. 

ولما كان التجلي الرحماني على المستوی الانساني» ثم ا لت 6 الانساني على 
المهاد الروحاني في الاستعداد الآدمي والرضواني» استغرقت الأعالي الأداني» 
وانفهقت الأرواح على الأواني» وظهرت المسمّيات في ا ت جميع 
الحجب بأربابهاء العا لي و ا ۱7۳ 
خلف حجاب اللاهوت في مهاد بساط الرحموت» وتقدَّم الجلال في كتيبته؛ فد 
النواظ وتجلی الجمال في حضرته؛ - و يا عيب 
أعلام الاعلام في روساء مملکته وقادته فاتحدت البواطن والظواهر وتبهجت 
الإعلانات والسرائر؛ فلم تر إلا ربًا قادرّاء وعبذا ساجدًا صاغرًا. 

واعلم أن السجدات كانت مربّعة» فسجدة لادم في نوح» وهذان الاسمان وما بينهما 
من أسماءٍ كرام» ومسمّياتٍ عظام من أسماء الغيب المخزونء وعلوم الكتاب المکنون 
كإدريس وشيث وهابيل ويافث» ثم إلى سبعين ألما من أسمائهم اللوازم» وخجبهم 
الظواهر على البواطن» سجدت لهم الملائكة الأرضية والأرواح الطيبة الرضية. 
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وبالتجلّي الثاني من إبراهيم بم ال فو وها نها امن اسما خی رسو هار 
وهدی وهدا؛ کاسرائیل ولوط ویعقوب والاسباط ور حجبهم سبعین ۳۹ الکر ام 
السادات» سجدت لهم ملائكة السموات. والاقوية الروحانیات. 

ثم مو سی في عيسى وما بينهما من کلمات تامات. وخجب رت کیوشع 


وداود وسليمان إلى سبعين ألما حجب الانسان ومستوی الرحمن. سعجحدت لهم 
الملائكة النورانية» وأقوية ا العلوية عمار حضره البهاء والحافون والصافون 
والكروبيون والمقرّبون. 


واعلم أن الساجدين الاوّلین» والمسجود لهم أجمعين يسجدون في جملة 
الساجدين للآتين بعدهم الموالين لهم. ثم كذلك الآخرين» كذلك حتى إلى الصافین» 
وكانت في الكلمة العيسوية إتمام هذه الكميّة» واجتمعت الأربعة في أربعة بكل اسم 
ومن اتبعه؛ وهم الأسماء المحمّدية» والأركان الأحمدية حتى إلى نهاية الخاتمیة» سجد 
الربٌ في المربوب والقطب في المقطوب عند هذا التجلي الأعظم والوجه الاکرم» وما 
منها سجدة من هذه السجدات؛ وطاعة من هذه الطاعات إلا وقد قابلتها القوى 
النفسانية الملبسة الشيطانية بالصد والجحد والمخالفة والردٌ والكبر والضد. 

فالضد الأول: إبليس اللعين» والثاني: الشيطان الرجيمء والثالث: العدو المبين» 
والرابع: الوسواس الخناس» وهذا الكلام الذي مشى في غيب الملكوت ومشاهد 
الجبروت وغیوب اللاهوت. 

قال تعالى: قل اللهم مالك الْمُلْكِ نُوْتِي الملك مَنْ تَشَاءُ وتثرغ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءْ 
وَتُعَرٌّ مَنْ تشاء ذل من نفاء4 [آل عمران: 26 

وكل هذه من أحكام السوابق لما يكون من أوضاع اللواحق» واستنتاج الحقائق 
الدقائق» والدقائق من الرقاتق» ثم نزل آدم عن كرسي مملکته. ومستقرٌ هيئته وصورته 
إلى دار جنّته وكرامته» فلبس خلعة ملكوتية» وهيئة رحموتية؛ هي مرآة لكل مشبح 
ومجنح ومزين ومبهج ومریّش» وجاءت إليه الملائكة بأنواع الشّحف والكرامات 
والذخائر والهدایات ولم يكن هناك جسم ظاهرء ولا ثقلي حاضرء وكانت الشجرة 
صورته المستترة بحجاب النبات ومعاني الاقوات في عين جسمانية» وهيئة كيوانية قد 
حفت بها الملائكة الأرضية؛ بل كانت قرب ااا 

واعلم أن الصورة التي بطنت هناء واستترت في هذا الإناء؛ هي التي كان بها على 
كرسي عرّته وعرش سجدته» وكان الذي نهى عن الأكل من هذه الشجرة؛ هو رب 


العروس الإنسانية 55 


الملكوت المشبح والمحيط على دائرة المجنح» عامر أفق سدرة المنتهی؛ ولأنه لا 
يكون في حضرته ولا يستقر في جنّته إلا من كان على صورته وهیئته» وكذلك كل رب 
مُلك وحيطة لا يدخل إلى دائرته وحیطته. ويحضر في حضرة مملکته وقدرته؛ إلا مَنْ 
كان على هیئته وصورته. وما من آفق من الافاق وعالم من العوالم إلا وله هيئات 
تخصّه وهواء يشمله» وأرض وسماواث وأسماءً وصفات وتریّباث وتعبّداث انفرد بها 
وحده لا یشارکه فیها غیره. 

قال تعالی: وما من دَابة في الَْرْضٍ ولا طابر بطیز بجناحیه إلا آمم أمتالكُم ما 
رطا في الکتاب من شَيْءٍ ثم إِلَى رَبَهِمْ يُحْشَرُونَ4 [ الأنعام: 38]. 

واعلم أن الصورة التي أعرضت عن السجود. والعین التي قامت بنسبة الجحود 
والنفس التي استبلات بمخالفة المعبود؛ كانت آول ملك عزل» وروح إلى الاسفل عن 
الأعلى نزل» وذلك بسر قدر في الأزل. وخرج عن المسافات والتقدیرات فلا يحضل 
بطلب ولا يتوجّه إليه الأمل؛ وو ی ترد فى ححا مي 

قال تعالی: وما یغلم جنود رَبك الا هو ما هي | إلا ذكرى لِلْسر4 [المدثر: 31]. 

تسزیل وتفصیل 

وبما كان الكل متنزّلاً بالجزاء ومتکیژا بالبعض والمثل والقوی متجل بالتأثیر 
والفعل» والواحد متعدد بالزوج والبعل. كان ذلك من سر الظهور وانبساط النور من 
النور» وتَعدّد الحجب والستور» ولکل فاعل مفعول» وقائل مقول» وبتجلي الازال في 
مرائي آبادهاء وظهور الآباء في أعيان أولادهاء وظهور الأسرار الأحديات في أشخاص 
أفرادها وآحادهاء تکثرت الأخبار عن الأسرار» وبهتت الأبصار في بدائع الآثار, 
وشهدت الأنوار» ولوح لسان من أشار» وتاهت الظنون والفکر» وتردّدت بين الصواب 
والخطأ أعمال النظر. 

وبما قال الباطن ف في الظلم والسّدف: «كنث كنرًا لا اعف ناحيف أن ا 


(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (173/2)» والآمدي في الإحكام (31/1). 

وقال الشيخ الكتاني: وقد كان سبحانه قبل أن يخلق هذا العالم في خفاء كنزيته وغيب هويته 
وبطونه الذاتي غير متعرف بقيد من القيود إلى من يحصل أو يأتي» فاقتضت حكمته الباهرة 
ومشيئته الكاهرة أن شرف المعرفة اللائقة بذاته» دا كلت ان أسماته وضنناته كما ردق 
الحديث القدسي - قال في «الفتوحات»: الصحيح كشفاء الغير الثابت نقلاً عن رسول الله ل عن 
ربه عز وجل أنه قال ما هذا معناه - كنت کنزا مخفياً لم أعرف فأحببت أن أعرف 
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وذكره فى كتاب «الحجب المعنوية» أن الذات الهوية له بلفظ ورد فى الكتب الإلهية قال الله 


تعالى كنت کنزا مخفياً لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً فتحببت إليهم بالنعم حتى 


عر فوني. 

وفي كتاب «عقلة المستوفز» أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال: يا رب لم خلقت 
الخلق؟ فقال له عز وجل: كنت كنز مخفياً لم أعرف» فأحببت أن آعرف» فخلقت الخلق 
م 

عرفوني. 

بلفظ : كنت کت مرن فخلقت خلقً عرفت إليهم في عرفوني. " 

قالوا: ومعنی قوله: خلقت خلقا. قدرت أعياناً تقدیریف فتعرفت إليهم بجلالي وجمالي. ودللتهم 
علي» فبي مني الیهم عرفونی وکان هذا التعریف بلسان ترجمان القدم وهو الحقيقة المحمدية 
التي هي اصل الکل. 

وقال الشیخ الجيلي في «کمالاته, هذا حديث صحیح من طریق الکشف» ضعیف من طریق 


الا سناد. 
وقد آجمع المحققون يعني من أهل الله تعالی على صحته؛ وذکره غير واحد منهم في مصنفاته» 
انتهی. 


فقوله: «فبي» من حيث حساب الجمل اثنان وتسعون؛ وعدد حساب محمد كذلك. 

فالمعنی من باب الاشارة فبمحمد #% «عرفوني» أو المراد: فبظهوري عرفوني» وهو ی آول 
مظهر. 

وآورد بعضهم: أن الخفاء من الامور النسبية لابد فيه من مخفي» ومخفي علیه. لا يجوز أن 
یکون المخفي عليه هو الله تعالی؛ لأنه تعالی ظاهر بنفسه لنفسه عالم بذاته أزلا وأبدًا. 

ولا يجوز أن یکون هو الخلق؛ لأنهم لم یکونوا موجودین في الأزل حتی یکون الحق مخفيًا 
عليهم. 

وقال سيدي علي وفا: اف ار فى هو لمات لحك كاز على وو سكم فو كن مقا درق 
بحسبه الا منه وله» وبما هو وجود العقل النظري العارف فهو العارف والمتعرف» وحيث تعف 
بشواهد المرتبة الإلهية إلى هذا العقل حتى أدرك ما ناسبه منها في إدراكه الخاص بمرتبته النظرية 
المُسمّاة بالمعرفة» كان الله الإله بذلك هو العارف والمعروف حقيقة بما هو نفسه المرتبية حقيقة 
هنالك» والمعروف للمرتبة العقلية مجازًا فرقيًا في ذلك» فهو العارف والمعروف حقيقة بما هو 
الوجود القابل» والفاعل للمعرفة في هذه المرتبة النظرية؛ وهو المعروف بما هو الفاعل فیهاه 
والمتعرف العارف بالتعرف بما هو القابل فيهاء الأول بما هو الحق القائم على خلقه. والقيوم 
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فبهذه المحبة ومعناهاء راودت النفوس فتاهاء واستمدّت الأواخر ار 
واستدعت الأسافل أعلاهاء فأبرز كل واحد» وعیّن كل مشهود شاهِدَةُ» ووقعت حكمة 
التنزيل وجرت سنّة التكثير والتفصيل» فنزل آدم بالبعليّة» وجبريل بالزوجية» والإنسان 
بالمثليّة» والرحمن بالإحاطية. 

فالرحيم صفة تنزیله» وموضع إيجابه وتجعیله» والنفس الناطقة عن الانسان كانت 
لظهور معانيه واظهار صور تجليه ومعاليه» والرفرف الأخضر عن جبریل؛ وهي مقر 
آشباحه. وموضم انبساطه وانشراحه» وتکوّن آشکاله وتبهج أعيانه. 

وحواء عن آدم وهي موضم مظاهره» وکنوز ذخائره» واستقرار آوائله وآواحره» فلما 
استوی على الموضوع المحمول. واشتغل القائل بالمقول» واستولی الفاضل على 
المفضول. والتفت کل آلف إلى بائه» وطلب کل خط من بائه حقيقة يائه» وانحدر 
الأعلى إلى المرکز» واستنزلت الاغلاق مفاتیخ الکنوز؛ لیستخرج کل کانز ما كنز 
ويفك کل رامز ما رمز» وکانت الاسباب رسل الارباب فجاء الحاسد في صورة 
الموادد» ووافق بالمقاسمة سر المقصود» وترجم الإنسان بالرحمن في الشیطان 
وارتفعت واسطة الملك في هذا المكان» فكان الغضب في الأعيان» والرضا في باطن 
الحق والرضوان. وکان الذي استوی إلى السماء وهي دخان؛ قد أحكم البنيان» ووضع 
المیزان» وعدل الارکان والژوزان» وکنز الکنوز والذخائ وجعل علیها آغلاقا وبواتره 
وبما دم الوضع الأرضي والأفق المهادي الرّضي على السماوي العلوي» أعلمء 
وأخبر» ومؤّه؛ وستر أنه موضع ما كنز وادَّخر. 

وهذا من سر إقامة الجدارء وستر الأسرار في صدور الأحرار» وبما ترقی بالقوة 


بأمره. والثاني بما هو الخلق المتقوم بحقه» والقائم بربه»› القائل ببعض نواطقه: «کنت كدرًا له 
أعرف»: أي حيث لم تتميز مرتبة النظر التي هي ذات الإدراك المُسمّى عرفانا وتصورًا وتصديقًا 
تمييز الفصل الفرقى الامکانی» «فأحببت أن أعرف»: أي باقتضاء الحقائق الوجوبية مثالاتها 
الإمكانية» «فخلقتٌ خلقًا». هم مراتب کون العقول النظریة» «وتعرّفت إليهم»: أي بشواهد أعيان 
غیوب المعاني الا لهیت «فبي عرفوني»؛ 5 وجودهم ووجود عقولهم ووجود شواهد 
شهودهاء وهذه الصورة الإلهية العرفانية هى التی ما تصورت فى إدراك الا عامل مدرکه» مهما 
عامله حكمه بهذا المعروف الروح القدوس السبوح العليم الحکیم» بحسب إدراكه وتحققة به 
تصورا وتصدیقّا وغلبته بحکمه عليه تخلقًا وفعلا فهده هي المعاشرة بالمعروف› أعني 
المعاشرة بالحکمة في كل مقام بحسبه. 
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الربّانية إلى السماوية في الملكيةء تنرل بالحكمة الإلهية الرحمانية في الآدمية إلى 
الأرضية» فشمعت فشمعت النصيحة. وظهرت في العين الفضيحة؛ وانکشف ستر العورة» وسَتّر 
الواحد سره وانقلبت العين» وانطمس الأين» وعجزت القوة عن الفعل والحيل. 

وقال اللسان القائل ف الحال لاول وهلة: قَالتْ إن الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا ری 
آفسژوها وَجَعَلُوا أَعِرَّةَ آغلها أذلَة وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)4 [النمل:34]. 

فكان النزول كيقظة النائم من رقدتهء وأخذة النائم عن يقظته؛ وهو من تبديل 
الأكوان بالاکوان وقلب الأعيان بالأعيان» وكانت الوحشة الواقعة لما بقي من أ 
العالم المنفصل والمتحصّل في قوة الجمع المتأصّل, فلمًا استقرٌ القدم وتصوّم خکم 
الندم» اجتمعت القوى بالقوى» وتنرّل كل خليفة أعلى إلى مقره الأدنى» واستأنست 
الوحوش» واطمأنت النفوس» وبما كان نزول آدم إلى هذه الدار لم يكن فيها حيوان 
ولا نبات فتجلّى بأسمائه وأعيانه وصفاته» فمدّ ظلاله وكزن فيد و عبنت رضن قعل 
وآشکاله» ودوّر تدبيره آفلاکه» ورتب زمانه آجاله» وبطنت جملته فى آجزائه وجری 
الأمر باستحکامه إلى تمامه وانجات فك نظامه وجمع متفر قه في عين ختامه والله 
المسئول» شرح الصدورء وانّضح النور من وراء الستور. 

إيضاح وانشراح 

ی 
ُوْجَمْ الأمو 4 [البقرة:210]. 

وبما تنزلت الأحكام الربانية في الأعيان الحجابيّة بالأسرار الإلهية في التجليات 
الرحمانية؛ جاءت كل كلمةٍ تمام في ظلل من الغمام» والملائكة الكرام في حجب من 
الأجسام تنزيلاً بعد تنزيل» وتفصيلاً من تجميلء وكان انشراح هذا الاغماء وتبيين 
مراتب هذه الأسماء؛ إنما بين كل أرضٍ وسماء وأفق وهواء أعياناء تبرز بروز البذور 
وتتشكّل في صفحة اللوح المسطور ما بين أجسام ترابية أرضية» وأشكال نورائّة 
شاه 

ثم إن الأعيان كلها ساكنة بالطبع» متحرّكة بقوة النفس» وهذه النفوس المتحرّكة 
بالفعل كلها متناسبة بالذات» مختلفة بحسب المقاصد في الهيئات» وأجزاء الأجرام 
الجسمانية» بدا يكون سماويها ما ترقى من عين أرضيهاء وعلويها مستولٍ على شفلیها 
وذلك لشفوف الأجسام وقرب هذا المقام السماوي من الروحاني الرباني. 

وهذه الأجسام النورانيّة والمدّل المعلّقة الغلوية؛ قد بذرت الأثير على كل تشكيل 
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وتصوير بأحكام الملك المصوّر القدير في كل تدوين وتسطيرء لا يسكن متحرّكها ولا 

وأبدًا أعيان أرضيهاء وسكان قرار سفليهاء ناظرة إليها بالوضع» ساجدة إليها بالطبع 
مستمدّة منها بحكم الأصلء ولذلك توجهت النفس المدبّرة إليها بالؤصد وخضع 
القويٌ الحيواني لها وسجد. 

وتم دقيقة شريفة وسريرةٌ لطيفة» وذلك ما أعلن معلِنٌ بالسجود إلا وكان في باطن 
الأمر له مسجود فكل عابدٍ معبود» وكل قاصدٍ مقصود. وكل والدٍ مولود. 

واعلم أن مبادي التأثيرات من الأرضيات في البطانات الآدميات إلى السماويات. 

قال تعالى: لوح لک ما في الشماوات وما في الازض جمیغا مه إِنَّ في ذَلِكَ 
لآياتٍ لِقَوْمِ يتفْكَرُون [الجائیة: 13] 
ثم ينفهق من السماويات إلى الأفقيات إلى ظاهريات العينيات» فيحسب الوهم أن 
الربٌّ مربوبٌء والأمر أبدّا على هذا الاسلوب؛ ومن هنا غبدت الأصنام» وتوجّهت 
الأجسام للأجسام» وخضعت النفوس بحسب قوة التأثير في التدبير» والتدبير في 
التسخيرء كان كل ذلك قبل تنزيل العالم الروحاني إلى أفق الشبحي الجسماني» وبما 
أقسم الله تعالى بالشمس والقمر والأرض والسماء والجبال والشجرء ثم أقسم بالنفس 
وما سوّاها» كل ذلك تنبيهًا على تعظيم ما هي به وما بطن فيها. 

ثم إنه لا تزال النفس الغضبية الشيطانية تُشكِل وئس وعن قوام العدل تنزل 
وتعکس» وفي طهارة القصد تنجس وتدنّسء فإذا فسدت الأوضاع» وضاق الايّساع 
وافترق الاجتماع» وغبد وذ وشواع» وتصادمت الصور الأوائل» واستولت الأسافل على 
الأسافل هنا لك «جاء الْحَقٌ وَزَهَقَ الْباطل إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقا [الاسراء:81] 
وتكمّل المفضول في الفاضل» ونُسخت الآيات بالآيات» وتكمّلت الأوقات بالأوقات؛ 
وهو نسخ حكمي لا عيني» ولا يزال الحق يأتي في ظلل من الغمام وينزل في ظلم من 
سدّف الأجسامء ويتضح بالزمان والأيام وضوحًا بعد وضوح» واتضاحًا بعد اتضاح إلى 
أن يقلع الغمام والسحاب» ويزول الظلام» وينجابء ويرتفع بالکشف الحجاب. 

قال تعالى: ظطقُلُ یا آغل الکتاب تعالزا إلى كَلِمَةٍ سوام بينتا وبینکم ألا تغب إلا اله 
[ال عمران: 4]. 

واسال Eg O OS‏ وإضناءة ال من وراه سفن له 
ونعوذ بحقّه من خلقه» وباسمه عن رسمه وصلاته على وارث علمه وواضح حکمه 
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ومبزغ نجمه محمد و آله وصحيه وسلم. 


3% تند ينه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله واهب المواهب» ومُظهر العجائب» وجالي سدف الغیاهب ومسهّل 
المطالب للطالب. له الحمد والثناء والقدرة والعلا والأسماء الحسنی. 

ویعد .. 

لما کملت السفرة الآدمية» وتمّت الدورة الجسمانیت وصدقت كلمة تلك القضیة 
واجتمع طرفي الحلقة الأبيّة الكليّة» وکان الزمان المنفصل بجملته جزءًا من الزمان 
المتصل بكليّته» كان بالنظر إلى میلاد عیسی ختامه الاتم الأبهى؛ نزول آدم مع حواء 
واستوائه على عرشه الاحوی؛ آول الموافقة والاجتماع» واستنزال الماء الصلبي في 
الأفق الابي المستقطر من إنبيق آجزاء نتائج الطباع بحکم الترتیب في الأوضاع وکان 
اشتمال الحمل إلى آشهر الوضع؛ هو النزول إلى قرار الارض؛ والخروج إلى فضاء 
هواء الجسم؛ واستخرج النفس من النفس» وتعیین الیوم من الأمس» ثم كان إلى نوح 
إتمام آشهر الرضاع والعضال» ومن هنا ينزل الخليفة الأقوى الولي الاولی» الروح 
الأمين من الافق المبین إلى مستوی المکین. 

قال تعالی: ظوَكَذْلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ لکوت السَّمَاوَاتِ والازض ولیکون من 
الموقنین» [الأنعام:75]. 

وبما نزل هذا الاسم العظیم إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسلیم؛ وهو أب 
التخصیص من التعمیم. 

قال تعالی: 8إمِلَّةَ أَبِيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ من بل [الحح: 78]. 
ولأول ما فتحت له أبواب النظر» ووردت عليه أرواح الفکر» ونزل به كل ملكوتٍ 
وخطرء وانجلى في مرآة ملکوته. وتصوّر فانّبم كل مَن كان یعبد القمر القمر لقال هَذَا 
رَبَي 4 [الأنعام:76]. 

وكذلك الشمس والنجم والحجرء وكل من الجمع الذي حضرء يشير بالخير عن 
حكم ما تقدّم له من الأثر؛ وهو يقول عند الأقوال بلسان اليقين: #إني لا أحب 
الآفلين» [الأنعام:76]. 


ني 


لا يي كح كام غیبه وزوال أحكام ا المكنون: طوَإِنْني 
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بَرِيءٌ مما تشرکون4 [الأنعام: 9 وذلك أنها أحكام سلفت» وربوبیات انقطعت 
وتولن ات انتقلت وتداخلت» ۰ فأسلم بقلبه لرته. وکشر الاصنام وجاء الحق 
والسلام. 


واعلم أن هذه السنَّةَ أبدًا على الوضع الموضوع. بت المشروع ما منها زمان 
ينقضي» وعمر يمضي الا وياتي الثاني بهده وهدمه وحل نظامه وخزمه ولا بد من 
إتيان آرواحه الحاكمة العادلة» والظالمة والمستيقظة والنائمة والموخدة والمشركة» ثم 
ترذ جموعها وآقویتها وجیوشها» وتستملك من الزمان الثاني معاهدًا وأواني وحصوئ 
ومباني» وهذا من سر السَبع المثاني في غيب المعارف والمعاني» وينادي کل خاطر: أنا 
الحاكم الربّاني والإمام الفرداني. 

ومن تحکم عزل» وكثر الملل والنْحل» وعقد عقد ملّته ونقض عهد مغايرته» وحل 
فيعظم الاضطراب باختلاف الحكام والأرباب هذه» وصاحب الزمان يُحكِم قواعده 
وينصب محاربه ومساجده» وينفق ذخائره وفرائده» كل ذلك في بطانة غيبه وحجاب 
ملكوت عرّه وصونه فإذا آن وقت ظهوره وإسفار إشراق نوره؛ استخلص عيئًا من 
أعيان الزمان» ومظهرًا من مظاهر الأكوان؛ يكون له مقدًا ومعهدًا ومظهرًا ومشهدًاء 
فيعلن بالندا ویرفع أعلام الهُدى. 

نظر واستبصار 

بما كان الاسم الذي كان به المجرى المحمّدي والمرسى والركوب والاستقرار 
والمنشأ؛ هو الذي أمر نوحًا بإنشاء السفينة» ونزل عليه بالوقار والسكنية؛ هو الاسم 
الذي أعلن في هذا الزمان بعبادة الرحمن» رت الملكوت الديّان» وبما آمر بالخروج عن 
مظاهر الأكوان والوقوف مع أشخاص الأعيان» وكان لأول شعور الحال» وانتظار حل 
الأقفال والفکر يجول جولة الحاش والنظ؛ يتردد تردد الحاسر والعقل يتتبّع آثار 
الماثر» فأقام بين الأرض والسماء يردد عوالمه المدركة لعله یسمع مخبرًا صادقاء أو 
یشهد لائضا بارقا؛ فشكن تا عرف أزهار الملكوت فائقاء فوجّه فهمه لكل 
مقصودء واستحضر بفكره كل معبود فرأى النجوم والأصنام کل إليها قد توجّهت 
العقول» وعكفت عليها النفوس بالذهول» فأشفق من الإثم العظيم. 

قال تعالى: «فنظر نَظْرَةَ في النْجُوم "قال إِنّي سَقِيمْ» [الصافات:88 89]. 

فتولت عنه الأرواح الأوائل مذبرة وعلمت الأرباب المَقدّمة أنها في هذا الزمان 
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غير مقرّرة» فأقبل على الأصنام الأرضية فكسّرهاء وأفسد صورهاء واستبقى كبيرها لما 
آرادت الحكمة الالهية أن يُبقي أثرهاء فرجعوا إلى کبیرهم» وارتكسوا بعد يقينهم 
وتقريرهم بتدبيرهم في تتبيرهم واستخفت القويّة الصالحة عن أعينهم» واجتمعوا 
لصاحب الزمان» وشهدوا الحق حيث كانء وحققوا أن لكل زمانٍ دولة ورجال» ولقد 
آخبرهم عن آلهتهم التي يعبدون أنهم لا یضژون ولا ينفعون» ولا عن أنفسهم البؤس 
يدفعون؛ ولأنهم حکموا في غير زمانهم وبرزوا في غير أوانهم» وأرادوا التمكين في 
غير مكانهم» ولا جرم أنهم خدّام لأرباب الزمان وأنصار لهم وأعوان. 

قال تعالى: ظكَتَبَ الله لأعْلِنَ أنَا وزشلي إن الله قوي غزیز4 [المجادلة:21]. 

ومن جاء بالضد والصد. فقد نكث العهد» وخان فنعوذ بالله من الخذلان وبما قال: 
#إني لا أحب الافلین4 [الأنعام:76]. 

قال تعالی: «قالوا حَرَقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إن كُنْتُمْ فَاعِلِين» [الأنبياء:68]. 

ولأن عبّاد الأصنام والكوكب أضمرت الفتنة بسواء النيّة» وأظهرت البغي بالحمية» 
وبما كانوا أرواح الطباع وأقويتها المتولّدة بالأوضاعء ظنُوا أنها تساعدهم وتبلّغهم 
مرامهم فيمن يعاندهم» فتوجهوا إلى عنصر النار لما علموا؛ وهي من الصور الملكية 
والأعيان الكونية بالقوة النورانيّة والنفخة الملكوتية» انقلبت أعيانها وتبدّل کیانها. 

قال تعالى: طقلا با ناژ كوني ۳ وَسَلاما عَلَى إبْرَاهِيمَ 4 [الأنبياء:69]. 

وهنا انجلى له الملكوت» وتجلّت له أسرار اللاهوت في أنوار حجب الناسوت؛ 
فسبحان الواضع الحكيم المقدّر العليم» سبوخ قدوش رت الملائكة والروح. 

فصل 

واعلم أن إبراهيم لكا هو من أسماء الله تعالى العظام» ووجةٌ من وجوه حجبه 
الكرام» كان أول من نزلت له الصحف والكتب» وانجلى له الملكوت في صور 
الحجب» فاصّل وفرّع؛ لأنه أول كلمة من الكلمات التي ألقيت إلى آدم» وأول نعمة 
نزلت من حضرة العالم للعالم» ولها ظاهرٌ وباطنٌ؛ فباطنها الكلمة السريانيّة والرفقة 
الإلهية العرفانية؛ وهو الاسم المنفهق عن الإسماعيلية في الصحيفة العربیة» حتى إلى 
البرازخ الأخروية» يكون أول ظهورها وإشراق إسفار نورها. 

وظاهرها الكلمة الإسرائيلية» ظهرت في الكتب الأعجمية» حتى إلى النفخة 
العيسويّة والكلمة الختامية» وبما كانت هذه الكلمة الظاهريّة هي المرادة في ذلك 
الوقت» ولها الإشارة في ذلك الزمان؛ هذا من حيث تعيين الأعيان ومطالع شموس 
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الزمان؛ لا من حيث بطون الاسرار وغیوب الأنوار» خلف غیاهب الاأستار وتمّت في 
هاجر وسارة أحكام هذه الإشارة» وأخذ کل سالك على طريقه» وانتهی كل مفارق إلى 
فريقه» وستجمعهم الأزليّة والحيطة الأحدية. 

قال تعالی: رَبَنَا نك جامغ الاس لِيَوْم لا رَيْبَ فيه) [آل عمران:9]؛ وهو الزمان 
الأحمدي والوقت المحمّدي. 

وقال: ذلك وم مَجْمُوعٌ له النّاش وَذْلِكَ يَوْمٌ مَشْهُود4 [هود:103]. 

تفريعٌ وتنويع 

وال إِني ذَاهِبٌ إلى رَبِي میهدین» [الصافات:99]: وبما هاجّر بهاجر إلى 
الهاج وکانت هذه آول قسن التجرید وحکم التفرید في التبدید» وحبرة المرید علی 
ما يريد من حیث لا برید» فلمّا بلغ قلب البساط الأرضيء والمهاد الأوهد المرضي؛ 
وهو محل السمع والعیان والادراك واللسان. 

قال لها وللأرض: افیا طَوْعًا أؤ کزها فالتا تيتا طَائِعِينَ4 [فصضلت: 11]؛ وهذا هو 
الموضع المخصوص بالبقاء والمحفوظ من حلول موجبات الشقاء» فأودع هناك 
ذخیرته» وادّخر بفناء الکثیب الا حمر سریرته. 

قال تعالى: «فَلَمًا بَلَعَ مَعَهُ الشغي قال يا بتي | E‏ في المَنَام آي أَذْبَحْكَ4 
[الصافات:102]؛ وهذه غيرة على الولد؛ حيث حيث انتقل الأمر» وسرّى فيه السث لا 
على مَن خلا عنه» واستخرح منه» وكان الذبح إشارة إلى أحكام الطهارة وبما كانت 
الصورة منامئة» لانه ورد: «الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا». 

وبما كان في إبراهيم من صورة الحیوان؛ وتحصیل أقوية الأکوان خشي على البیت 
الاحمدي والمقام المحمّدي من فاحشة الشرك وخيانة الشك والافك؛ ولذلك حرم 
الدم والمیت. 

قال تعالی: و ۳ لر پراهيم مان ابیت اَن لا د شرك بي شَيْئا وَطْهَرْ بَبتِي 
لِلطَائِفِينَ وَالْقَائْمِينَ وَالوّْكّع الشجود4 [الحح:26]. 

ولأنه ورد: «الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب ولا صورة»©. 

ولذلك قيل بعد مهاد الرضا والسكينة والتمكين والتل للجبين وإحداد السکین 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية (52/7)» وذكره المناوي في فيض القدير (56/5). 
(2) رواه البخاري (1179/3)» ومسلم (1665/3). 
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بلسان العلم وقوة العزم: احفظ ثيابك من الدم وهذه كلها قوة من الغيب» وإمداد همّة 
من الرب لنفي الریب» لما تم من كمالٍ وتكميلٍ وجمالٍ وتجميلٍ وطهارةٍ ونضارة 
فالظاهر في غصة وقرحة والباطن في مئّة ومنحة» فلمًا تمّت الطهارة القلبية» ونفذت 
الحكمة الإلهية في الأبيّة والأبنية» ولقد كان ولد إسحاق في بركة هذا السياق» وطهّروا 
بطهارة هذا اللحاق» ونزل الكبش؛ لإتمام حكمة الظاهر وإحكام امتثال الأوامر؛ 
ولتكون هذه المنّة فرض ووجوبٌ وشن وبما كان نهاية الأكوان الآدمية مجتمعة في 
عين الحیوان» متناهية فى ذلك الزمان فى عين الانسان» كانت هنا هی الصورة 
الو ليوكةك والننسى وی MN‏ ۱ 

ومن هنا تفهم آسرار الجكم» وتوالح الأمم في الأمم» وبما بقي في إسرائيل آثر من 
آثر هذا الحیوان. 

قال في موسی بلسان الانسان: ليا قوم نکم ظَلَمتُمْ آنفسکم بائَخَاذِكُمْ العجْل 
تُوبُوا ٍلی بَارِتِكُمْ فافئلوا آنفسکم ذَلِكُمْ خير کم عند باریکم فاب عَلَيكُمْ له هو 
التَوَابُ الرَحیم 4 [البقرة:54]. 

واعلم أن العجل الحنیذ الذي قرّبه إبراهيم الخلیل للاضیاف المکرّمین الطیبین 
الطاهرین؛ هو عجل السامري بالتبیین والتعيين» والروخ التي انتقلت عن ذلك الجسد؛ 
هي التي خارت في هذا الجسدء وبما تمنّعت الکرام عن الضع إليه والالمام» ولذلك 
سمي بالاله ولیس هو إِيّاهء ولکن الفکر إذا تاه اتخذ الهه هواه. 


تنبیه وتنويه 


وبما كان الاعلان بالإذن بعد طهارة البیت وإحكام البنیان واستجابة الارواح؛ من 
بواطن الأزمان شِيبا وشیّانا ورجالاً ورکبانا» وکل أجاب المنادی من غيب النادي» وأتى 
إليه ساعي من أفق الداعي» وبما كان العينَ الجامعة من كل روح سامعة ومطيعة 
خاشعة. 

قال تعالى: لد إِْرَاهِيم كَانَ أمَةَ قاتا لله خنیفاً وَلّمْ يك من الْمُشْرِكِينَ4 [النحل: 
0 وكان هذا الأذان من سر النداء» وفتخ باب الدعاء في باطن الغيب الملكوتي 


الأنوار لمشاهدة الابصار» وما أبطن خفايا الأسرار في قلوب الأحرار. 
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رجوعٌ واستدراك 

قال تعالی: لا تسجذوا لشم ولا لِلْقَمَرِ واشجذوا لله الي عَلَقَهْنَ ان کنثم | یاه 
تَعْبْدُونَ؛ [فصلت:۰]37 وبما وحد ابراهیم ااا وأفرد رب الملکوت. وما أشرك وما 
آلحد؛ لأنه كان حنیفا مسلمّا» تبرّأ من الشمس والکواکب بحیث استشعر أن الحق فیهم 
استتر لا بهم ظهر. خرج عن الصور ونژه الخواطر والفکر. حمد له ربّه صنیعه وشكرء 
وأسبغ عليه فضله فاستم حتی إلى یوسف وهو من عروش مملکته وكراسي عزّته 
وأسماء خجب ربوییّته» أسجد له الکواکب والله على آمره غالب. 

قال تعالی: «لْقَذ کان في پُوشف واخوته آیاث للشائلین» [یوسف:7]. 

وبما قال لابیه: ظإِذْ قال پُوشف لأبيه یا بت ّي رایث أَحَدَ عشر کزکباً وَالسَّمْسَ 
وَالْقَمَرَ رآیئفغ لي شاجدین4 [یوسف:4]. 

وبما باعوه الأسباط بالثمن البخس: «وَشروه من بخ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه 
من الزَّاهِدِينَ4 [یوسف:20]؛ تنبيه على موضع الغيرة» وتردد أحكام الحمية الكرّة بعد 
الكرّة في كل زمانٍ وفترةٍ. 

واعلم أن السجن اليوسفي وإصانة السدُ الخفي» كان أول سنّة الحصر ورخصة 
الجمع والقصر. واستشعار الروح بضيق الجسم وكان القريبان الملّك والشيطان أتيا 
بأحكام الأحلام؛ لحل أغلاق الابهام عن إغلاق المنام. 

قال: یا صاجبي السَجْنٍ ما أَحَدُكُمَا AES‏ َكَل 
الطَيِرُ من رَأْسِهِ فُضي الأفز الذي فيه تشتفتيان» [یوسف:۰]41 وهنا انقطع أثر المُعاند 
والقرين الحاسدء كما وقعت السّئّةَ في الإسماعيلية. 

ومن هنا قال موسى الكليم: نَت لك وَأَنَا رل الْمُؤْمِنِينَ4 [لأعراف:143] كل 
ذلك بصلب القرين اللعين» وأمّا الآخر فجاء بصيغة المخامرة؛ لأن رجوع الرب 
للمربوب يُوجب غواية الأمّة ونسخ الأحكام بالحكمة. 

ولقد قال: «لو شربت الخمر لغويث أمتك» وما زال سر هذا الخمر يسري إلى 
أن نُسخت الدول الإسرائيلية بالملة الأمية» وارتفعت الأحكام العبرانية بالأوضاع 
العربية وبما تفرّقت الأرباب» وتشعبت الأسباب» وحار القاصد في طرق الصواب. 
فنادى السرٌ من وراء الحجاب: يا صاجبي الجن رباب مُتفْرَقُونَ َير آم الله الْوَاجِدُ 


(1) رواه الطبري في تفسيره (6/15)» وذكره ابن حجر في فتح الباري (216/7). 
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القَهّار4 [يوسف:39]. 
بني إسرائيل» ولذلك خص بالبيت الحرام» والمقام الأعظم» والحطيم» وزمزم 
وبما قال #: «لو لبشت في السجن ما لبث أخي يوسف لأجبت الداعي»" وبما 
كانت السنين السبعة التي لبثها يوسف في السجن؛ كانت هي أساس نعمء ومهاد إكرام 
وكرم» كانت أيام الجمعة وأعلام المثاني السبعة من الزمان الأحمدي واليوم المحمدي» 
وبما أكلت البقرات السنابل؛ كانت من سر التوالج والتداخل ونسخ الأواخر للأوائلء 
وبما كانت رؤيا منام» ومشاهدة أحلام» كانت اليقظة ناسخة وأحكامها حال القيام 
وأمّا السبعة العجاف الآكلات» والسبع سنبلات الیابسات؛ هو ما يظهر من طغاة 
الزمان واستيلاء الفر اعنة بالبهتان وذلك في خاصة النبات والحیوان» ولما صلب 
القرين الشيطان في زمن يوسف اكك وأكل الطير من رأسه؛ لأن هذه الأنفس الطائرة 
والأشباح المجنّحة الناعمة الناضرة» وهي ظاهرة و فى الزمان EEE‏ المعاني في العيان. 
وورد. ایو ی ا لیر" + ويما 
وانقلبت الاعیان : في ا ولو عقت بيعي من دم 39 لكان قوت المؤمن منها 
وأمّا النفس التي راودت فتاهاء وسفرت عن محياهاء وکشفت برقع حياها في طلب 
محياهاء وتهيّأت تهيؤ الأرض التى أجدبت لوابل السحاب. وغلقت أبواب الأرباب» 
وأسلبت دونها ودون سوى مطلوبها الحجاب هي النفس التي استترت في شجرة آدم» 
وأنزلته بالإرادة إلى دار الخلافة» وتناولت منه 000 المملكة» واستخرجت بركتها 
المخزونة في باطنها بما أفاض عليها من الحياة» وأنزل عليها من الماء فأخرجت الکلا 
والمرعي. 


(1) رواه البخاري (۰)1731/4 والنسائي (368/6). 
(2) رواه الترمذي (573/4)» وابن ماجه (1394/2). 


العروش الإنسانية 97 
قال تعالی: وَتَرَى الازض امد اذ ۳ عَلَيْهَا الْمَاءَ ارت وَرَبَتْ وت من 
وقال: إن الذي آخیاها لمخيي الْمزتّی له عَلَى کل شَيْءٍ تدیز» [فضلت:39]. 
ومن هنا قال یوسف اكاة: «اجْعلني علی خزائن الازض اي حفیظ علي 

[یوسف:55]» ولقد علمت أن الاسم الذي تجلی في حجاب یوسف. وأبزغ فيه شمسه 

وقمره. وجلي في نوره وما ستره؛ أنه هو السرٌ المطلوب في الوقت» وبحلوله برتفع 
الط ولتت وها كان التمنم والاباء إلا لعارضة الاجتباء» وأن الذي تجلی له 
بالبرهان وحفظه من موضع الإتيان؛ هو الذي نهى آدم عن الأكل من الشجرة» وخوفه 
تدليس التلبیس وتنجيس التبليس وحذره» وهذا هو الاسم القدوس والروح الأمين 
مالك يَوْمِ الذین» [الفاتحة:4] حتى إذا بلغ الكتاب أجله نسخ الانسان حكم الخيال 

وجدّده» وفك معمى الإشكال وحلله. 
وبما قالت الأسباط: ظفَحُذْ أَحَدَنَا ماه لا نْرَاكَ من الْمُحْسِنِينَ4 [یوسف: 78] 

فرفض السؤال ورده. 
وقال: معاد الله أن تَأَحُذَ إلا من وَجَدْنَا متَاعَنَا عنْدَهُ4 [يوسف:79]. 


واعلم أن القميص الذي جاء به البشیر» ورد بصر البصير؛ كان من الثياب التي 
تجرّدت عند النزول» وانخلعت من الآكل على المأكول» وهي من خلع الأمانة ورد 
الصيانة» وما كان سر البكاء والحزن والعمی؛ وما لاقى الفقير من العناء إلا للسرٌ 
المودع في قميص يوسف والمستخلف بالموافقة؛ حيث خولفء وهذا آول قميص 
ذكرء وثوبٌ من الدنس طهر. وهو معنى قوله تعالی: «وَئِيَابَكَ فطهَز4 [المدثر:4]. 

وهذا هو القميص الموروث والنور الذي هو بالأمر مبعوث» وعليه خزن یعقوب. 
وفيه رغبة زليخا؛ وهو حلة الخليل ومنظره الأنزه الجميل» وَلْمّا تخلله الخليل إبراهيم» 
عادت النار عليه بردا وسلامًا وتسليم. 

واعلم أن الثياب التي تجوّدت عن آدم عند الأكلة؛ كانت مائة خلة وهي آنوار المائة 


رحمة التى أنزلت منها واحدة إلى هذه الدار الأدنى» وهو القميص الأجل الاسنی. 
وباندراج الأسماء الحسنى فى كل خُلة رحمة حسئاء وحضرة جمال جلال كمال أبهى 
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وأعز وآعلی» وبما قال ك#: «إن لله تسعة وتسعون اسما»( و«ان له مائة و 
و«وإن في الجنة مائة درجة»؛ وهذا من سر الافتتاح والانشراح» واندراج الأرواح في 
الارواح. 

واعلم أن ما من نفس من النفوس إلا وتنبعث إلى الجمال» وتمیل إليه حيث كان 
يد لاه وال ان 

وورد: «إن الله جمیل يحب الجمال»؟. 

وبما قال لوط الكي: طهَوُلاءٍ بتاتي هُنْ أَطْهَرْ نكم [هود: 78]. وهذا لسان غیره 
ودفع الواحد غيرةٌ» وبما تنزَّل الإنسان في الحیوان» وامتزجت أرواح الملك بالجان 
وتداخلت الأقوية» وتشابهت الأحكام» وبما جاءت الأنفس الحيوانية تدنس المشاهد 
الرضوائيّة» والخلع الربّانية» ولا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها. 

قال الخازن الرقيب العتيد: لقال لَو أن لي بكم وه أؤ آوي إِلَى زکن شَدِيدِ4 
[هود:80]؛ وهنا ذخيرة من ذخائر الاستواء وحقيقة من حقائق الآلاء. 

واعلم أن هذه الصحف الأولى والأسماء الحسنى والمنابر العُلا؛ هي حجب 
إبراهيم اث ومطلع نوره التّمام كإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط والاسباط وما بينهم 
من وجوه أعيان» ومظاهر حسان» وعرش مجيد كريم» كذلك إلى موسى الكليم عليه 
أفضل الصلاة والتسليم» والحمد لله رب العالمين. 

تورية 

وبما لم يكن في حضرة الرحمن ضلعٌ راقد» ولا وصف راکد. ولا اسم إلى الأرض 
خالد. وبما ذمٌّ الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا؛ لأنه لا يكون في 
حضرة الكامل إلا الكامل موضوعٌ لصفات محموله شامل» ولصورته مماثل؛ ولان 
المغايرة لا تليق بالمحاضرة؛ ولآن: «النساء ناقصات عقل ودین»(گ و«حیّب ی 
موضع تفعُل لا فعل» وموضع تطیْع ولا طبع» وبما سأل جبریل اما أن يأتيه في صورة 


(1) رواه البخاري (۰)2691/6 ومسلم (2062/4)» والترمذي (530/5). 

(2) رواه البخاري (۰)2374/5 ومسلم (2109/4)» والترمذي (549/5). 

(3) رواه البخاري (1028/3)» والترمذي ۰675/4 وابن حبان (471/10). 

(4) رواه مسلم (93/1)» وابن حبان (280/12)» وآبو عوانة في مسنده (39/1). 

(5) رواه البخاري (531/2)» ومسلم (۰36/1 (10/5). 

(6) رواه النسائي (۰)280/5 والطبراني في الأوسط (54/6)» وآبو یعلی في مسنده (199/6). 
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دحية؛ لأنها أجمل وأعلى وأقرب إلى المقام الأسنى» وعلى صورة العرش المحيط 
الأبهى» وبما كان يوسف اة ربُ الجمال ومرآة تجلي الرحمن من الانسان وجبت له 
السجدة ولم تكن لأحد بعده وهي سجلة مستمرّة الكدة بعد الكدّة» وحيث ظهرت 
هذه الربوبية الجمالية» والخلعة اليوسفية؛ خشعت لها الأبصارء وتداعت إليها النفوس 
من جمیع الأقطار وحتّت پیش مایت الخسن من مشهد الاحسان. 

وقد ورد: «اعبد الله كأنك ترا( 

ولكل أمة فتنة» وفتنة هذه الآمة الجمال؛ ولأن الله «جميل يحب الجمال»“. 

وبما کانت الخزائن الارضية الخاصة من الآدمية أخدارَ الأبكار» والعُدب الأتراب» 
والخیرات الحسان اللاتي لم يَطُمِنْهُنٌ نش قبلهع ولا جال [الرحمن:۰]74 لاوز 
مَفضورات في الخیام که [الرحمن:۰]72 آلبست صور الجمال وتردّت برد الکمال؛ 
ولأنهم خزائن السرّ المصون والدز المکنون. 

قال تعالی: قال اجْعلني عَلَى خزائن الازض إبّي حفیظ عَليم) [يوسف:55]ء فما 
من خزانة إلهيّة وسريرة رانية إلا وعلیها صورة يوسفية وخلعة رحمانية. 

قال تعالی: ظقُلْنَ خاش لله ما هَذَا سر4 [یوسف:51] وبما جاء ضیف إبراهيم 
لوطا في أحسن خلع الکمال وأبهى آقمار التمام» انحل من العقول النظام» وبهت 
الفارق بين الحلال والحرام» فأقبلوا كأنهم الانعام. 

قال صاحب الغيرة عن خرم العلا والمقدس الموقر الأسنى: اد هَولاءِ ضيفي قلا 
تَفْضْحُونِ» [الحجر:68]. 


وبما تجلّت المحاسن اليوسفية في حجب الکواکب الليلية بحکم الروحانية 
الملكية» آشار إليها إبراهيم بالربوبيّة» وکان الانکار عند الاستتار ولو دام الشهود؛ 
لاستمرت العبودية للمعبود؛ وبما كان بالقمیص الذي آلبسه الله إبراهيم اقلا إكرامًاء وبه 
عادت النار عليه بردًا وسلامًا هو الذي أرسل به يوسف إلى يعقوب» ی به 
المحب على المحبوب. وإطلاع الأفهام على مکنون هذا من سر الالهام» وبما هاجر 
إلى ربّه يستهديه في طرق قربه؛ لمشاهد ما استتر عنه من تحجبه» واستصحب لوطا إذ 


(1) رواه ابن أبى شيبة في المصنف (78/7)» وأبو نعيم في الحلية (115/6). 
(2) تقدم تخريجه. 
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كان بسر التبعية منوطا فآشرقت فيه ملاحظة الجمال الریانی» والتعشق فى البهاء 
لروحاني؛ المنفهق بکله في الحجاب الإنساني موضوع المستوی الرحماني. وج 
في المولد الكيواني موضوع المستوی الانساني فاشتاقت الروح العلمية للاستواءات 
القدسية في البواطن الايمانية؛ لاظهار القوامات الالفية في الحضرات السریانیة وهنا 
دقيقة 0 حيرت صد الحال القال: «لکل أمة فتنة وفتنة ا الأمة الجمال»“. 

وبما كان لوط اكا 8 اسمًا من أسماء إبراهيم العظام» ووجهًا من وجوه زمانه الكرام 
سرت فیه هذه السريرة السريانية واللطيفة الروحانية» فانبعفت الملا؛ لطلب الاستواء 
وأعلنت بالدعوی في الأعلى؛ استرقت السمع شياطين اللفوس السفلية» ولیست في 
الأقوية الروحانية تشبهًا بالمثل السماوية والأشكال النورانية مثل الحضرة الرحمانية. 

وقد ورد: «خلق الله آدم على صورته»* ولقد كان يأوي إلى ركن شديد القوى 
حيث يتحفق الاستواء وتظهر أنوار البهاء» ويرتفع حجاب الإغماء والعمى» ويتنزّل 
روح الولاء لمن لا کب ولا 5 ؛ دبم كان يوسف اسیا عند ظهوره بالتعيين وتعيينه 
بالجسم» وقيامه بالحجم؛ وهذا من سنّة إظهار الغيب في العين» وتجلّي الروح في 
الجسم. 

قال تعالى: لكل تا مُسْتَقَدٌ وَسَوْف تَعْلَمُونَ4 [الأنعام:67]» توجّهت أرواحه 
الملكوتية؛ لمظاهره الناسوتیة» وسجدت له سجود العبودیة. 

قال: يا اټ اي رايت أَحَدَ غشر کزکباً والشمس وَالْقَمَرَ راهم لي ساجدین4 
[یوسف:4]» وما نهاه یعقوب عن القصص إلا لما عَلِمَ فيها من تجرع الخصص؛ ولأنه: 
«حفت الجنة تالمکازم ۳ 

وترقي الهيئة الجسمانية إلى الماهية الروحانية» لا یکون إلا بعد تمحیص وفتن 
وتجریبات ومحنء ولیتخلص اللطیف من الكثيف» ویتمیز الوضیع من الشریف» وکانت 
الرقيقة النفسانية والقوة الحيوانية التي سرت في قوم لوط بالتلبیس وتحکمت فیهم 
بالتلبیس والتنجیس. جاءت بعکس القضية الأولى في زلیخا؛ وهي ببصرها إلى صورة 
جماله مشيحة فرقد ضلفها بعد أن كان قائمّاه ودخل سلطانها تحت الحکم بعد أن 
كان حاکمّا؛ فراودت فتاها لبلوغ مناها» فاستأنفها وآباها لبقية هواهاء وکانت الآية التي 
(1) لم أقف عليه هکذا. 


(2) رواه البخاري (۰)2299/5 ومسلم (2017/4)» وابن حبان (18/13). 
(3) رواه مسلم (۰)2174/4 والترمذي (693/4)» وأحمد (380/2). 
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رآها في مرآها من حيث: «يأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفونه فیها». 

وبما قطعت الأنفس آیدیها بالمدی ما ذاك سدی؛ ولائه لما ارتفع الرداء عن وجه 
الهدی «وجاء رَبك وَالْمَلَّكُ صما فا [الفجر:۰]22 «وفلن حاش لله ما هَذَا بَشَرأ إِنّْ 
هَذَا إلا ملك كَرِيم4 [یوسف:31]. 

وبما قال الصادق #: «لو لبئت في السجن ما لبث أخي يوسف لأجبت الداعي»© 

هو من باب قوله تعالى حکايةً عن نبيذه: یا قَوْمَنَا أجيبوا داعي الله وَآمِنُوا به یز 
َكُم من ویک وَيُِرْكُمْ من عذاب ألِيم4 [الأحقاف:31]. 

وإذا ارتفع الحجاب؛ ذهب الارتیاب» وصار ما كان خطأ صوابء ولو ضلبّا صاحبا 
السجن؛ لذهب الحرّن وانقلبت العین؛ ولان: «للشیطان لِمّة بقلب ابن آدم وللملك 
مَ»(. 

الأول حجاب النار» والثاني حجاب النور» فلو ارتفعا معا؛ لجاء سر التضرّع 
والدعاء من قوله ول: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»“. 

ولذلك غلقت النجاة على الظن» وما وقع القطع بالأمن» وجاء بالنزول عند مستوى 
الكشف. 

قال: «اذكُزني عِنْدَ رَبَكَ [یوسف:42]» وكان النسيان من جهة الشيطان. 

ورد: «وما من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن› الس رم 
قال: IL EAS‏ الا 

واعلم أن أخذ الأخ آخاه» ورفع أبويه على مستواه» وتواضع الكرام بالسجود إلى 
علاه من سرّ: إن الله ليجلسني على العرش؛ لاستغنائه عنه وإني لأجلس بلالا عليه 
لاستغنائي عنه. فلا تم هذا الزمان» وأحکم بناء هذا الییان؛ تترلت آرواح الایمانه 
واف آنوار a‏ ولت الایات الریّانیات في المشاهد الموسویات؛ وارتفع 
القناع عن حضرة السماع. وكان هذا مبداً: «ينزل ربنا إلى السماء الدنیا»" ۶ 


(1) رواه البخاري (2706/6)» ومسلم (163/1). 

(2) رواه البخاري (1239/3)» والترمذي (۰)293/5 والنسائي (305/6)» وأحمد (326/2). 
(3) رواه الترمذي (219/5)» والنسائي (305/6)» وابن حبان (278/3). 

(4) رواه البخاري (899/2)» ومسلم (978/2)» والترمذي (501/5). 

(5) رواه مسلم (2167/4) وأحمد (385/1)» وابن حبان (327/14). 

)6( تقدم تخريجه. 
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وارتفعت وساطة الملّك. وزال عن العين حجاب الفلك من سر وَکلْم الله مُوسَى 
تَكليماً» [النساء:164]. 

وبما كان موسی الث اسم الله الذي فتق به الرتق» وميّز به الأمر والخلق» وتجلی 
فيه من مشرق الحق عند خلع نعلي الكون والخلق» جرت عليه سنّة السلوك 
والتمحيص لبلوغ التنضل والتخلیص» وكان أول ذلك في سنّة القتل وإماتة العدو 
بالوكز. 

والمقتول هنا هو الذي قال له يوسف: #ااذْكْرْنِي عِنْدَ رَبك [یوسف:۰]42 وهذا من 
سر الانتقال في الأطوار وتوالج الأعصار في الأعصار. 

قال تعالى: علی أن مدل أمثَالَكُم کم في ما لا تَْلَمُونَ)4 [الواقعة61] فخرج 
خائفا من فوات المطلوب مترقبًا تجلي جمال المحبوب من خلف حجاب الغیوب. 
حتى ورد ماء مدين. 

قال الله تعالی: ولا ووه قا قذي وعد عليه ی م ا ود [القصص: 

23 ولأن إبراهيم كان أُمةٌ انا 

واعلم أن الامرأتين ¿ اللتين وجدهما في مقام الحيرة قد أسبل علیهما حجابُ الغيرة 
ترقبان جمال يوسف في حجاب موسی» كما كان هو یترب جمال الحق عند رفع 
حجاب الخلق» حنت إليه حنين الفاقد. وسكنت إليه سكون الواجد وكان سر هذه 
المراقبة وحكمت هذه المطالبة وهذا من حقيقة: «تجدني عند المنكسرة قلوبهم من 
آجلي»(. 

ولذلكث وی إن ظله؛ ومد کف فقره ود لرسع عطاله وفضله. وکان لال الشجره 
التي تولی لظلها. واستمطر وابل فضلها ونیلها بما سبق في غيب نفسه المطهرة أن 
سينادي من الشجرة» فسبحان من آعلن ظاهره؛ وأخفى في باطن غیبه سرائره. 

واعلم أن ابنتي شعیب إحداهما مستودع الحقيقة الإسماعيلية» والأخرى مستودع 
الحقيقة الإسرائيلية؛ وهي التي جاءت على استحیاء ودعته على توفیر الجزاء وسن 
الوفاء فجاء إلى معلم الأدب» فحمد له الهرب ونفی عنه الرهب؛ ورفع عنه الخوف 
بالتأمین. 

قال تعالی: ظنَجَوْتَ من القَوْمِ الظَالِمِينَ4 [القصص:25] وهذا من سر خذها ولا 


(1) ذکره المناوي فى فيض القدیر (519/1): والعجلونی فى کشف الخفا (234/1). 
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تخف إنك من الآمنين» وهذه بوارق الوفاء ومقدمات الاصطفاء» وكان الاستئجار في 
موضع الانکسار» وليتخلص سر الأحرار من بقية الاستكبار؛ ولأن النفس التي أبيعت 
في يوسف وملکت. وتخلصت من رقها وملكت؛ > بقي فيها بقية تلوين: لاجعَلْنِي عَلَى 
خَرَائِنِ الأزض إبّي حفیظ علي [يوسف:55]. 

وبما قالت ابنة شعيب: طن خر من اشتَأجزت القوي امین [القصص:26]. 

فقال شعيب: إني أريد أن أجعلك ناكحًا للمادح على أن تأجرني نفسك› وتمحي ما 
بقي من اسمك ورسمك. 

فقال: وی آیْما الأَجَلَيِن قَضَيْتُ فلا عُذْوَانَ4 [القصص:۰]28 فلمًا قضی 
آحدهما منح السماع؛ ومنع العیان فلو قضي الاجلین استحق الزوجین؛ ولسار بأهله 
وأسرى ولكنها كانت الأخرى» فلما فارق الفریق» وتاهت به الطریق. وأظلم ليل الحيرة 

وأثقل أهله ظهره. فتجلّى وجه الجبار في حجاب النار, وما كان هذا موضع الاستتار 

عن الأبصارء ولیعلم آولو الالبات حقيقة: ما کان لیشر أن يُكَلَّمَهُ الله لا اليه 
وَرَاءِ حجاب؟ [الشوری:51]. 

وبما قال ي: «حجابه النور وحجابه الا“ إشارة منه إلى حضرة مشاهدة 
الرحموت؛ وموضع حجاب غيرة الرهبوت. 

قال تعالی: ظفَقَالَ لاله افكْيُوا ّي آتشث تارأ4 [طه:10] فتصفحت في خلال 
صحائفها أسرارًا. 

واعلم أن هذه النار التي رآها موسى ال هي النار التي عادت على إبراهيم اك 
بردا وسلامّاء والهدى الذي طلبه عليها هو اسم الله العظيم إبراهيم 2 عي ومنه كان 
النداء والتكليم. 

ولذلك لما جاءها: بورك مَن في النّار وَمَنْ حَوْلَّهَا؛4 [النمل: 8]؛ ومن حل أقفال 
هذه الدقائق؛ استخرج ما فيها من الحقائق» وكذلك الشجرة التي سمع موسى منها 
الكلام» هي التي أكل منها آدم اقتكل. 

قال تعالى: «وَعسی أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ یز لَكُمْ4 [البقرة:216]» وبما بطن فيها 
من سر الخلافة» جرى النداء منها باسم الجلالة» فكانت النار والشجرة من سر الطريقين 
المعتبرة الظاهرية الإسرائيلية والباطنية المحمّدية. 


(1) رواه مسلم (161/1)» وأحمد (405/4) بنحوه. 
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رفع قناع في حضرة سماع 

کلم الله مُوسَى تَكْليماً» [النساء: 164] والكلام له أسرار وأحكام» وينقسم 
بالبيان إلى الم ۱ ۱ 

واعلم أنه إذا كان السميع هوء فالمتکلّم الله» وإذا كان المتکلم الرحمن؛ كان السميع 
الحق القائم بروح الانسان؛ فالخواطر الواردة على قلوب الخلق هم كلمات الحق؛ 
لأنها تصدر عن غيب الجمع إلى عين الفرق في حجابي الوهم والصدق من حيث ما 
هو الفكر والعقل في صيغتي الإخبار والنقل؛ لأن الكلمة التي هي أم الکلمات؛ وروح 
العلم الذي هو جامع أسرار الصفات القائمة بغيب الذاتء المتجلية في كرائم الأمهات 
وبواطن الأسماء والمسكيات برقائق أرواح المعلومات المجوّدات عن صور الحروف 
المنطوقات والرسامات والمسموعات والمبصرات؛ عبارة عن القوة القادرة الناظمة 
والناثرة والموجدة الجاعلة. والمعدمة الفاصلة. لم تزل تبرز من العدم بحقائق الکلم 
وكانت قوالبها المستعدّة لقبول إلقائها وتلقيها ومرائيها المتهيئة لأنوار تجليهاء وصور 
تحلیها؛ قوة القلب الذي کتب فیه الرب وسرٌ الفهم المجوّد عن الوهم وصحة الذوق 
الخالي عن شائبة الشوق والالهام القدوس الخالي عن وساوس النفوس. 

واعلم أن هذه الحقائق المذکورة والأرواح المشکورة؛ معلومة في مصطلح 
الصوفية مشهورة. لکنه وراء کل مرسوم ومعلوم س خف ومکتوم» فمن تحمقّق بهذه 
الأسرار والألباب» سمع الخطاب؛ وفرّق بين الخطأ والصواب» وتحمّق أن المتکلم هو 
العالم وهو المحیط في كل ناثر وناظم. 

فرقان وتبیان 

اعلم أن حقيقة الکلام إبراز ما في الذات للقوة وحقيقة القول [براز ما في القوة 
للفعل» والقول قوة ذي الطول. والحول الحي القیوم» حافظ المسطور والمرسوم من 
الحروف والظروف والاعیان الظاهرة في لوح الاعلان الموضوع بازاء المعاني 
المتضمنة في طرس الکتمان؛ وهي على قسمین: منطوق في مسموع» وموضوعٌ في 

وتجرید هذين الکونین» وخلع هذین النعلین لا یکون الا بعد عماء العینین» ورفع 
حجاب البین والاین» وصمم الأذنين عن مخاطبة الاثنين» وبَكَم لسان الحال عن القیل 
والقال. 
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قال تعالى: فل یا َغل الکتاب تغالزا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ ییا نکم آلا تب( إلا الله 
ولا رل به شَيْئاً ولا مخ بفضتا عضا أَزباباً من ذون الله فان تَولّوا فولوا اشهذوا بان 
مُشلمون 4 | آل عمران:64]. 

واعلم أن الوادي المخصوص بالتقدیس» والمنعوت بالطهارة من التنجیس 
والترجیس هو الذي وضع إبراهيم فيه ذریته» واذخر فيه الخلیل سریرته؛ وهو البیت 
المطهّر من الشرك والمنره من الشك والافك؛ وهو القلب السلیم عليه آفضل الصلاة 
والب 

وبما قال اك##: لوَاجئبني وَبَِيَ أن نَعْبِدَ الأضئا» [إبراهيم: 35] إلى قوله: لفَمَنْ 
تبني اه مني 4 [إبراهيم:36]. 

وکان حقيقة هذا الاجتاء والاجتناب؛ یفتح بابًا بعد باب ویرفع حجابًا بعد حجاب 
إلى أن سمع من نقطة الاستواء: اي آنا رْك فالغ نَعْلَيِكَ نك بالواد الْمْقَدس 
طُوىٌ4 [طه:۰]12 ولکل حلولٍ حال ولکل مقام مقال. 

تجمیل وتأویل 

من آلقی ما في يمينه تلقی ما في إيمانه» وبما كانت النفس التي مال موسی لظلّها 
واستمطر بفقره وابل غنى فضلهاء واستصحب فرع خلقها من أصل حَّها؛ هي التي 
سمع منها بلسان إيجادها وجعلها: فما جَاءَهَا نودي أن بُورِكَ مَنْ في الئار وَمَنْ 
حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ الله رت الْعَالَمِينَ4 [النمل:8]. 

وبما كانت النفس ذاتٌ الخیال» ومشكاة الأشكال والأمثال» ومرآة التجلي 
والأحوال وقوة التطور في كل عين وكيانٍ من متولّدات المعدن والنبات والحیوان 
والتمثل في عين الملك والجان» وما يعطيه مظهر الإنسان في سائر الأكوان؛ هی هي 
المتوالجة في الأعصار والمتلوّنة علی البصائر والابصار في اختلاف الأكوار والأدوار 
والحجب والاستار؛ وهي النفس التي كتب الرب عليها الرحمت واا عباده منها 
النقمة؛ الأول حجاب النور؛ وهو جمعها وحمّهاء والثاني حجاب النار؛ وهو فرّقها 
وخلقها. 

واعلم أن عند اللقاء يجب الالقاء» وكان الاستفهام في موضع تنبيه أولي الأحلام 
من أضغاث أحلام المنام؛ لأن الناس نيام» وليحذر الشريك في الملك فتنة مزلة الهُلك 
وطابع نكثة الشرك؛ لأن حقيقة الفقير تجريد الإضافة عن ياء الضمير. 

قال تعالی: وما لك بیمینك يا موسی" قال هي عَصَايّ نوک عَلَهَا وآهش بها 
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عَلَى غَنَمِي ولي فیها مارب أخرى» [طه:۰17 18] فأبَى سر التوحيد إلا التجرید فلما 
آمر بالقائها والادبار عن تلقائها؛ ظهرت في صورها الخاصة التي كانت في أصل 
خلقها؛ ولأن الحيّة التي طوّق الله بها العرش الکریم» وحصر بها متسع السمیع العلیم» 
وروّع بها روع الخبير العليم؛ هي التي أدخلت إبليس اللعين إلى دار جنة النعيم» فكدر 
كأس التسنيم» وأحرف الخط المستقيم عن قوامه القويم» ولذلك عبّر عنها بالجان 
والثعبان؛ ليوضح البيان والتبيان» فلمًا رآها في خلعتها وعَرّفها بشكلها وجليتها؛ لأن 
الل كان تفت نتاس فق حورا فو ان هه ا جن كهك الل ال لر 
ُلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین* 

وأعدى عدو لك نفسك التى بين جنبيك وبما كانت الحية الخضراء المطوقة بجبل 
قاف المخط بجمی الجبال والأحقاف؛ هي تزتها الكائتة بالجبانة» والذلة المطبوعة 
بالکثافة في الجبلة» وهذه آقعر قعراتهاء وآنزل درکاتها؛ فلمًا انکشف هذا الغطاء بنور 
الحق؛ وجب الدك والصعق: فلمًا حفّق الترك بالطبع والادبار بالوضع؛ ولیس العیان 
کالسمع» وتمکن من رفضها ببغضها وأمن؛ إِذْ أذِنَ له في آخذها من حظها وأقبل بإدباره 
عن حضيض خلقها على أوج حمّها. فکانت له عداوة وملامة صارت له آية وکرامة. 

تبصرة وتذكرة 

واعلم أن توبة آدم كانت عن طلب الخلود الذي قاسمه عليه البعيد المطرود» علم 
أن الموت هو البقاء المقصود. 

ولذلك قال الخليل لما تطلّع إلى هذا المقام الجليل: «رَبَ آرني كيف تُخبي 
الْمَوْتَى» [البقرة:260]. 

وجاء بصيغة رب: طقَالَ أوَلَمْ من قَالَ بَلَى ولکن لِيَطْمَعِنٌ قلبي4 [البقرة:260]. 

ومن هنا كان سبٌ طلب موسى رؤية حضرة البهاء بكشف حجاب الناسوت. بأن 
كان: وما كان لنفس أن ترى الله حتى تموت. 

ولذلك لما ظهر التجلّي من وراء حجاب النفس» وضعقت صورة الحسء وانحل 
بالدكٌ نظام الجسم شهد من غيب القلب جمال حضرة الرب. 

ولذلك قال عند إفاقته من غيب مشاهدته إلى عين مكالمته فى حجاب التلوين 
بلسان التمکین: «سْبْحانك تبث لك ۳ ول الْمُؤْمِنِينَ 4 [الأعراف:143]. 


(1) رواه البخاري (2271/5)؛ ومسلم (۰)4495/4 و آحمد (115/2). 
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فجمع بين توبة آدم وإيمان الخليل بات تجميل وأكمل تفصيل» وكان هذا أول 
الایمان الاخص. لا الایمان الاعم وأكمل الله نعمته وأتمٌ. 

وقال فیمن فسخ آومامهم بالهامهم: هو الّذِي آنل السكيئةَ في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ 
لِمَرْدَادُوا إيمانا مح ع إيمانهم4 [الفتح:4] :4]. 

ولما ظهر الأصل : في الفرع قال قوم موسى: : ارت الله جَهْرَة» [النساء:153] فجرت 
عليهم سنّة الصعق والافاقت ووافق الرفيق بحكم الرفاقة والسر المكنون في 
و ۱ ۱ 

قال تعالى: «قاخدنكم الصَاعِفَة ونم تَنَظْرُونَ4 [البقرة: 55]» ولا يجمل بالعاقل 
سؤال تحصيل الحاصل. 

ولذلك قال سر الله بالله لما ترفع عن هذا المقام وخلاه: «اعبد الله كأنّك تراه“ 
ولما آبث كل الاباء أن تشهد في حضرة الاجتباء حقيقة الارسال والانبا» كلت ۳ 
ایا د بان ی SD o‏ 
وقسى: هذا إِلْهُكُمْ وَإِلْهُ مُوسَى فَنَسِي»4 [طه: 88] ولما عميت منهم الأبصار أدهشهم 


الخوار ونسي الناكث عهد رته. 

قال لهم هارون ال :: هيا قم نما فشم به وان ربكم الوَحْمَنُّ فان تبغوني وَأْطِيعُوا 
أفري» [طه:90]. 

۳ ۳ السري لمن عنه يدري: وان ربكم الرَّحْمَنُ فَانَبِعُونِي وَأْطِيعُوا 


e‏ لسان ۰ سبح اشم رَبك الاغلی 4 [الاعلی:1]. 

ولإقالوا لنْ نَبِرَحَ عليه عَاكِفِينَ ختی يَرْجِعَ إِلَيِنَا مُوسَى» [طه:91]؛ وبهذه النكتة 
قبلت منهم التوبة عند فرض قتل النفس» ونفعهم اليوم ما قدَّموا بالأمس. 

توضيح وتلويح 

اعلم أن الاسم الباطن في العماء الواضع حجاب الإعماء المتصرّف في بواطن 
الاسماء هو الذي أوجد في قوى النفس الغضبية إبليس حجاب التدليس والتلبيس» 
جعله قعره سجین في صورة التنین ومنبع الغسلین والشجرة التي: طَلْعْهَا اه ژژوش 
الشیاطین 4 [الصافات:65]. 


1۱ تقدّم تخریجه. 
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وأعمى بصيرته وبصره» وشوّه أشكاله وصوره» ولهذا الاسم الباطن في غيبه المبهم 
سرٌ مكتوم» وغيبٌ عليه بطابع الجهل مختوم؛ لأن حروف کتابه المرقوم سريانية الرقوم؛ 
أعجمية المنثور والمنظوم» وبما كان الاسم الجليل الذي أوجد جبريل القذوس السبُوح 
رثٌ الملائكة والروح؛ هو الباطن في حجاب النورء والقائم على أمهات القصور ربّات 
الخدور والستور خلق الإنسان على مثل صورة الرحمنء وزيّنه في السرّ والاعلان 
وجعله في أقوم تركيب وأعدل ميزانء وسرٌ كتابه المرقوم لا يشهده إلا السابقون 
الق ون ولهذین الاسمین من حیث الحجب والمظاهر تخار وتضاد وتناف ولهذا 
الامر المسرور والسرّ المستور علومٌ مذخرة وآسرار مستودعة. 

«فى کتاب مَكْنُونٍ*لا يَمَسْهُ إلا الْمُطَهَرُونَ» [الواقعة:۰78 ۰]79 ظوَمَا يَعْقِلْهَا الا 
الْعَالِمُونَ4 [العنکیوت:49]. ۰ 

وكما أن لهذا الاسم خکم في ظواهر مظاهر التقدیس؛ كذلك لهذا الاسم تأثير في 
بواطن التدليس والتلبيس» والله يتجلّى في كل حجاب؛ ويدعو إلى حضرته من كل باب 
فمن فهم الخطاب. ولج إلى الأحباب» es‏ الصواب أخطأ وما أصاب. 

واعلم أن الاسم الذي أوجد جبريل يقدّس نفسه في حجاب الخلق بلسان الحق» 
والاسم الذي أوجد إبليس يعظم نفسه في حجاب الحق بلسان الخلق» فيجب في 
الأول التصديق والتصویب» ويقع على الثاني بواسطة الأواني التفليس والتكذيب؛ 
الأول الهادي وهو معروف في الاسمای والثاني المضل وما ورد اسمًا ولكن يقال: 
و بوجه ما. 

ولما قال في إبليس: لاا خير منه4 [أعراف:12]. 

وفي النمرود: آنا أخبي وَأَمِيتُ4 [البقرة: 258]. 

وفي فرعون: لفَمَالَ أنَا کم الاغلی» [النازعات:24] ولامًا عَلمث لكُم من اله 
غيري 4 [القصص:38]. 

وفی السامري: هَذًا إِلْهُكُمْ وال مُوسَى فَنسی» [طه: 88]. 

کذلك لا یزال في جبابرة الزمان» یظهر بهذه الافعال والاقوال والاحوال المنعوتة 
بالحال حتی یستقر في المسیح الدجال» وکذلك الاسم الجلیل الأبهى ظهر وتجلّی في 
آدم ونوح وابراهیم وموسی وداود وسليمان» حتی إلى مستقره عیسی. فابر وآشفی» 
وخلق» وأحيا فتتم المقابلة وتتناهی الممائلة» فسبحان الواحد الاحد» المتجلي في آحاد 
العدد» وما من نبي الا وأنذر قومه وحذرهم وقته ويومه» ولقد بين المعلم الأكبر وعين 
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الخبر فیما أخبر: «إن الدجال أعور وأن ربكم لیس عو 

واعلم أن النفس التي يقتلها الدجّال وتحيا؛ هي التي تدارأ في قتلها قوم موسی» 
والتي قتلها أحد ولدي آدم» وأصبح على فعله نادم؛ هي التي أطاعت المقاسم ونسيت 
العهد اللازم وهذه النفس الإنسانية المتوسطة بين الملكية والشيطانية» فهذه تدعوها 
إلى عليين» وهذه تردّها إلى أسفل سافلين؛ فا إلى الشيطان وفضوله. وإمّا إلى الملك 
وتفضيله. 

وقد ورد: «المرء على دين خلیله»^. 

تنوير وتحذير 

ولما نطق الحق في حجاب الأول وقال بلسان الدعوى: ظثَقَالَ أنَا ربكم الاغلی4 
[النازعات:24]» غار الملاً الأعلى وغمّار حفر البهاء. 

وقال بلسان العلا: وی لت فَأَوْلَى* م أؤْلَى لَكَ فازلی» [ [القيامة:35:34]» وتنزّل 
اسم الله موسى في حجاب وجهه الأسنى إلى مستقر الخلافة الأرضية ومهاد النفس 
المطمئنة المرضية؛ وأمره بالذهاب إلى فرعون» فاضطرب الكون ولهذا الاضطراب 
آسرار وأسباب؛ وذلك أن النفس التى أدخلها الله فى جنّته وعباده اضطربت لمّا أمرها 
بالخروج إلى أعدائها وأعدائه» فسگنها بالمعية› ونتهها إلى إحاطته بالبصيرة والسمعیت 
وشدٌ أزرها بالقوة العلوية. 

ورد: «علئٌ مني بمنزلة هارون من وش ونعث مع كل نبي سرا ومعي سر 
وجهرّاء فلمّا ارتفع حجاب البصر عن حضرة السمع والبصر؛ تحقق الخبر بالخبر» فزال 
لموسى حجاب الكون عن وجود فرعون» وظهرت أسرار الفوائد. وغاب المشهود في 
الشاهد. وانفهقت له حضرات آسرار هذه المعاني. ۰ 

وهو قوله تعالی: فقولا لَه قؤلاً ِا له يكر اؤ بخشی4 [طه:44]» وکان المراد 
من هذا الشأن تخلیص نفس الانسان من يد الشیطان» وأبى سر العرفان الا فك نظام 
الاجسام والأبدان» واختلاس الاسرار من الأكوان. 

قال تعالی: ولد أَرَيْنَاهُ آيَاتَِا كلها فَكَذَّبَ وَأَبَى4 [طه:56] بحقيقة ما یکون من 


(1) رواه البخاري (1269/3)» ومسلم (۰)2247/4 وأحمد (37/2). 
(2) رواه أحمد (303/2)» وآبو داود (259/4)» والترمذي (139/5). 
3۱ رواه البخاري (1359/3) ومسلم (1870/4). 
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الاجتباء. 
تماثل وتقابل 

وبما كانت قوى الإمكان حادثة بالأكوان» متلوّنة بالأعيان» قال تعالى: صنوان 
وغیژ صِنْوَانِ 4# [الرعد:4]. 

أخبر روح الانسان: «إن من البيان لسحرًا»””» ومن السحر لتبیان» وكانت مظاهر 
الأوضاع في الأوزان متعين الأشكال في موضع قلب الأعيان في عين العيان؛ لتتعدد 
الزوجان» وتتكثر الاثنان» ويختلف الشيء بتلوين الأكوان والأصل. 

ورد: «کان الله ولاشيء معه. وهو الآن على ما عليه کان» ولما ظهر هذا للمختّل 
المرسوم من غيب الوهم المعلوم؛ انقسم في عين الحق إلى اختلاق وخلق» هذا صادر 
عن كلمة رافك)» وهذا صادر عن کلمة صدق. ولا یزالان یظهران بالمقابلة ویتقابلان 
بالمماثلةء فلمّا ظهر آرواح الکلیم بأفعال التكليم؛ وقابله الممائل بتخيّل الباطل. 

قال: یی بسخر مله فاجعل ينا َتنك مزعداً لا نله نخن ولا آنت مكانا 
شوی» [طه:58] ]» فوی ثم أقبل في خیله ورجله. 

واعلم أنه قط ما یظهر حق الحق إلا ویزهق باطل الخلق. 

واعلم أن هذین الحجابین والعیانین السوائیین» هذا سريغ زواله» وهذا مستمدٌ خیاله 
وکلاهما حجابٌ على الباب والاصلح في أم الکتاب السريع الذهاب. فاذا هَدَّ الباني 
صور المباني» وآزال الالهام خیال الأوهام. وصوّب العقل نظره في سراب الحوادث 
وحده : 

للم يَجِذْهُ شیثا وَوَجَدَ الله عنْدَه» [النور: ۰]39 فلمًا آسرع بزوال الحجاب عن بَصر 
بصائر الاحباب نظروا في 4 الممنوع ب «لن» جمال السرّ المخطوب ب «أرني»» 
ومن طلب تحصیل الحاصل؛ مُنع بمانع المحال الحائل. 

قالوا: بلسان السرّ المکنون عند رفع الستر المصون بنور الحق مخزون. 

قال تعالی: «قالوا ما برب العالمیت * رت مُوسَى وهارون4 ی 
2 ومن ألقى لمفهوم هذا الخطاب السمع علم سر العطاء في المنع؛ فنطق السو من 
حجاب الكفر. 


(1) رواه البخاري (1976/5)» وأبو داود (۰)302/4 ومالك (986/2). 
(2) رواه البخاري (1166/3) لحوه. 
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قال تعالی: «إإِنّهُ َكَبِيرْكُمْ الذي عَلَّمَكُمْ السَخْرَ)4 [طه:71]» وبما انتفى حكم الغیره 
طقَالُوا لا ضَيْرَ نا إلى رَبَنَا مُْقَِبُونَ4 [الشعراء:50]» وبما كان المطلوب في زمن يوسف 
انتقل إلى حواصل الطيرء تكثر واحدة فلا غير ولا زال يطوف على ذلك الجمال؛ 
ویتصفح رؤيته في كل حق ومحالء ويتطلّع في أطوار النساء والرجال من 
المعدن والنبات والحیوان في كل شکل ومثال ویتذوق في تحول الاحوال سر ذلك 


المقال. 
قال تعالی: يا ضاحبي الجن آآزباب مُتَقَرَقُونَ خَيْرَ آم الله الْوَاجِدُ الْقَهَارُ4 


فلمًا ظهر فى هذا الحجاب انشرحت الألباب» واجتمعت الأحباب» وعاد الساجد 
ا سجدته. واستیقظ النائم من رقدته. فأبی تحکُم المعاند حکم الساجد فکرر 
الصلب وقارع الرب بالرب» فصلبهم في جذوع النخل» وردهم إلى النبات؛ لتکرار 
الحشر والنشر» الحرث والنسل وأسبل الحق من الستر هة 

وقد ورد: «مّن قال: سبحان الله والحمد الله غرست له نخلة في الجئة»"* 

ولیظهر هذا السو في موضع: «وَهرّي إِليِكِ بجذع النْخْلَةٍ ُساقط عَلَیك زطباً جنا 
[مریم:25] ٠‏ أل لکم من الطین كهيئة الطْيرٍ4 [آل عمران:49]. 

حيث یستقر قدم هذا السیر ويتمٌ سر النفخ والتکليم عند تعين الکلمة» ویتم الله 
على آهل سر خصوصیته إنعامه وکرمه. 

اعتراف وانحراف 

اعلم أن سفينة الطوفان هي مركب الانسان نوح الف وکیفما تقلّبت الأحيان 
وتقلّبت الأزمان» وتطوّرت الاعیان الأمر کائن كما کان» ولکن ستر التکوین» وتطور 
التلوین بستر حقائق الامکان في فوالب الأعيان» فيبطن الاحسان» وتجهل الأزمان؛ 
لتخيل الآذان أعراض الأبدان» ولو تحققت : تحققت الأفكار أنه ليس عند ريّنا ليل ولا نهار ولا 
حين ولا زمان ولا مكان ولا انتقال ولا مقام ولا ضيق ولا ایّساع ولا أقطار» علمت 
خحفایا الااسران: وفهمت إشارة المشیر حیت آشار. 

وقال: لإوَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى, [النجم:3]. 

وقال: طهَذا تذیز من النُذر الأولَى4 [النجم:۰]56 وبما كانت هذه المواد السفينية 


(1) رواه الترمذي (511/5). 
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آلة النجاة من موضع خرق العادة» لزالت تتطور في أطوار النبات» وتنتقل بأحكام 
الأوقات» حتى انتهت إلى عصا موسى؛ فأظهرت أسرار ما فيها من القوى من تلقف 
الافك والسحرء وشقٌ الحجر والبحرء وإظهار حكمة النجاة والغرق كما تقدَّم الأمر 


يف 


وسبق. 

واعلم أن نجاة فرعون بالبدن لبقاء الفتن» ولتأصيل حكمه المحن» ولذلك قال 
الذي شاهد الحق في مظاهر التلقّف والشتى وقد ضعف فكره وتواهى: اجعل لا 
لها [الأعراف: 138]. 

وهذا كله من سر تعشق العين بالريب في تعين الغیب. ولا يزال سژ: «آرني كيف » 
البقرة:۰]260 ولإأرني أَنْظْر لیف [لأعراف: 143] يسري حتى إلى الاسراء الأسرى؛ 
حيث يقول لسان الآية الكبرى الأذرى: ما كَذَّبَ الْقُوَادُ ما ری [لنجم:11]» المد 
رَآهُ نَرْلَة أخْرَى» [لنجم:13]. 

ولو تخلّص السائل من حيرة جهوله لشاهد سائله في عين مسؤوله» ولذلك وقع 
التيهه وحار كل طالب فیه» ومّن لم یهده الله فمن يهديه» ومنعتهم شياطين الوسوسة عن 
الدخول للأرض المقدّسة» ونزلوا إلى المشاهد المنعكسة. 

قال تعالى: ظوَضُرِيَتُ عَلَيهم الذّلَهُ وَالْمَسْكَنَةُ4 [البقرة: 61]. 

وقالوا: لن نضبز علی طعام واج [البقرة:1]61» وتفرّقوا في شبل كل قصدٍ 
فاسد. 

وقالوا: اذغ لتا رَبَكَ يُخْرِجْ لا [البقرة:61]. 

وقد ورد: «مَن أكل من هذه الشجرة فلا یقرب مسجدنا»؛ لخبائة العرف لا 
الغرف» وكثافة التمؤد والغنف وبدّلوا الأعلى بالادنی» وهبطوا إلى قعرة الذّناء فالّلهم 
لا تكلنا إلى أنفسنا. 

قال تعالى: مب آنت وَرَبُكَ فَقَاتِلا إن هَاهُنَا قَاعِدُونَ4 [المائدة:24]: وكل هذه 
موجبات العناء. ومفقرات الغنى لما فيها من فروق الكنى بالهو والأنت والانا. 

سوابق ولواحق 
اعلم أن روح الأمر© المتنرّل في ليلة القدر عالم» أوجده الله تعالى على أكمل 


(1) رواه مسلم (394/1). 
(2) قال سيدي محمد وفا في النفائس (ص119) بتحقيقنا: روح الأمر من كنز عالم القدرة» وفيه يتعيّن 
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الصور وأقدره على التمثّل» فتكثّر فهو لا يعد ولا يحصى ولا يحصرء وعلى مثل صوره 
صوّرت صور البشر وهم يأكلون ویشربون؛ غير أنهم مقدسون» وكذلك يتجلّون؛ 
ويتحجبون وهم حضرات تجلّي أنوار الرحيم الرحمن؛ أعيان عيون غيوب غيبه 
النضوان واليسيان: 

وقد ورد: «خلق الله آدم على صورته»” » وأسبغ عليه سوابغ نعمه ومنّتهء فلمًا 
خلقه. وآنشاه» وصوّره. وسوّاه نفخ فيه هذا الروح بحقيقته ومعناهه وسجد له أرواح 
الملکوت في حضرة الجبروت وتميز العبد من المعبود في حضرة هذا السجود. ولمّا 
مسح على صلب ادم واستخرج ذريّته کالذر آبرز الارواح في مَلئه الكريم» وقد 
تجلت فيهم أنوارٌ باسم الله الرحمن الرحيم» وشهد الشاهد للمشهود بأنه الربُ المعبوده 
وأخذ عليهم في حضرة هذا السياق صحيح العهد والميثاق» وانُحدت كل صور: 
نورانیة أمرية بصورة ذرية بشرية. 

ولقد تمت هذه القضية والأرواح الملكية في حجاب القضية الأولية حيث قالوا في 
عالم السماء: «أنجغل فیها من يُفْسِدُ فیها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ4 [البقرة:30]. 

وقال لهم الحق الناطق بلسان الأمر الصادق: «أيّها الملائكة المكةمون»2, فلمًا 
نفذت هذه المشيئة» وَج أمر هذه القضية؛ زوج لنفسه السماوية القدسية نفسّه الأرضية 
الراضية المرضية الجنوية» جعلها له جنة نعیم ومرآة تجلي وجهه الکریم عن أقوالها 
وأفعالها كانت جنته البرزخية بما فیها من آشجار وآثمار ونوار وآزهار ومعدنٍ مكرّم 
وحيوانٍ مقدّسء ولقد تطوّرت نفسها النفيسة أجمل الاطوار حسبما يشتهيه آدم ویختاره 
فلمّا کملت صورتها ومعناهاء وظهر حسنها وبهائها. جاءت الملائكة ینظرون إلى آدم 
وحواء في هذه النشأة الثانية» ویتمتّعون بإبداع هذه الحکمة السامية» هنالك تقرّبت إليها 


غيب الوجوب بالتجلي من آسماء حسنی» وصفات علا ومراتب أجل وأعلاء وكذلك ما يكون 
من ملکیات الملاً الاعلا بالعرش والكرسي واللوح والقلم» وما یکون من عالم البقاء الذي لا 
ینقطع ولا یفنی» وروح الخلق من كنز عالم الحکمة» وبه يتعيّن ما فيه من الاشباح الروحانيق 
والصورة الجسمانية وهو يبطن في ظهور عالم الکون كما یبطن عالم اللون في ظهوره» وهما 
الملك والملكوتء والدنيا والاخرة» وما فيها من مسموعات ومبصورات ومحسوسات. وهذا 
الروح هو الأفق المیین» كذلك روح الأمر هو الأفق الاعلا» يظهر ويبطن عند ظهور الجبروت 
في الحيوان» ويظهر عند بطون الجبروت فيه. 

(1) رواه البخاري (2299/5)» ومسلم (2017/4). 

(2) لم أقف عليه هكذا. 
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الملائكة الکرام بقربات الخدام» فانعقدت بینهم الولاء بحسن المجاورة. 

قال تعالی: تحن أَوْلِيَاؤُكُمْ في الْحَيَاةٍ الذي وفي ال خرة4 [فضلت:۰]31 وتسمّفت 
الخلة بهذه العلة. 

وقد ورد: «يُحشر المرء على دين خلیله»( فلمًا اتّحدت النفس الآدمية بالملكية؛ 
حصلت غيرة في الروح العلیّة فغابت عن تلك الحضرة» واحتجبت بحجاب الغيرة: 
وعند تمام هذه القصة وکمال هذه المنصة تبادرت الأسباب الباعثة على النشأة الثالثة؛ 
وهي نشأة النبات؛ واخراج روح الحیوان من الموات. 

قالت حواء وقد کملت في صورة الانشاء حسبما یختار ربها ویشاء» واستخبرت 
بلسان الدعوی: أيّها الخليفة الأعلی والسید الأسنی آینا أجمل فى الصورة والمعنی 
آنت آم آنا؟ قال: بل أنا. ۱ ۱ 

فکانت هذه الكلمة شجرة الأنا؛ وهي المنهي عنها وعن الأخرى التي هي الحيّة 
التي آدخلت العدوٌ في فيهاء فلمّا حصل في المقام وسری ريح روحانیته في الشراب 
والطعام» تكدّر ذاك الشراب» وتنعص عيش الأحباب» وحصل بینهما وبين الروح 
الملكية ضربٌ من الحجاب فشكا الخلیل إلى الجلیل» وتداوی العلیل بالتعليل» فلما 
شوقه إلى الارواح الملكية في الدورة الفلكية» فسهّل على العدو العلاح» ووسوس 
بحكم الامتزاج» فأحدث النسیان مع اليقين. 5 ۱ 

قال تعالى: «وَقال ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هذه الشّجَرَةِ إلا أنْ توا ملکین أو تکُونا 
ين الكالزين 4 [الاعراف:۰]20 فاقترن الجان بالانسان فکان ما کان» وهبط الاکل 
والماکول والسبب» وبلغ الطالب ما طلب. ونزل عن تلك الحضرة إلى هذه القعرة. 

تفاخر وتصاغر 

وبما ظهر وجه الكليم في جمال التعليم» قال بلسان فخر التكليم: ثم أعلمُ في 

قال المحيط العليم: ثم بمجمع البحرين ومنبع السرين ومطلع النورين عين العينين 
من تكون الكونين وبطانة الزوجين بالأمرين» كذلك إلى توخد الربّين بسقوط توهم 
الزوجين فاستصحب فتاه فى طلب لقاءه» وظنّ أنه مَرآه سوف يراه» ولكن الفكر إذا تاه 
فلا حول ولا قوة إلا بالله. - 

فقال: اجعل لي علامة علی الکرامق فأمر باستصحاب الحوت؛ لتظهر عجائب 


ر( رواه أبو داود (259/4 والترمذدي (589/4) وأحمد (303/2) بنحوه. 
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أسرار اللاهوت في كيفيات صور الناسوت» وتبيّن عند اللقاء حقيقة الالقاء» وتکشب 
الفوائد في خرق العوائد. فذهب وما ألوّى وكان الأولىء فلمًا بلغ إلى مجمع البحرین» 
وسي ذكره من حيث آوی إلى الصخرة» ولقد كانت هذه الصخرة من أعيان الطور 
والجسم الذي ظلّ من عظمة التجلّي مدكوكاء ومفطورًا إلى یوم النشور والذي ناداه 
من حجاب الشجرة ة والناره هو الذي تجلی له في عين مجمع البحرين جهار» ولكنه إذا 
فجأت اد الأنوار؛ غعشيت مدارك الأبصار فی عجائب الااستبصار وکان اتخاذ 
الحوت في البحر سبیله من سر الاخفاء في موضم. 

قال تعالی: «فاضرب لَهُمْ طریقا في البخر يمسا لا تحاف درا ولا تَحْشَى» [طه: 
7 وسیظهر سدٌ هذا السبیل المبین في بونس حتی إلى شجرة الیقطین» وکل هذا من 
آسرار التطویر في التکوین» والتلوين في التمكية: وعند نزول الشاكدة تستقر هذه 
الفائدة» ویکون ظهور هذا السرٌ المکنون آول طعام یطعمونه آهل الحنة؛ زيادة کبد 
النون» ولتعلم القلوب المتقزبون سو «وَیِحْلق مَا لا تَعْلَمُونَ» [النحل: ۰]8 وبما كان 
هذا البحر «الطهور ماؤه والحل ا لما تضمنتته من الأسرار فوته ومن جواهر 
آغلاق الحقائق سریر نه رفضت بالغيرة صورنه وامتنعت عن الإضافة صبعته› فإذا 
انقلب في عیانه نارّاء وأسفر في مَرآه ما كان من به قد تواری؛ هنالك ینکشف للاحرار 
مکنون. 

قال تعالی: [أن بُورِكَ مَنْ في الّار وَمَنْ حزلها وَسْبْحَانَ الله رب الْعالمین» [ا 

تعالی وتدانی 

وبما كان فتى مو سى هر لا من منازل شديد القوی» وروخا من آرواح حضر 
البهاء ومشرقا من مشارق الااسماء الحسنى»› نه على موضع الإحياء. وكان التعجب 
من حيث رأى حقيقة من حقائق النشأة الأخرى. وکانت هذه الدورة الفلككة والقوی 
النبويّة موضع تبيين وتمكين لموسى في موضع فسخ الدعوى وتمكين للفتى في حضرة 
الولاء. وكان التَصَب الذي لقيه موسى في طريق الطلب لما تم من اتصال الفوائد. 
ود 7 تحقق المقاصد لغير القاصدء وتظهر حققة حقيقة المعنی في سريرة الاسراء من حیث: 
۹ شَدِيدُ الْقُوَى» [النجم:5]. 


)1) رواه أبو داود (21/1) والترمذدي 101/1 والنسائی (75/1). 
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هذا والمعلّم من وراء وراء» والمعلم یّسمع ویری؛ وبما كان المضي والذهاب في 
التدهير والتدبیر والاحقاب من سر يُطلع لب الالباب إلى مبلغ مجمع البحرین من قاب 
قوسين» فلمّا قدر اجتماع الرتین في حجاب العبدین» وسألت العینْ العينَ من تحت 
غطاء نقطة الغین: هل لي في منحة الایّباع؟ 

قال: إنه ليس عندك لوارد حقائق الاطلاع مجال ولا ايّساعء فان أقوية 5 
وأرواح الاختراع؛ لا تقابل يه وأني لك هذا الشعورء وقد تدكدك الطور من 
نفخة الصور» وضعق الكليم من تطلع عيون التسنيم من وراء سرادقات بسم الله 
الرحمن الرحيم. 1 ۱ 

قال تعالى: طقَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاء الله ضابرا ولا أغصِي لك أمرأً» [الکهف:69] 
ولو قال: ستفقدني بالله؛ لبلغ ما تمئّاه في موضع: «اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن 
تراه»» ولكن كيف له أن يُتقن عمله وما بلغ الكتاب أجله وكان. 

قال: طقلا تشألني» [الكهف:70] في موضع محو مانم» «أرني) [البقرة:260]؛ 
لأن قیل له: #فاشتمغ لما يُوحَى4* اطه:13] ]» ولم يقل له: سل ما تتمنی. 

ولقد قیل في صحف الاولین: فلا تسألن ما لیس لَكَ به عِلْمْ اي اعظّك أنْ تَكُونَ 
مِنَ الجاهلین 4 [هود: 46]» فانطلق إلى السفينة التي منشأها بحقيقة: #بشم الله مَجْرَاهَا 
وَمُوْسَاهَابٌ [هود:41]» وكان خرقها في موضع تحقيق لا اطه:19]؛ ليتحقّق سلب 
الاعتماد على الأعواد. 

قال بلسان: «ولي فیها مارب أخرى» [ [طه: 18]ء لفق جف جفت شین إمراأ» [الكهف 
1]. 

قال لسان التحقيق: قال ألم أفْل لك نك لَنْ تَستَطِيعَ معي صَبراً4 [الكهف:75] 
في المنزل ضيق. 

فقال بلسان الذي ولی عن الحية مذبرًا: طقَالَ لا نُوَاخذني بما سيت ولا يُرْهِقْنِي 
من آثري عُشراً4 [الکهف:73]» فقبل العذرء وأبدل العسر بالیس وبما كان المصلوب 
في زمان يوسف اك تجري عليه سنّة القيام في كل فتح وختام» لِمَا ثم من مزج 
الأحكام في أصل الإحكام بتحقيق الأوهام من أضغاث الأحلام؛ هي النفس التي حللها 
الخضر اعون من عقال النظام في عين الغلام» فوصفها الكليم بالزكاة لما ثي من التشابه 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية (202/8). 
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في اللات في کک 
وقال: الق جف جفت یبا تفر [لکیف:74]: j Î,‏ افر 


صَبراً4 [الكهف:72] ۱ 

قال لسان: «سْبحانك ثبث زليك وَأنَا َو الْمُؤْمِنِينَ4 [الأعراف: 143] اعلائا 
وجهرا. 

وقال: رن سالك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَمَا فلا صاحبني قذ بَلَغْتَ من لدبي عَذْراً4 
[الکهف:76]. ۱ ۱ ۱ 


قانطلقا» [الکهف:71] إلى قرية القرى» ومنم السائل في موضع لن ترى» وأقام 
الفاعل الجدار على كنز الأسرار؛ لمترعية الانكار عن اغين الاغیان. 

فقال لسان: ن جني ثُمَانِي حِجَج 4 [التصص:۰]27 أو عشرا. 

قال: لو شفت لتَخَذْتَ عليه اجره [الکهف:۰]77 وبما كانت العبودية غير 
مستحة الا رة المثلية لمنافاتها لد الربوريّة. 

فلمّا تنافت الأخلاق على لسان: قال نك لَنْ تنتطبع ممي صبرا4 [الكهف:67]. 

قال: لذا فراق بيني وَبينك سابك بتأويل ما لم تشتطغ غلیه صبراً4 [الکهف: 
78 

انفصال واتصال 

بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمد لله العلیم الحکیم. مُلقي الكلمة بالتکلیم» وخالع 
شکل الخط القویم بالتکریم» عن محمول مظهر الرحمن بالتمثیل والترسیم إلى بطانة 
موضوع الرحمن الرحیم» مدور أفلاك الزمان بتنزیل آطوار الانسان في کل آونة وحین» 
بان إبداه في كل مقام کریې» واسم عظیم ولسانٍ صادقٍ عیم. 

وبعد... 

فلمًا انقضت هذه الدورة الموسوية وتمّت هذه النهاية الكليمية» وبطن ما ظهر من 
المقامات العلية في الأسرار الحقية بتمامية سر البطون والظهور؛ وإدراج حكم النور في 
النورء وتوحيد أعيان المظاهر والستورء نفخ إسرافيل الانقضاء في ذلك الصورء فأعفي 
الا وأعمي النظر» وطوی صفوة الصفا في بطانة كدرة الكدر؛ حيث آظهر القدر 
حجاب «بخت نصر»» فتنكّس من الجلم العلم وأنقط لسان القلم وغشیت من الظلم 
المظلم؛ فأبهم الليل وآعتم» وکان هذا الظهور من سر الظلمة الجسدية؛ حیث تبدّلت 
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القضية بالقضية» واندراج الأعيان الجزئيّة في الإحاطات الكلية. 

هذا والأمر محکم والسر أعظم؛ والعزم مُبرم» والعقد مُنظم لا يفك له ختام» ولا 
يحل لدعم وإنما هي تبدّل أحكام بأحكام عند كل نهاية وتمام وفتح وختام إلى أن 
يتحقّق القيام بجمع الأنام والسّلام. 

إحكامٌ وإبراة 

لما ظهرت هذه اللبسة التلبيسية والنبذة الشيطانية الإبليسيّة» أفسدت أحكام الوضع 
بأحكام الطبع» ونسخت آيات الحق ببهتان الخلق» فعرجت النفوس المقدّسة من حيث 
آبث مخالطة النفوس المدنّسة وخلا الزمان من أعيان الاحسان» وتجوّدت الأشباح من 
أرواح العرفان» وبما كان ذلك البدن الذي نجا من العَرق» وانفكٌ من عقال المهالك 
وانطلق قد أحكمت فيه أرواح العناد قواعدهاء وأنفس التكبر مواضعها ومعاهدها 
واستبدت بظلّم الظلّم أقويتها مقاصدهاء أبى إلا الظهور بحكم الفُجورء فبدا عند تبدّل 
الصور وقال: آنا بخت نضّر. 

تصریح وتلوح 

وبما عظم ظلمه بحيث طمست آثار الایثار. وهدّمث صوامغ منار الأنوار» وأكفاً 
محابر طروس الأحبار جرت عليه سنّة المسخ والنسخ والفسخ والرسخ. فتطوّر في 
الأطوار السبعة لما كان من سر تكرار الرجعة بعد الرجعة» وكان هذا موضع بیان السنن 
وإحكام اندراج الزمن في الزمن» وستظهر أحكام دقائق هذه الأحوال في مثالها 
بالمسيح الدجّال فلمًا تمكن هذا الغير بالعزّة تطلّع بصر الغيرة من غيب الحضرة 
فبعث على محو أثر الغير شلطان الروح امین فى حيدات العزيز طلعَ فجر الهُدى, 
وأسفر وجه الغیب من بعد الارتداء وتنفس صبح الاقتداء» فتنفست أنفس الضلال 
تكسن السعداء: وأتى على القرية الخاوية على عروشها. 

قال لسان: #إأرني كيف تُخبي الْمَوْتَى4 [البقرة:260]» لأنّى يُحْبِي هَذِهِ الله بَعْدَ 
مهاب [البقرة:259]. 

وكانت هذه المائة عام من أسرار الأحكام» وإسباغ الأنعام بموت الأجسام, 
وتخليص العقول من تشكيك الأوهام والإيهام» فلمّا حضر من غيب تقرير مشاهدة 
أسرار التقدير وقد نظر فاعتبر. 

وقال: «أغلم أنَّ الله عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرْ4 [البقرة: 259]؛ وهذا من تكرار آسراره 
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اي أرَى في المنام أَنّي أَذْبَحُكَ4 [الصافات:102] ظوَخَرٌ مُوسَى صَعقاً4 [لأعراف: 
3 وكل ذلك من سرٌ. 

وقد ورد: «وما كان لنفس أن ترى الله حتى الموت». 

وكذلك: «موتوا قبل آن ۳ فما أخفى السرء وأعز الاآمن وأعظم القدر. 

رقيقة من حفيقة 

وبما كان حمار العزير حمارا؛ جرت عليه 3 البعث والنشورء وكان من أسرار 
اطْلاع الأنفس الحيوانيّة والإحساسات البهيميّة على ملكوت النون» وبما ثم من سر 
مصونء ثم تبعث؛ لتخبر» وتبشر وتنذر في آفاقها وأفلاكها وأنواعها وأجناسها كل ذلك 
من حكمة النشر والطي. 

قال تعالی: وما من دَابَةٍ في الأرْضٍ ولا طایر يَطِيرٌُ بجناحیه الا نم ناکم ۳ 
فَرَطْنَا في الکتاب من شَيْءٍ ثم الی رهم پخشزون» [الانعام:38]؛ ولیکون حمار 
الدجخال مركب العدوان» ویتقابل کل زمانٍ بزمان من المعدن والنبات والحیوان 
والانسان بأنواع الفجور والعرفان. 

تفویض وتعویض 

وبما ظهرت العیْ السليمانيّة في حضرة جمع الأرباب الكونيّة والأفلاك الأربعة 
الطباع البسائط الكليّة» حشرت إليه الأرباب جنودها؛ وأحکمت له عقودها وعهودهاء 
وانتهی فيه بل له. بل به وجوذهاء بل سجودها ووعدها ووعیدها؛ فهو يوم حشرهم 
المشهود وعرش ربهم المعبود له سجد في آدم؛ منهم: الساجدون» ولمساه سحّر 
حقائهم المسخُرون. 

قال تعالی: «وخشر لِشلیمان جُنُودُهُ من الْجِنّ والانس والطير فَهُمْ يُورَعُونَ4 
[النمل:۰]17 وبما مر على وادي النمل؛ حيث اجتمع منهم الشمل وهو فتح رقيقة من 
عالم تصویره وحقاتق تدوینه وتسطیره؛ فلأنه تتواضع عند تجلّي الحق صور متکبرة 
الخلق وليشهد في مرآته الكلية بحکم هذا الحال» يحشر المتکترون كأمثال الذرٌ في 
صور الرجال يغشاهم الذل» وتطؤهم الأقدار قد أحاط بهم الويل والثبور. 

قال تعالی: خی إِذَا أنَوا عَلَى اد الثم قَالَثْ نَمْلَةٌ با ها ال اذخلوا مساکنکم 


(1) لم أقف عليه. 
(2) ذكره العجلوني في كشف الخفا (384/2)» والقاري في المصنوع (198/1). 
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لا يَحْطِمَئَكُعْ شلیمان وَجُنُودُهُ وَهُم لا يَشْعْرُونَ)4 [النمل:18]. 

واعلم أن الجسد الذي آلقي على الكرسي لإتمام الحكمة هو البدن الذي نجّاه الله 
من غرق اليم وهذه كانت نهاية الجبابرة في عزلهم من مملكة الآخرة. 

وقال لسان الامتنان في ع إجابة السؤال: لأوفينٌ عبدي عهدي؛ حيث قال: 
رب اغفز لي وَهَبْ لي ملكا لا ينغي لِأَحَدٍ من بَعْدِي نك آنت اماب اص:35]. 

وبما كانت مقدمات هذا المهاد المُلكي» وفاتحة هذا النظام المَلكي نهاية الخلافة 
الآدمية الأرضية فى نهاية العین الداوودیت ومجمع از السماوية» وعماله الملكوتية 
بحيث سُجّر له ما كان منه بالعينية والمثلية في التصورات التنزيلية لأحكام التقدير 
والتدبير في تطوير التصوير بالتسخیر» ولم يكن إلا هو لا غير. 

قال تعالى: 9وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوْدَ الجبال يُسَبَحْنَ والطير4 [الأنبياء:79]» وبما كان 
وبا الخضم رد تَسَوَرُوا الْمِحْرَاتَ» [ص:21] من سر نهاية الأحقاب وتمام دولة 
الارباب» وليتبصر آولو الألباب. 

تعبير وتقریر 

وبما كان خصم الملاً الأعلى في الملكوت الأجلي» والجبروت الأعز الأقوى 
كمل الأعيان كإسحاق وإسماعيل في افتراق الأسماء. 

قال تعالى: طقل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الدَحْمَنَ أي ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى»4 
[الاسراء:110] ۰ فکل روج فوي وولي ومولی ؛ یتحقّق بما فیه من أمبماء غلا وصفات 
نهی. ویتنزل في آسمائه ناه ویتحجٌب في أكنة الکنی حتی إلى الخضر وموسی والی 
ما يتحفظ وینسی ويظهر ويخفى إلى تسور الخصم المحراب؛ وتجرید هذین السیفین 
من هذا القراب» ویظهر الحق بالتحقیق في کل دور مسالکه. 

وقد ورد: ا إلا وقد وگل به قرينه من الجن والملاتک" ۲ ول 
وا لصي ايا وا ا 2 
إلا وله عرش وفرش وحول وقوة وبطشء غير أن الجلالة باطنة بسر مسرور 
والرحمانية معينة في إعلانٍ وظهور. 


(1) رواه مسلم (۰)2168/4 وأحمد (385/1). 
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فهذا واحد في آحاد توخداته. فالرحمن متبارك في ل مشهود معبود» وذو 
الجلالة فى غيوب أحدية وحدانيته موجودٌ مفقود» فلا أعلن وأظهر وأبين» ولا أخفى 
وأسة ا وكانت النعاج عبارة عن هذا النتاج» وتكثير من هذا السراج الوهاح» 
وکانت النعجهة الواحدة ف في العین مع کثرتها في الغین؛ خاي و الح وس 9 
في باطن وجودها عن قبول القبول والردّء متقدّسة في فدس غیوبها عن تعيين الضد 
والند» فلمّا آراد الواحد الکثیر اضافة آحد الوحدانية إلى واحد آحاد» وجَع حقيقة 
التکثیر في الوحدة بالغیب إلى آعیان آعداده» فأبت بطون الغيرة لا بشهود غیرة جمعَ 
الکثرة في الاحد مع الواحد في الکثرة. فتخاصما إلى الوسط المختار» والقائم بدواثر 
الأنوار والاسرار وهو الخليفة الحاکم والعلم العالم» وکان بالتدرّج النشئي والخکم 
الثقلي في المهاد الفرشي مندرجٌا في الحجاب المحیط العرشي, باطنًا بذاته وصفاته. 
متنرّلاً بأسمائه وأفعاله» وکان هذا سببًا في ضعف القوی ثم تبیّن : نبا خصم المحراب؛ 
فخرٌ كما خر موسی» وتردّد الحكم وانثنى؛ حيث قال تعالى: «فال الذي عِنْدَهُ عِلْمْ من 
الکتاب آنا آتيك به قَبِلَ أن يَرْتدٌ (ليك طزفك4 [النمل:40]. 

وکان هذا العرش الذي جاء به العالم وقد أضيفنه لمستوی التأنیث؛ كالجسد الذي 
ألقي على الكرسيء وهي في التي راودت فتاها وسفرت له عن محياها. 

وکان في سلیمان عزل استواء النفس الارضية والبسيطة المنعکسة الرضیّة فآمنت 
مع سلیمان عند انتهاء هذه القضية» وکان الطیر الذي جاء بالنباً الیقین؛ متعینا في 
موضع» وغل لَكُمْ من الطین)» [آل عمران:49]. 

وبأي لسان شار به حيث قال: ظأَحَطْتُ ما لَم حط به وجثثك من نبا با بقین 4 
[النمل:22]؛ لانکاره سجود الساجد؛ لانه من الأقوياء الذین قالوا: لا أجتٌ الافلین 4 
[الأنعام:76]. 

ویتیین تحقيق هذا التنظير في موضع: ليأتَِكَ سَغياً وَاعلَمْ أن الله غزیژ حكيم) 
[البقرة:260]. 

وقال سليمان وهو في مهاد بساطه ونظام أملاكه وأنماطه: «َأَذخني بِرَحْمَتِكَ في 
عبادك الصَالِحِينَ4 [النمل:19]. 

انتقضت تلك الدورة في هذا العين» وتمّت تلك الكرّة في الاین» وانتظم ملكه 
الأقوى في الأرض والسماء» ودخل بنفسه المطمئنة المرضية في جنة الله وعباده. 
والحمد لله على إسعاده» فما بين آدم إلى نوح النحو المقدّم المشروحء كان لهم ذلك 
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زمان دنیاء وعصر آولی وموضع ابتلاء وبلوی؛ وهذا لهم یوم آحری ودار قرار في جنة 
نعیم» أو في الأخرى فانتهت وی وا و اس 

قال تعالی: طهْتَالِكَ تیلو کل تفس ما أَسْلَّمَتْ وَرُدُوا إلى الله مَوْلَاهُمْ الح وَضَلَ 
عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ4 [یونس:30]. 

إخراج من إيلاج 

بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمد لله حاشر الأمم» ومحيي الرمم» وموجد 
الموجودات بعد العدم وناصب أعلام العلم للعالِم على كل علي ومُئَوّر غياهب الظلم 
بأشعة شموس الفتح المبين لبصائر أبصار أهل اليقين» مكمّل الدوائر بالدوائر» ومحقق 
البواطن بالظواهر ومتيّم الأوائل بالأواخرء فلكل سابقة لاحقة» ولكل راتقة فاتقة» كما 
أن لكل فاتقة راتقة فلا بد لكل نبأ من استقرار ودار إليها يُدارء وقرار إليه ينتهي 
الاستقرار. 

وبعد... 

فبما انتظم من نظام عِقد ثمین» وم من مهادٍ سریر سر مكين» وانشرح من ایضاح 
نور فتح مبین» وانطوی في بساط مُلك سلیمان من آنبیاء وصدّیقین وشهداء وصالحین 
وغیر ذلك من الخلق آجمعین. 

قال تعالی: كل قذ عَلِمَ لاه وَتَسْبِيحَهُ والله عَلِيمْ بما يَفْعَلُونَ4 [النور:41] 
وإبهامه وتوضيحه من أعلى عليين إلى أسفل سافلين على سنّة الحشر والنشر والجمع 
والقصر لا على سنة النسخ والفسخ. 

قال تعالى: «والله يول ال وَهُوَ يَهْذِي السبيل [الأحزاب: 4]. 

وقال: وما أوتيكم من الم | إلا قليلا) [الاسراء: 5 ثم طلعت شمس الإشراق 
من مشرق حكمة الخلاق وتعيّنت في عين العین ؛ ال الواحد بالائنین بتعیین 
القرنین في قرني ذي القرنین» وبما كان لقرن جامع ضور الصوّر» وكل أنجاش أرواح 
البشر وغیر البشر» وکان النفخ في قرئي الصور آحدهما للموت والاعدام والاخر 
للبعث والنشور» وبما أحكم السد المسدود حتی إلى اليوم الموعود. 

قال تعالی: يَوْمٌ مَجْمُوعٌ له الاش وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ4 [هود: ۰]103 كان الفعل 
الخارج والحكم الناسخ مثلا مضروبًاء وعَلمًا منصوبًا على سر مکتوم» تحت ختام القوة 
والحول مطبوع مختوم. ۱ 

قال تعالی: طفَإِذَا جَاء وغذ رَبَي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وغذ رَبي حَقَا4 [الکهف:98]. 


العروش الإنسانية 1 


وکما دك جبلة جبل الطور. يدك سدٍّ صورة هذا الصُور ویبرز یجوم مَأجوج رهم 
من کل خدّب ینسلوذ4 [الأنبياء:96]» ویکون ذلك في جمعة جمع الساعات وصورة 
فرقان تعیین الایات. 
تلطیف وتشریف 

وبما قال یوسف ات38: لاجِعَلْنِي عَلَى خرن الازض إن حفیظ عَلِيمْ4 [یوسف 
5 ولأن القلب بيت الرب» وکانت صورة یوسف خلعة الجمال والتجمیل» وحلة 
البهاء والتکمیل؛ آفرغت على کل بيت من البیوت الربانية وخزانة من الخزائن الالهیت 
ومصداق هذا المقال: «ان الله جمیل يحب الجمال»(. 

وکان التمکین في الأرض من حيثية هذا الفرض إلى یوم النشور والعرض» وجرت 
سنّة القرآن بالاتحاد والحلول بالموصول والمفصول فى المردود والمقبول» وبما كان 
هذا ات هو العين المعبود له وقع الخضوع والسجود. 

قال تعالى: طقَِذَا سَوَيئُهُ وَنَفَخْتُ فيه من رُوجي فَفَعُوا لَه ماجدین"فسجد الْمَلائكة 
له أَجْمَعُونَ*! إلا إنليس اسْتَكْبْرَ وَكَانَ مِنَ الکافرین 4 [ص:۰72 273 ۰]74 فحيث ما 
تعين في ظهوره بحكم حشره ه ونشوره» أسجدّ له الساجدین» وسخر له من ذ فى السموات 
ومن في الأرض أجمعينء فلمّا ظهر ذو القرنين بتعيين هذا العينء 0000 
الأرباب» وشلّم له زمام الأسباب» ففتح الأسداد والمغالق؛ > واتبع أسباب المغارب 
والمشارق؛ وبهذا الكشف المبين الع على سر إلا اك الافلین 4 ا :76[. 

وتجنّدت له جنود الظلم والانوار من سر «يا آدم آخرخ بَعْتَ النار»2 » فأخرج وا 
وقبل وَرَدَّه فکان تحت هذا الدرج المدروج» آرجو أن یکون واحدًا منکم وتسعة 
وتسعین من یأجوج ومجوح» فهم تحت آطباق آفلاك الارض إلى یوم النشور 
والعرض؛ ولان السد من حديدٍ وقطران تحقیق هذا البيان یا مغشر اج والائس إن 
اسْتَطْعْتُمْ أنْ تنفذوا من آفطار السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ فانفذوا لا تَنْفُذُونَ إلا بشْلطان» 
[الرحمن:33]. 

ثم تنزّلت له الأرواح السماويّة بما فيهاء والأقوية العلويّة بما يليهاء والذي اتبعه 
موسى ولم يستطع هُوَ له هاهنا متبع ومنه مستمع؛ فكان له في طلب مَعِين العين مُعينًا 


,1( رواه مسلم (093/1 وأحمد (399/1). 
(2) رواه البخاري (۰)1221/3 ومسلم (201/1). 
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وعلى کشف غطاء سرّها آمیناه ولكن بقاء بقية الأواني يُوجب لكليم كلم المعاني: 

لَنْ براني) [الأعراف:143] حتى إلى قاب قوسين» ومح نقطة غين العین؛ فالس 
لا مدروك ولا متروك حتى ينقض جدر جدار الخضر وموسى عن أسرار كنوز اليتيمين 
بمحمد وعيسى. 

وبما كان فتق الرتق ظاهر سنّة خلق الخلق؛ وهو في نظام قوة الحيوان بما تم من 
تعيين أعيان وتحديد زمان ومكان وجو وهواء وأرض وسماء وغير ذلك مما لا يُعد 
ولا يُحصىء كما يشهد النائم في منامه؛ والمتكلّم السامع في نظام سماعه وكلامه» وهو 
ما شهده الشاهد في ذات العود الذي هو في سد مسدود ولقد فتقت له الحيوان 
بالقوى أرضًا وسماء وجوًا وهواءً وغلا وأعيان خلق ملاء ولو لم يكن كذا لما تنسّمت 
نسمات الهواء ,اتقات عنه مادة الحياء» وبما كانت المشاعر الستة أيامها الستة؛ وهي 
محل تفصيل تجميلهاء وموضع تعليلها وتعديدها وتكثيرها وتقلیلها» وكان برزخها 
الدنيوي في ظاهر عينها الحيواني بما ثم من تسبيحات جانیّات وملکیّات وشیطانیّات 
وانسانیّات وتبعیّات ولبویّات إلى غير ذلك من التکثیرات في التصویرات. 

وبما قال سلیمان: «رّت اعْفز لي وَهَبْ لِي مُلْكا لا يَنْبَغِي لاحد من بَغدي نك آنت 
لمات [ص:35] ؛ وهو مُلك هذا البرزخ الجاني» وبطانة هذا الأرض الجسماني 
ولما حشر إليه «جْنْودهُ من الْجنّ والائس والطیر قَهُمْ يُورَعُونَ» [النمل:17] من کل 
با وغواص. «وّآخرین مُقَرّنِينَ في الأضفاد4 [ص:38] على نحو ما تجرّدوا عليه من 
أجساد نة كسُئّةه وحكمة کحکمة» فكل حاکم في هذا البرزخ الدنياء وذو سطوة آشد 
وأقوى؛ هو خلعة من خلع سلطانه. وخليفة من خلفاء أعيانه. 

واعلم أن السدّ المنصوب لذي القرنين بالصورة والشكل والعين» كان طلسمًا من 
طلاسم الحکمة» وإحكام وضع لتمام النعمة» ولولاه لأفسد ما في البرزخيات ما هو 
أعيان هذه الدنياويات الظاهريات من المعدنيات والنباتيات والحيوانيات؛ ولأنه إذا أزال 
حكمه المضروب وعلمه المنصوب؛ ورثه الموزون إذا: ©هُمْ من کل حَذب يَنْسِلُونَ4 
[الأنبياء:96]. 

واعلم أن آدم وإبراهيم أبدًا في طرفي الحلقة عند الدور والانعقاد والنشر والقيام 
والمعاد» وآدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السابعة من الطباق العلا» وكذلك في كل 
عو وابتداء» وأوليّة» وانتهاء فإلى الإبراهيميّات تنتهي الغايات الادمیات؛ فهو ثمرة 
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شجرته وقصاری غاية نتيجته؛ وهو سابع سبعته» وجامع جمعته كذلك في جمعة السبعة 
بحكم الرجعة بعد الرجعة» وفي زمان ذي اعون خی رجفي زیامت 
کالادمعات بالوحيّات في الشْلیمانیات بما تي من أسماء سماويات» وأعلام ملكيات 
علویّات. فملك سليمان في بطانة السماء الزرقاء التي هي سماء الأرض السوداء وذو 
القرنين ملكه الأقوى وسلطانه الأشد الأحوى في بطانة الارض الخضراء؛ وهو آدم 
وقته» وينتهي إلى إبراهيم من حيث هذه الآدمية كالسليمانيات في بطانة سماء الحمراء 
التي هي سماء الخضراء سُنَّةَ كسّنّةَ وحكمة كحكمة؛ ففي كل دور آدم بنوح في إبراهيم 
بداية وتوسط ونهایة» ولما تمّت ماتان الدورتان» وکملت هاتان الخلافتان البرزخیتان؛ 
تتنرّل روح الكلمة بنظام تتمة الحكمة» وکان فتح هذا الختام والسلام. 

وما من زمان من هذه الازمان وعین من هذه الاعیان الا وله آسماوژه الحسنی 
Ea,‏ ونه أنه Jule‏ وآنبیاء وغلماء وأولياء كلهم نجوم 
آفاقه وشموس مشارق إشراقه» ومعاهد خلاقه بأخلاقه فلكل علم آعلام ولكل يوم 
جمعة إعلام. 


* لدع 


انواع في إجماع 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله فاصل الواحد في التربیع» وفاتق التربيع في 
التسبيع ومُنزل التسبيع في التثليث» ومدور التثليث بالتثليث في التثليث» وناظم التثليث 
في التفريد بالتثلیث» وجامع تثليث الإفراد في الفرد بواحد العدد وعينه من غير والدٍ 
وولد» وجعله سادس الأيام بحكم الفتق في المشاعر الحسيّات التمام» وهو مؤلف 
آلاف الستة بحكم ظواهر السنة» وتاسع أربعين ألف في البرزخ الدنيا وقرارها الأقر 
الأحوى؛ وكان ظهارة الأرض البيضاء التي يقال لسمائها الصفراء.وهي الغاية القصوى 
من سدرة المنتهى «عنْذها جنة َه الْمَأَوَى 4 [لنجم :15( وكان الذي يغشى السدرة ثم 
یغشی النور الا جل والاحاطة الکبری والسه الأخفی. 
قال تعالی: له ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الازض وما بَبِنَهُمَا وَمَا تخت الثرى» 
اطه:6]. 
وقال: الله لا إِلَهَ الا هو لَه الاشماء الْحُسَنَى» [طه:8]. 
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وقال: «تنزبلاً من حَلَق الازض والشماوات الْعْلَى"الوّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى»4 
[طه: ۰4 5] تبارك ربنا وتعالى. 

وبعد... 

نه لا انظم زمان القرنين ن بما انتظم من واحد في اثنين» وقد ختم فيه على الکذب 
والمین والفساد العارض ف في العین؛ ولم يبق إلا المنظور بالوعيد إلى يوم الوعید. 
و شرت الأشباح في الاشباح؛ وترثت الارواح إلى الارواح؛ وتنرّلت الكلمة التمام في 
باطن هذا الختام وانفهق التجلي الحق في مظاهر تخلقات الخلق؛ فتبادرت لبشاتی 
وورد کل صادر. وتنبّه كل دلیل حائرء وفکّت الختامات عن الذخائر» وخدقت 
الأحداق» وتطاولت الأعناق إلى ما تم من آفاق ووفاق. 


36 3 * 


رموز ولغز 

۱ وبما قالت امرأة عمران: «إرَبّ نّي نَدَرْتُ لَك ما في بطي مُحرَرا فقيل مي نك 
آنت الشمیغ الْعَلِيمُ4 [آل عمران:35]؛ ولأنه إذا جری التحقیق بالتطبیق» فك الختام 
على ما تم من معنی عمیق. وذلك أن موسی بن عمران كانت آمه امرأة عمران ممن 
أوحي إليها بحكم القرآن في باطن القرآن: أن افذفیه في النَّابُوتِ فاقذفیه في الْيَمَ4 
اطه:39] فقذفته في اليم إلى تمام النظم» وكان التابوت بالحكمة السفينيئّة بالانتقالات 
البرزنية تقلت من ا الأمیت کما انتقلت من الأمية زلی الاأبیف فیتانث التذکیر 
ويتذكّر التأنيث؛ كما تثلث التفرید. وتفوّد التثلیث. 

فعلى هذا تكون مریم الكلمة بتحقيق: «وَکلْم الله مُوسَى تَكْلِيماً4 [النساء: 164] 
ويكون سرّي هو الروح» وحبة نتاجه على هذا الوضح الموضوح والشرح المشروح» 
وکما كانت حواء عن آدم كلك آدم عن حواء؛ وانختم دور الدنیا؛ وكان في يحبى 
الإحياء تربيع الى ی وهو الذي دن على عين الحیاء. 

والصاحب الذي قال: نك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعي صَبراً4 [الکهف:۰]67 وكذلك في 
الأولى والأخرىء وإنما هي تبديل الأسماء بأسماء أعز وأحمى» وتجلي صفات أعلى 
على سبحات أبسط وآقوی. وكما كان يكونء وكما قال يقول: لا تبديل لکلماته. ولا 
تغيير لاسمائه ومسكياته» واستقرٌ قرار عيسى بالتقدير النبوي» والتطبيق الولائي التبعي 
بالخضر وإدريس» وفي يحيى بالصحابي النبوي» والولي الولائي بالخضر وإلياس. 
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واعلم أن الأصل في القرآن بالمعيّة من حيث العين الكليّة في الوفاق بالكشف. 
والبيان في العيان بالأعيان» وبالتلبيس والتدليس فيهما الأول» والثاني بجبريل وابلیس» 
والقرآن بالتطبيق في التحقيق والتخليق. 

قال تعالى: لوَنَفْحْتُ فيه من ژوحي4 [ص:72]. 

وقوله 92:: «خلق الله آدم على صورته. 

وبما كان روح القدس الاحمدي آدمُ آرواح الروخ المحمدي» فما من روح 
روحاني وكلمة اسم إلهي أو رباني إلا وهو في باطن هذا الروح الروحاني» والكلمة 
القائمة بجميع المعاني وما ظهر منهاء وتعين في عين الغيب» أو غيب العين بالواحد 
والاثنين؛ فهو نجل لابیته» أو نسل من صلبيته» أو ثمرة لشجرته؛ أو نواة من ثمرته» وبما 
انتهت في هذا الزمان السادس ألف تنزلاته الروحانية في القوالب العينية من الأمية عن 
الأبية إلى الأبية عن الأمية تنل في شاكلته السويّة» وصورته الرحمانیت وخطته الألفية 
إلى كلمته البائية ال عو ضلعه الأقصرية في السابقة الآدمية. 

وكانت الاستعاذة بالرحمانية تنبيهًا على موضع الأسرار الخفية» ولتتائس تلك 
الوحشية العارضة في التطويرات الثقلية» فلمًا کشف لها عن القناع في موضع حضرة 

قال تعالى: نما آنا رَسُولُ رَبَكِ*» [مریم:19]» وكان الرسول زيادة في استئناس 
تحقيق البتول وتحقيق: لإي أن رَبك فاخلغ» [طه:12] فخلعث وخلع» ©وَصَدَقَتْ 
كعات رها [التحريم:12]. 

فالتحم الأمر واجتمع» وحن إلى الأصل ما منه تفرع» وهو ما قالوه: إن مریم ابنة 
عمران تكون زوجًا لمحمد ی في دار القرار والأمان» فمن فهم الخطاب؛ كان من أولي 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) قال سيدي محمد وفا: صبغة الله هي الجمال الذي يحبه الله «خلق الله آدم على صورته». 
رفي عبراو فوا ندر فكي حور لي ی ی اواك وا م ايم 
ملکيت من أي فلك كان أو أفق» ومن كانت نفخته ربانية كانت صبغته كذلك» من أي حضرة 
کانت» فل کل ْمَل على شاکلیه» [الاسراء:84]» وهي الدین الحقيقة. والصبغة الأولی 
والتخلق السابق» وصيغة الله للأوراح کالکبریت الاخ للا جسام المعدنية» الذي آحسن کل 
شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين. 
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الأليات. 
٠‏ فلمًا حملت الكلمة بالروح؛ وجدت آعباء الأثقال كما نطق التنزيل» وقال: لو 
أنْرَلْنَا هَذَا الْقّوْآنَ عَلَى جبل لَرَأَيِئَهُ خاشما مُتَصَدّعاً من حَشْيَةِ الله [الحشر:۰]21 وبما أن 
اند الجبل؛ وتقطّع بما ثم من سر مودع وأمر مخترع مبدع؛ وبما جاءها المخاض إلى 
جذع النخلة؛ كانت شجرة الأكل وأعواد المحمول والحامل وتابوت النجاة وشجرة 
الایواء» وموضع سماع: طاني أنا» [طه:12] وجذوع الصلب» ومقعد مخاض أم الاب 
وبحکم هذه المطابقة؛ كان من الجذع الحنین عند المفارقة» وکان السرٌ السرياني في 
عين الحياة الاعیان والمعاني وهو مطلوب ذي القرنین لما طلب العین» وفیه اتخذ 
حوت موسی» ویوشع سبیله عند صخرته جعل الخضر مقیله. 
مقابلة وممائلة 

ویما كان القلم واحد العدد وحامل کیفیات المدد؛ كان ضلعه الموضوع. وسمع 
صریفه المسموع قابلاً في أقوية عشرة. 

قال تعالی: #ضحفاً مره [المدثر:52] وقوله تعالی: «بأیييي سَفَرَة#كرَام 
بَرَرَِك اعبس:15 ۰16 وکان القلم فياضا عليه بالقوی والفعل» وهو قابل عنه 
بالمفعولية والطوع» كانت حكمة هذا التنزیل وشنة هذا التفصیل محكمة بالتجمیل» 
منفصلة بالتمثيل» متكثرة بالتخییل والتعلیل» وکانت من سُنّةَ الصحابیات» والکرائم 
الامهات التبعیات آلواح الفرقان» وصحائف قرآن الاعیان؛ وهي نهاية العدد» وأصل 
تكثر المدد في الأدوار بالتکرار. 

واعلم أن هذا القلم المذكورء والعين النتر المشهور هو حجاب حضرة البهاء» ونور 
عين غيب حضرة العلا؛ وهو الوتر والشفع بالنظر إلى التلقي من أعلاه» والإفاضة على 
أدناه؛ وهو الفجر الطالع» والنور اللامع في لياليه العشر المتضمنة في آفق قابلته السميع 
الطائع المنشرح الواسع» فلا أخفى من تلقیه. ولا أجلى من التقائه في دنوه وتدليه» 
فكواكب يوسف وإخوته وآبواه» وشمسه وقمره» وأسباط موسىء وما تفجّر به خجره 
والحوّاریون وأصحاب الشجرة كلها من أسرار الشفع والوترء والليالي العشرء وبما تم 
الوحي للحواريين في معرض التبيين بالقرآن في التعيين. 

قال تعالى: أن آمئوا بي وَبِرَسُولِي4 [المائدة:111]» ولقد ذم الله الذين فيٌقوا بين 
الله ورسله ولن تفترق» «لا إله إلا الله محمد رسول الله» آبذا» وإنما تظهر في المدد 
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بالمدد بحكم الواحد في مراتب العدد؛ حتى یرجم الواحد إلى الاأحد. وينتظم سلك 
الفرق ويتّحد. 

واعلم أن هذه المائدة التي شثلت» وكانت عيدًا حين تنرّلت كانت النون الذي التقم 
بت اي د وی اب اي 
تب سم خلق وأا وأشفى ویر رقع لی ملت الط عند هو 
تسف الجبال» الا اي ویکون من تضاعف البرکات والتکلیم. وتفض 
الختامات» وتتعيّن الکرامات. وتحق الولايات ويكون ثم ما يكون. 

قال تعالى: ی زتهم مَرْجِعْهُمْ جَمِيعًا فَيِنبَنُهُم بما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الانعام:108]. 
وهنا انتهت أسفار السفرء وانعقدت دائرة الدور» وتم التأسيس والتأصيل سلك التفصيل 
بالتجميل» قال تعالى: #وَعَلَى الله قضدٌ السبيل) [النحل:9] 

E 15‏ 55 
شق آسماع آذان عن إسماع الاذان 

ولمّا انتظمت حكمة الأكوان» وانقضت قضية الامکان» وانشقت سموات الانسان 
عن وجه و e‏ ای کی ی ی انفض طبع 
e‏ غشاء غشاؤه الران والرین عن ا با ی 
وانخلع : نعل النعلين عن القدمينء فقالت شجرة ة المنتهى: مَن نبقه عندها بلسان الألف 
واللام والهاء: #أن بُورك مَنْ في الثار وَمَنْ حَوؤلها) [النمل:8]» وقد تعيّن الكنى «إإنني 
نا [طه:14]. 

وانکشف الغطاء وزال الط وفتح مفتاح الحمد خزائن العطاء وقد استتر تر کل 
كوكب معبود» وفمر أفق معهود تحت أنوار أشعة شمس الشهود. وخطب الإمام الأكبر 
الصادق» وقد أشرف من شرفات منبره الناطق» وأعلن بالأذان على صومعة الحقائق 
فأسمع من غيب خالق الخلائق هلمُوا على حيطة جامع الجمعة» وسابع السبعق 
وأعرب الخطيب خطابه. ووضع ميزانه» ونشر كتابه» ونصب في أيام السبعة حجابه 
ووفی الحسيب كل حاسب حسابه؛ فأفاض على الحي من روح حياته» وعلى المتكلم 
من مصداق کلماته وعلى المريد من تخصيصات إرادته؛ وعلى السميع من تفصيل 
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أحكام تنژّلاته» وعلى البصير من انفهاق جمال جلال تجليّاته» وعلى القادر من عجائب 
اختراع مبدعاته» وعلى العليم من غوامض دقائق حقائق إحاطاته. 

ثم نثر نثار افعاله على عامة عماله ووسم ما اسان خواص تخصيصاته في 
آرضه وسمائه ۳ على جامع جوامع أعيانه في حيطة عرش انسانه في رحيمة 
بر حمانه فقال في جامع جمع الا جماع: الحمد لله جامع جوامع الا جماع وفاتق كمه 
الابصار والاسماع» ومطلع شموس نفوس نفائس العرفان من مطالع الاطلاع» وواضع 
آوضاع آساس الانسان على آحکام قواعد العرفان» ومحقق حقائق الاستواء عند نهاية 
النهی» جَمع في جامع حيطة الامکان جوامع آعیان الأكوان» ونصب منبر عرش الانسان 
على أعلى مشاهد العرفان وأعلن موذن الأذان من صمیم صمم أسماع الاذان. 

فأجاب وجوب الداعي كل روحاني مصیخ وأعمى؛ وحضر إلى مشهد الاشهاد كل 
غائب في غيب واحد الاحاد. وتجلّى كل سمیع مجیب في أنزه لباس؛ وأقدس جمال 
وطيب» وخلت البیوت من آربابها» وتداعت المنازل بخرابها؛ ون مود الزوال 
بمجمع النساء والرجال وخرج الامام من حجرة خجر القلب السلیم» وتجلّی بنظامه 
القدیم في مرآة بسم الله الرحمن الرحیم» واستوی على عرشه المحیط العلیم في 
حجاب شُرداقه الأطلس البهیم وارتقی في مدارج ذي المعارج من منبره الناطق. 

قال بلسانه الصادق الفاتق» وقد صغت الأسماع: «وخشعت الأضواث للرخمن 4 
[طه:108]: الحمد لله. وله لواء الحمد» حاصر حيطتي القبل والبعد» وحاصر احاد 
الجمع والعذ» محقق الدهر في الزمن الفرد. وحيطة العين في النقطة الفرد» آقام وجوده 
عدمه؛ فغاب عن درك إدراك بصيرة البصاش وتجلی في نقطة زمان دهره؛ فتمنّع عن 
مدة المدد فى مدد الأول والآخرء فانتقلت إذ ذاك عن وجه وجاهته الجهات» وثبتت 
بهویته لا ماهة ذات ذاتيته ذوات الصفات تجلی واحده من غیب الاحد؛ فأظهر مراتب 
العدد؛ فکثر وعدّد وحجب وآشهد. وقءب وأبعدك. ارك وفدّق وآفرد وعدّد وکش 
وأحيا فأوجد وصوّرء وأمات فأعدم وأقبر» ثم إذا شاء حشر وأنشر. 

والحمد لله یوم حي حيطة إحاطاته الذاتية التي ما تفصّلت من کلیف ولا تکثرت في 
كمية» ولا توحخدت في عددية» وما انحصرت في قبلية ولا بعدية» ولا استولى عليها 
آزلية ولا آبدیت ولا قيّدها اطلاق الأحدية والوحدانية» ولا ميّزها تمییز الواحد 
بالفردانية» ما تقدّمت فيعظمها القدم ولا تأخرت فیحرها سابق العدم 7 تصوّرت 
فيكيفهاء وهم العقل المتهم؛ الدهر والخلاءء والوجود والعدم» فرض في خيال الوهم 
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متهم» وحق في حقائق علمه أوضح من نار على علم. 

كلمات ذاته الإحاطية كثرة بلا عددء ومدد بلا مُددء ظهرت بالواحد» وبطنت 
بالأحد» جوهر عين عرشه المحيط فرد لا ينقسم» كائن في کون الماء الدافق بجواذب 
دوافع قوة الهواء وبأحكام مُحكمات الحكمة ملتئم» فقام في أعماق أطباق الهواء» وقد 
أسلبت عليه شرادقات غياهب غيبوبية العماء فأبدع بسر القدرة والقوى فتقًا في رتق 
الهواء آرضا وسما وشفلاً وغلاً في ستة أيام سواء ثم أوحى وقدّرء وخلق وصور 
وفلّك ودوّرء واخترع وأبدع؛ ومهّد ووسّع؛ فاستوى إلى السماء والعرش الأرفع» وخلع 
کلا وما انخلع ثم جمع وجمّع؛ فاستخلف وآودع» و استخت: الا شنهاه في مشهد جامعه 
الاجمع. فله القدرة القائمة» والحياة الدائمة والرحمة الواسعة والاقلام الناطقة 
والالواح السامعة» والحيطة الجامعت وتمّت کلماته» وتوخدت ذواته» وأحاطت صفاته. 

قال تعالی: قَلّهُ الأشماء الْحُسْئَى» [الاسراء:110]. 

وله الحمد والثناء في الآخرة والأولى؛ ثم تشهد وود وتنرّل إلى مهاد الأمهد. 
وم بالأشهاد في جامع المشهدء فانصرف الأشهاد من عيده الجمعة بحقائق خلعه 
السبعة» فكم أودع سرا الهیّ» وأسبغ فيضا ربًانيًاء وأسبل سترًا رحمانيًا؟: فحقق الصور 
والمعاني بالسبع المثاني» وضربت البشائر والتهاني في مباني الأواني» وأواني المباني 
من الواحد والثاني إلى ثامن المثاني» فهناك تُرفع ساعة الإجابة» ويُغلق باب الانابق 
وتلتمس الوقعة من يوم الجمعة» ويتعيّن عيد السبت والاحد» ويأتي الصادق فيما وعد 
وتنفد المُدد بحسم مادة المدد» ويتولى كل ولي من يليه» ويختم على كل قلب بما فيه. 
أصل أصول التأصيل والتحصيل وجملة جمل الإجمال في التوصيل بالتفصيل 

ورفع علة علل التعليل تي التفسير والتأويل 

ولمًا ثبت الخبر بنفي الفكر عمًا لا حضّله قوة البشرء ولا يتصوّره تصؤر صحيح 
النظرء ولا تتجلی حقائق رقائق صور معارفه في مرآة راء مما رآه مما غير خلائفه. 

قال خليفة خلفاء مملكة قدرته: وما قَدَرُوا الله خق قذره4 [الأنعام:91]. 

ومنه: فما خطر بخاطرء فالله كلك بخلافه» ثم جعل نهاية أقدام النهی إلى غاية درك 
الأولى؛ فتحقق الولاءء وانبسطت القوى. 

وقال لسان حضرة العلا: سبح اشم رَبَكَ الأغلّى4 [الأعلى:1]» فكان ممن شهد 
من عُدمء فعلع بفرض استدراج الكلم في حيطة نظام القدم» وجود وعدم؛ ودهر وخلاء 
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وسر مکتتم. 

یی ذات لا تجحد ولا تنفد» والعدم ذات لا تدرك ولا تقصد. والدهر زمان 
أزلي آبدي لا یفرغ ولا ینفد. 

والخلاء هَويّةَ هواء لا يملأه ملء ولا بفرض تعيين الاعیان في آعماق فضائه یسند 
حقائقها مفردات كل مدد. کالحق والباطل» والوهم والخیال والغیر والسوی» والسرٍ 
والجهرء والحقيقة والمجازء والانس والوحشة إلى غير ذلك مما لا يقع عليه 
الاستقصاء ولا يحصل منه الغرض الأقصى؛ وهذه الحقائق في التفصيل والتجميل 
قسمان: فاعلية» ومفعولية في الوجوب والإمكان. 

وکانت الکلمات التامات بغیر آول يلحظ؛ الا بوجه توهم یفرض أول مراتب 
وجوبها وحضرات غيوبهاء وان کاتب إثباتها وسلوبها؛ وهي کلمات تكثرت وما 
تعدّدت وتوحّدت وما تحدّدت» سبقت الزمان والمکان» والشخص والکیف. والعیان 
سفت هم اقا ال رتاو که 0 فا ات 
وأبدت» فکان مما فلت في غيب العدم بالوجود من عالم القدرة المحقق المشهود 
الذي لا تدرکه عين العیان؛ ولا یکیفه حصر الحدود. موجود حيث هو معدوم» مجهول 
حيث هو معلوم؛ بحيث کل كلمة على انفرادها» وتحقق آحکام آساس قواعد آوتادها 
آربغ كلمات تامات؛ ذوات لأسماء وصفات وأرواح وتجلکگات. 

فالكلمة الاولی: جلالة غيب في روح علمي ظاهرها نور تجلّی صورة عالم کلی؛ 
فهذه الکلمة وروحها» وصورتها ذاتية ابته في نفي محض لا یکثره معلومة بالمعيّة» ولا 
یعدده موجود بالكمية» ولا يُفقد ما وجده باستیلاء العدمية. 

والكلمة الثانية: جلالة علم في روح حياة ظاهرها نور تجلّی صورة حي کلی؛ وهذه 
الکلمة وروحها وتجلیها ذات صفات منفية في إثبات محض لا زوال لما آوجدت ولا 
انتقال ما أثبتت؛ وجودها لا يُغايرها غيرهاء ولا يشهدها إلا عینها ونورها. 

والكلمة الثالثة: جلالة آسماء في روح عاللم نور» تجلیه صورة علم معلومه متغاير 
في كل متميّز في آجزاء ماهیته لا هویته» تفصيلاً معنويًا لا عيئيًا. 

والكلمة الرابعة: جلالة أفعال في روح حيء نورٌ تُجليه نور حياة خلا عنه أمثالها 
بالمغايرة في ایحاد لا وحدة فلمّا تم تفصيل هذه الكلمة بالأسماء والأرواح 
والتجلیّات. وكانت الروح بيتا لما بطن بالجلالة» عرشا لما ظهر بالتجلي حيث تعيّن 
الإله؛ وهي منظومة بالأفعال والأسماء والصفات والذات. 
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وکل كلمة في تفصیل تثليثها بسبع صفات ذاتیات؛ فهي للجلالة بالذات لا بزيادة» 
وللروح بالزيادة» وفي التجلّي بزيادة مثلية معينة؛ کنحو المثل المعلّقة في حضرة ذات 
التجلّي محققة» وهي في الأربع کلمات على نحو هذه الأحكام المحققات. 

فهذه الكلمات وصفاتها وأسماؤها وتجليّاتها؛ ألسنة أقلام وحروف؛ وهي كلام أم 
الكتاب المكنون في دقائق حقائق الألباب» المجعول فوق العرش المحيط عند رت 
الارباب. ۱ 

وهي مفاتيح غيب الغيب التي لا یعلمها الا هوء وهي الحياة والعلم والقدرة 
والإدارة والسمع والبصر والکلام وهذه مفاتيح غيب اللاهوت. وآلاء آسرار 
الجبروت» ونظام عالم القدرة» وبها يحكم الحاكم آمره وهي السبع المثاني تنثني 
بتكرار بسم الله الرحمن ن الرحيم في فواتح سور القر آن العظيم؛ وهي تتنوع بالبطون 
والظهور في فاتحة كل دور يدورء فتظهر تعبيئًا مع سور أمهات الایات المحکمات؛ 
وتبطن تضمّنا في سور الآيات المتشابهات» فلا آنور من ظهورهاء ولا أسر من بطونها. 

فلما كمل هذا النظم المنظوم؛ تنل السرٌ المكتوم؛ وهو الهُويّة السارية بالموجود 
والمعدوم» والمجهول والمعلوم والخفي والمفهوم؛ فجمعت واتّسعت» ووسعت 
ووسّعتء وأحاطت وأجمعت» وبرزت بأسرارها عالم القدرة في عمق الهواء في عين 
درة كالدرة؛ فاجتمع إليها بالخاصية في دون الزمن الفرد من لطائف الهواء تلطيف نطفة 
الماء قلعا قامت به الذرق واستوی عرسا محیطا علی الماء ورا سا قرفا 

وقد ورد في الخبر: «كان ربّنا في عماء ما فوقه هواء وما تحته هوا ا 
وقد اجتمعت له بأسرار القدرة أحكام مناط أسباب القوى» فكتب مقادير الأشياء 


قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة: ظوَكَانَ عَرْشة عَلَى الْماء4 [هود:7] ©. 


(1) رواه الترمذي (288/5)» وأحمد (۰)11/4 وابن ماجه (64/1). 

(2) قال سيدي علي وفا: هذا العماء هو صورة کون الانسان التي بالتعلق العقلي تعين فيها الرب 
الرحمن > وغاب في ذلك التعین بالتنزیه الفرقاني عن أعين عقول الفرقان» وتلك الصورة الادمية 
هي عرشه الکائن على ماء النطفة المنوية» وهذا العماء في شخصیته المفارفة الخيالية ما فوقه 
هواء وما تحته هواء: أي لیس تحته شي ولا فوقه شي فلا فوقه ولا تحته» وفي شخصیته 
الإحساسية هو كما تری» ف(ما) بالمعنى الأول نافية» ونافية أيضا إذا كان (هوی) بمعنی: سقط 
وبالثاني موصولة؛ وهواء بمعنى: فراغ أو جوهر هباء وکل صحیخ في حكم عالمه ودائرة 
حاكمه. 

(3) قال سيدنا المصنف في الشعائر: فكان هذا الكتاب تأسيس ما يكون من المجمل في المفصل» 
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ومن اغوم كي امور وكما كانت الأشياء تمد تقدیر ات كان الزمان كذلك» والعرش ي کان 
على الماء هو جامع الأسماء ومشرف شموس اللا یی تنزل الاستواء. 1 عليه وقع 
الخطاب» وفيه رقم الكتاب» وما کان یر أن کلم الله إلا ا أو من وَرَاءِ حِجّاب 54 


[الشورى:51]. 
وأما الماء فهو نور العين العرشية» الممتد بنهاية الظلية من رأس السمت الأول إلى منتهى المركز 
الأسفل. كل ذلك وستر العين سيل» والأمر مفصل والخلق مجملء وبما كان الحاكم الأول 
والذات الأكرم الأفضلء والذوات السبعة الذين بهم أحكم أصله وفرعه» وحقق فرقه وجمعه. 
مفاتیح کنوز أزله ومقالید آفاق آبده» الحياة وعنها مصادر الامهات والعلم وعنه مصادر الایات 
والقدرة وعنها مصادر الاقوية الفاعلة» والسمع وعنه مصادر التصورات؛ والکلام وعنه مصادر 
المصورات. والبصر وعنه مصادر العینیات والمشکلات. والارادة وعنها مصادر الترتیب 
والتقديرات» كل هذه أقوية فعّالة وأرواح قدوسیات؛ قاس او لاموتیات؛ فلما نفدت الارادة 
بتحقيق هذه السيادة أوجدت القدرة وما أحدثت» وتكلست القوة وما حدئت» وتجلت الذوات 
المطلقة فأظهرت وما كونت» وخلقت وما حلقت» فبرز الموجب عن الواجب» وتجلی الحاضر 
في الغائب» وظهرت الارواح في الأشباح» وانتشر الرفرف وخفق الجناح» وجرت الأقلام 
فکتبت. وقابلتها الالواح ذ فحفظت. ورکبت الالوف الحروف؛ وتربعت الطباع بالاأوضاع وابرز 
رت الهباء» وتكاتف عنه الماء ثم صار آرضا صمّا» وتصادمت الأركان والاکوان فکان الأثير 
عن هذا التأثیره وتمٌ النظام بالتقدير» واستوی المهاد بالتدبير» وعظم التسبیح بالحمد وتزاید 
الناتج في العد. فلما اعتدلت الحرکة» وتمهّدت المملکة. 
قال صاحب القدرة المنیفة: اي جاعل في الأَرْضٍ خَلِيفَة4 [البقرة:30]» فقالت ألسنة الغيرة 
بما تقدّم لها من وقار الحضرة: نحن نقدر الحمد قدره» ونوفي المذکور ذکره. فأجاب اللسان 
المکنون: بي آغلم ما لا تَعْلْمُونَ4 [البقرة:30]. 
وهنا سريرة إلهية» ودخيرة رحمانی تندرج في الخلعة الخلافية حتی الظهيرة الوفائیة» حيث 
الختم والانتهای والفتح والابتداء» سنة كسنة» وحکمة کحکمة. سنة لا تتبدل» وحكمة لا 
تتحول» تنفد ولا تنفد وأتقن إحكام الأوضاع برفع القبضة من التراب إلى بطانتها الخضراء 
والدمنة الزهراء نفر الاشباح» وانفهاق الارواح» وکما نزل الامر من المحدّب إلى القعرة رقا 
الخليفة من القعرة إلى الحضرة» فکان الخلق من التراب لاحکام هذه الاسباب. 
واعلم أن هذا كله من سنة فتق الرتق» وتحقق وحي الأمر في الخلق» والذي كان وما زال 
والحال عند نفي الإشكال ما حال. 
واعلم أن ما تراه من آفاق وأفلاك وأشباح وأملاك وألواح وسطور وأعيان ونذور وظواهر 
وبواطن» كل ذلك فتق رتق» وتنزل آمر في خلق» وبحسب ما يكون الأمر يكون تصور الروح» 


يكون مخيل الملك» يكون تعين الفلك. 


ومن هنا فاعلم أن لكل فلكِ ملك ولکل ملك تأثیر وتدبير» وفعل وتقدیر وعلم واستیلاء وله 


آرض وسما وأفقٌ وأفلاكٌ وهواء ثم يتنوع في نفسه إلى آفاق وآفلاك كذلك ثم كذلك» وهذا 
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وهذا الكتب والتقدیر والخلق والتسطير في الزمن الواسع الكبير؛ هو وضع في 
عالم الأمر والجعل» وهو تصحيح خلق الخلق الأول بالوضع والحمل؛ ففتق الأرض 
في نارية التربيع اختراعا عظمة منه واتساعا بقوة ترابية» وقوة مائية» وقوة نارية» وقوة 
هوائية» وقدّر في التقدير بالاسم الخلاق العلیم» القدير مقادير الخلق والأخلاق» 
والأعمار والأرزاق؛ فاستكمل في قوة الأركان إحكام أحكام المعدن؛ والنبات 
والحیوان» وذلك في أربعة أيام كوامل تمام الأيام الستة؛ وهی الحواس الخمس 
والحس والمشترك وهذه أيام الرت المقدّرة بألف سنة من هذا العدد الجزئي؛ وهی 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض» ومقاليدها وأسباب إمساكاتها 
وعواميدها. 

قال تعالى: نه اشتوی إلى السَمَاءِ وهي ذُخان» [فصلت:۰]11 فقال لها وللأرض: 
اتتا طعا آز کزها فالا أتَيِنَا طا نهين [فصلت:11] 

وجئنا لقهر عظمتك خاضعين وسامعين؛ ففتق السموات في التسبيع» كما فتق 
الأرض في التربيع؛ وكان تربيع الأرض بالطبع وتسبيعها في جبلة الوضع 

وأَمّا الهواء: فهو عمود الاستواء وحامل مناط القوى» وتحقيق الاستواء من أرض 
وسماء ومن سماء إلى سماء؛ كما تنفلق الحبة عن نبتهاء وتستوي إلى آبها» ثم تقوم 
على ساقهاء ثم تخرج شطأهاء كذلك إلى أن تبرز ورقها وثمرهاء وتنتهي إلى نهايتها من 
موضع بدايتهاء فلا استوى إلى السماء وفتقها إلى سبع وقدّرها: «وَأَوْحَى في کل 
سَمَاءٍ أَمْرَهَاك [فصلت:۰]12 وأودع في آمرها سرّها؛ فكان التربيع من أسرار الکلمات؛ 
والتسبيح من أسرار الصفات الذات. 


من سر التبارك» وإبراز ما لم يكن هنالك» كَل قَدْ عَلِمَ صَلائَهُ وَتَسبِيحَة4 [النور:41]» وكان 
الارتقاء والتنزيل بحكم التفصيل والتجمیل» وما هو إلا روخ تلبس روح» أو كيفية تنفهق على 
ماهية» وقد انقلب العین والاین وتبدل الأفق واللون وخیل له الحکم الغالب أنه ترفی ونزل 
وحکم وعزل» وأجمل وفصّلء وابتداً وانتهى» وغاب وحضرء وعلم وجهلء وعلی ما يكون من 
أحكام المتصل والمنفصلء والمتحول والمنتقل» وكل ذلك كائن ولم يكن» فلما خلعت على 
القبضة الأرضية» والمؤتلفة الجسمية أشرف مياة روحانية ملكية؛ انفهقت عليها الماهية الانسانیق 
فاستوت عند ذلك الهوية الرحمانية» فما وسع الجنود ء غير السجود. وأقرت الشهود للمشهود بأنه 
الرب المعبود» وبما أعرضت القوة الغضبية عن السجدة “اجاح ينا كا لم عن بكر حصين 
على سرّ مصون. وعقد ثمین؛ فاحتجب الاجتهاد في الجحود. واستتر القريب فى المبعود» 
والقلت ا خرن إنما هي أحكامٌ تظهرء وحكمٌ تصان وتستر. الشعائر (ص101). 
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فلمًا أحكم هذا النظام بنحو ما مشى من هذا الكلام؛ فكانت هذه الأيام الستة كل 
يوم بألف سنة؛ وهي أيام الربّء وكان جامعها الح المشترك؛ وهو العرش المجيد 
بحكم ظاهره» والكرسي العزيز بحكم باطنه؛ وهو موضع الفرق والتنويع» والحفظ 
والترتيب» والانقسام في المعنى والعين؛ ولذلك جُعل محل القدمين: لنم اشتوی عَلَى 
العش [لأعراف:54]؛ وهو اليوم المقدّر بخمسين آلف. ففتقه فتمّا روحانیّا؛ وجعله 
مستوى رحمانياته. 

وهو في نفسه مفصّل في أربع فيما هو أجمل وأبدع, وأشرح وأوسع»› وأعلى وأنزه 
وأجمع» ثم فتق كل واحد من هذه الأربعة» والعين النزيهة المبدعة إلى أرض وسماء 
وأفق وهواء» وحول وقوی» وخلاء وملاء» كل ذلك في الملكوت الملكي الروحاني 
والجبروت النوراني الرحماني» ثم خلع كل روح من هذه الأرواح العرشية خلعة ربّانية: 
وصورة رحمانية» وجعلهم خلفاء الملا» وآربات آفاق المستوی» ثم أحاط بحيطته 
الجامعة. ونظم الكل في حياته الواسعة؛ فهو صاحب الارادة المحکمة. والاحاطة 
الجامعة المعظمة. 

واعلم أن هذه الخمسین آلف سنة؛ وهي آیام الله ذي المعارج تنقسم آیضا إلى 
ستة أيام تمام في آحکام النظام» كما تقرر في تنزیل الذکر إلى خيال ووهم» وحفظ 
وذکر» وفكرء وسابع الیومین؛ وناظم كلا الحیطتین؛ هو سابع سبعته» ویوم جمعتهم» 
وإليه ينتهي القول بحمد ذي القوة والطول. 

وکانت هذه الاحکام في الأوضاعء وتکثیر هذا الایجاد في الایّساع بقوة الخلع لا 
یحکم الانخلاع؛ كما یشعل المصباح من المصباح. والایضاح من الایضاح: وله 
ال الاغلی» [النحل:60]ء أو فقل: کخلم صورة الناظر في مرآته» أو كما بخطر 
الخاطر للعالم العاقل في باطن روحانية حیاته. کل ذلك والعالم ساکن بالحرکات؛ 
منطو في ملاك الملکات. 

فلمًا تنرّلت الإرادة المحكمة في إحاطة الملكية بتصحيح: «فأحببت أن آعرف»< 
تحرّكت الملكات في الأملاك ودُوّرت الأملاك في الأفلاك؛ فأخرج كل قوي ما في 
قوته لفعله. وخلق كل خالق مخلوقة من خلق جعله» وكان هذا الأمر المحكم الإذن 
الواقع للقلم المعلم؛ وهو القول الحاصل للقلم: اكتب علمي في خلقي؛ ولا تك أنت 


(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا (173/2)» والقاري في المصنوع (141/1). 
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صورة حقّي» فاستمرت الدورة الدائرة إلى أن يتجلّى في صور الدنيا بصور صورة 
الآخرة. 
عطف وبيان 

كل موضوع لمحمول اما مفصول عن عين تجلیه» أو مخلوع عن عين تنرّله وتدلیه 
الأول بالقوة» والثاني بالفعل» وهو عرش لاستواءاته» وفلك لوسع حمل صور 
موضوعاته بحيث جعله» وكتاب مكنون كلماتٍ قلم نثره ونظمه» وحجابٌ لغيب بطونه 
عن مشابهة مثله» وعين حق لتجلي قوّته بفعله» وكرسي لموضع قدمي مفصولة 
بتخصيص رحمته وعدله» وحفظ ترتيبه في موضوع تعاقب موضوعاته في توي بعده 
وقبله» ولوح لتعيين مولّدات کون تكوين قلم تسطيره وتصويره» فالكرسي فصل عن 
وصل. والعرش فصل في وصل. 

فجبروت ملکوت وملکوت مُلك. وکل مجعولٍ في حضرة عرشیه جنة فردوس لا 
یقابلها جحيم» ولا عذاب أليم» ولا غير آلیم» وکل مخلوق تحت كرسي؛ اما في مادة 
قدم صدق؛ فجنة نعیم وإمّا تحت حصر قدم الجبار؛ فجحیم وعذاب آلیم. 

وهذه من حقائق القدمین والقبضتین؛ والحشر مع القرینین؛ والحافظين الكاتبين 
وهو بحسب ما يعطي الأخلاق والتخلقات من لباس تلبیس الصور بالتصورات. وبها 
یکون تفاوت الدرجات والدرکات؛ وهو الکتاب المرقوم في علیین؛ والکتاب المرقوم 
في قعرة سجین. 

واعلم أن حَمَله الموضوع آنوار المحمول؛ وهي السبع المثاني» وكيفية حملها؛ 
کحمل المادة بالهيولي للصورة؛ والحروف بالمنطوق للمفهوم فهم صفاث عظام آزلاه 
وحملة کرام أبدّاء فالمحمول حقيقة الموضوع وباطنه. والموضوع حق المحمول 
وظاهره. 

فالعرش جبروتي؛ وهو کتاب للأسماء الإلهية» مرآة للتجليّات الرحمانية. 

والكرسي وهو مرآة للتمثّلات الروحانيةء والتنزّلات بالأسماء الربّانية. 

واللوح ملكي وهو محل التعينات الكونية» والتشكلات الخلقية. 

فالعرش بموضوعه ومحموله وحملته محمول في الكرسي على خکمه وحكمته. 
والكرسي بموضوعه ومحموله» وحملته محمول في اللوح على سنته ونسبته. 

فالأول: روح القدس أصل الأرواح المحمّديّات. 

والثاني: روح القدس أرواح المليكات. 
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والثالث: روح القدس أصل الاشپاح البرزخیات. 

فمحمد وجبريل وميكائيل بالأول والثاني» والثالث في التفصيل والتحمیل» ويُقال 
لهم في جمع - جمع الفرق» وعین نسخة موضوع الحق: وهو آدم القدم الصدق؛ ومتارة 
الفصل في الوصل والفتق في الرتق» قلت وروح وس في المحمّديّة الجبروتية» وعقل 
ونفش وتصور فى في الملكوتية الجبريلية» وإدراك وحش وتخيّل في ملك الميكائيلية. 

كما كانت النقطة المائية المجتمعة بالقوة من اللطائف الهوائية الحاملة للدرة التي 
هي قائمة بعالم القدرة» قد فرضت من الدهر الزمان» ومن الهواء المكان» وبقوة التجلّي 
الأشكال والاعیان» وكانت بأسرار السبعة الأنوار المثانى ذ في أوضاع الآعيان والمعاني؛ 
قامت كل صفة منها بمائة من الأسماء الحسنی» وكل اسم بألف من التجليّات العلا 
وتمئلات روح قدس الحياة» فكان منها سبعمائة ألف رقيقة» ولكل زمان ومكان وشكل 
واسم؛ وهي حكمة الدقائق والحقائق؛ فالرقائق ملكية» والأسماء ربّانية» والدقائق كلية: 
أي كل دقيقة منها جامعة على انفرادها؛ لمجموع الدقائق والرقائق والحقائق بكمالها؛ 
وهي من نمط انحصار الأنواع في الأشخاص؛ وهو ما قاله #: «إن لله تسعة وتسعين 
اسا“ وقال 9۶:: «إن لله مائة د وقال: «إن في الجنة مائة کر 

وهذا بالدقائق والرقائق و 

واعلم أن قيام هذه السبعمائة آلف بالزمان والمکان والدقيقة والرقيقة والحقيقة؛ 


(1) رواه البخاري (۰)981/2 ومسلم 2063/4). 

(2) رواه آحمد (434/2)» وابن ماجه (1435/2). 

(3) رواه البخاري (۰)1028/3 والترمذي (674/4)» والنسائي (14/3). 

(4) قال سيدي محمد وفا في النفائس: حبة الانسان خلاصة الاکوان: وعين جمع مفترقات عالم 
الامکان» وهي حبة آنبتت سبع سنابل؛ نحو: الجسم» والحس» والنفس» والعقل» والقلب» 
والروح» والسر» في كل سنبلة مائة حبة» وهذا الب هو اللب الکائن في السنبلة» فكل عالم من 
عوالم الانسان فيه المائة لبنق وهي ثلاث حقائق: الأولى: مائة رحمة والثاني: مائة اسم 
والثالث: مائة درجة. قلب الانسان إذا تخلص من القشر والأب» وتنصل من القش والشول» كان 
خبزة ة یتلقاها الرحمن بيمينه» وهو غذاء الحضرة الإلهيّة» وما تنصل عنه وتخلص منه كان غذاء 
الأرواح الأكوان كالملائكة والجان والمعدن والنبات والحیوان» كما أن سائر الاکوان الواقعة 
بالإمكان من حضرة الرحمن عند تکاملها في المعدن والنبات والحیوان» خلاصة لبابها غذاء 

حضرة الإنسان» وما تخلص عنها من قشر وشو وجلدٍ وعصب وعظم وآب غذاء للمعدن 
والنبات والحیوان» ذلك كله فیما استقام واعتدل علی صراط القوام» وانتهی إلى نهاية التمام 
ومن عرضه عارضص الفساد رجع مع النزول إلى المعدن والنبات والحیوان» وکذلك في الانسان. 
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كان فى دفعة واحدة لا متعاقبة ولا متفاوتة» وهذه الكثرة فى الوحدة فإذا قدرت بروز 
هذا المجموع بالتعاقب في الوضع» والتلاحق في النسل بالبعدء والقیل؛ فقیّر بالحيثية 
الزمانية سبعمائة آلف سنة» وتكون دقائقها التي ائتلفت منها ساعاتها وأيامهاء وجمعها 
وشهورهاء وسنينها في تقدير تكثيرهاء وتعددها نهاية في العدد. وغاية في تكثير المدد: 
لِلَقَدْ آخضاهم وَعَدَّهُمْ عدا * وله آنیه یم الْقِيَامَةِ فزداگه [مریم :94 95]. 

فإذا انتهی هذا العدد» ونفد هذا المدّد؛ عاد الأمر» وتجدّد حتی تکمل آحکام آیام 
السبع المثاني» والقران العظیم» ویختم الامر عند تجلي احاطة بسم الله الرحمن 
الرحیم» یکون ذلك وقت الفراغ والانصرام» والقیام الاکبر في یوم الملك الحي القیُوم 
العُلاء وهذا من سر الوحدة في الكثرة» وقد تقدّم أن الأيام الستة التي كل يوم منها بألف 
سنة؛ هي أعمار الاجسام» ودور ما دار في ترتيب النظام» وان الستة الحواس العقلية 
التي كل يوم منها بثمانية آلاف سنة؛ وهو نظم اليوم الكلي الذي هو خمسون ألف سنة 
فتکون هذه العقلية برازخ لتلك الحسّیة وأعمار آشباحها؛ كينا تلك آعمار آجسامها. 

واعلم أن الزمن الفرد؛ كالنقطة الفرد لا یحتمل الفوق ولا التحت. ولا القبل ولا 
البعد» ولا ظرف زمان ولا ظرف مکان» وثم تتحقق حقائق العارفین؛ وترسخ آقدام 
لواصلین؛ وهو الیوم الربّاني الالهي ومرأة التجلي الرحماني العياني. وإنما التنزیل 
بالتبارك حيث تبارك ستر ما هنالك: تَبَارَكَ اشم رَبَكَ ذي الجلال وَالإِكْرَام4 
|الرحمن:78]. 

تلخیص وتخليص 

وبما كان العرش الأفق الاعلی؛ والمستوی الأسنی؛ كان فطرة الله التي فطرهاء وحق 
حقيقة التي آوجدها وأمرهاء وبما كان الكرسي العزیز الأفق المبین وموضع رسوخ 
القدم المکین من الروح الامین؛ كان صيغة الله التي أحسن بها كل شئ خلقه وأثبته 
وحففه. 

فالفطرة باطنها وحقيقتها؛ الحم القيُوم» الواسع العليم» الذي لا يدركه نظر» ولا 
يتخيّله بصر ولا يصدق عليه أكياف الصور؛ وانما هو إذا شاء جل جلاله» وتقدّست 
صفاته تجلی من غيب هذه الفطرة إلى ظاهرها بتجلي القدرة؛ فقلبت ذلك التجلي حقّا 
وأثبتته نورًا قيُومًا صدقًاء فيخلع هذا النور الحق صورة تجلّیه في تنژله وتدلیه في 
الصبغة القابلة بالوضع لما يصدر عليها من الحق بالخلع؛ فتقلبه خلمًا حمّاء وموجودا 
ثابتا صدقاء ثم ینخلم بعد ذلك إلى الافق الأدنى؛ فیعیّن المعنی» ويقسم الواحد للمثنى. 
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فهذا هو لوح المحو والإثبات» ومنصّة المحيا والممات؛ والنسخ والتبديل» والشرط 
ثابت» والكون إكسير تكوين معدوم زائل» ولأنه بالتركيب موجود. وبالتحليل مفقود. 
فالصبغة عالم سدرة المنتهى» وأفق حضرة النهی» ومقام الروح الأمین» وفلكه النيّر 
المبين» وبما وصفها ب فوصف أوراقها وطباقهاء وأفنانها وثمرهاء وألوان فرشهاء 
وعظم في كل ذلك أمرها وقدرهاء وكان النور الذي غشاهاء والامر الذي نشاها 
ووشاها؛ هو ما يخلع علیها من صور تجلیّات الأفق الاعلی وآنوار سبحات وجهه 
الابقی على نحو ما تقدّم وانقضى» وعندها رآی البصرٌُ الذي ما زاغ وما طغی؛ بل فيها 
تجلي الاية الکبری» فابصر نورًا نورانيّاك وعاين عيئًا مثلیّه وروخا محیطا روحانیّا؛ فکلم 
كفاحاء وشاهد عياتاء وكانت الرؤية في الأفق الأعلى بالحقيقة والمعنی؛ رؤية فطرة 
فؤادية» وبصيرة علمية وحدانية. 

تنبيه: واعلم أن هذه الفطرة والصبغة متى تجدّدا عن التصوّرات الخارجية» وسلما 

فو هی وا غير الموانع الطبيعية» وانسلخا من الانطباعات العادية؛ 
فلم یبق إلا التجليّات الرحمانية» والتنرّلات الفرقاني والاتصافات الرئانئة» والتمثّلات 
الر وحانية؛ ولذلك آمر الکلیم بخلع النعلین والتخلص من معارضات عوارض الكيف 
الان 

قال #: «وما من مولود إلا وبولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه وينصرانه 
ویمجسانه»( وهذا من أحكام الانطباع بالطباع بالرؤية» والقول والسماع» فمن تحقق 
بالتجرید والانخلاع؛ وجب له التجدید عند رفع القناع. 

توصیل وتحصيل 

واعلم أن الحضرة الجبروتية كلها على الصورة الإنسانية» والتمْلات الروحانية 
بالتجلیّات والرحمانية. 

والحضرة الملكوتية كلها على صورة الرفرف الأخضرء والنور الانزه الأزهر؛ وهی 
نور بصیص تلون الجناح» وبرق بريقة اللامع الوضاح. 

والحضرة كلها على صورة البراق في اختلاف تشکلاته بالاجتماع والافتراق. 

فما كان براقیّا؛ كان ميكائيليًا؛ وهو صورة المعراج المنصوب في اليوم المقدر بألف 


ننه 


(1) رواه البخاري (1792/4)» ومسلم (2047/4). 
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وما كان على صورة الرفرف الأخضر؛ كان جرا ئيليًا ذي الا جنحة ات و ارات 
والرباع إلى الستمائة. 

فما أعطت حكمة الإبداع من الستة الأيام الملكوتية؛ وهي المشاعر العقلية» وهذا 
الرفرف الأخضر والجناح هو روح المعراج المنصوب في اليوم المقدّر بخمسين ألف 
عنة الك كبينة O‏ كسكية 

واعلم أن الحضرة الجبروتية في الغيب والعين؛ هي الوسط المختار بين الملك 
والملكوت عيئاء وبين اللاهوت والناسوت بالمعنى؛ فهي كالمصباح مثلاً إذا أشعل 
ونر وظهر وأظهرء فعنه ظهر نورهء وملا فوقه وتحته» والحذا والجنبات» وسائر 
رف والجهات؛ فهو مفيض الأنوار في الأقطار على كل دار ومقام وقرار» وهو نقطة 

ثرة کل مدار» فما علا عنه؛ كان سماویّا جناحيّاء وما انحط منه؛ كان أرضيًا براقيًا. 

واعلم أن هذا الكلام الذي مشى في هذا التنزیل» والقول الذي قيل في هذا 
التجميل والتفصیل؛ كله في بطانة صور إسرافيل» منحصر بأنواعه الكلية في أشخاص 
جزئية؛ وهي ظواهر الغيوب اللاهوتية» وتقرير حقائق الأزلية في دقائق الأبديّة. 

واعلم أن صورة صور إسرافيل؛ هو السدٌ المسدود؛ والبرزخ المضروب المحدود؛ 
وهو الذي نزل آدم إلى ظاهره بعد أكلة الشجرة؛ وهو ظاهر القعرة القعرة» والوعرة 
الحرجة» الوعرة دار الأدواء والآفات» ومساكن الأفاعي والحيّات. 

قال 5 «الدنيا سجن المومن»( وسنته إذا فارقها؛ فارق السجن والسّنة» وبما قال 
تعالى: طقَصْرِبَ بَْنَهُمْ بشور له بَابٌ بَاطْهُ فيه الرَّحْمَة وظاهره مِنْ قبله الاب 
[الحديد:13]. 

واعلم أنه لما نزل آدم إلى هذه الظهرة» واستقدٌ في هذه القعرة نزل ميكائيل معه؛ 
وهو أول كلمة تلقيت وألقيت» ورحمة أنزلت ونرّلت فينزل إلى مقام ميكائيل» فينزل 
محمد صلی اله علیه وسلم علیهم آجمعین بروح القدس إلى مقام جبریل؛ فتنژل 
الرحمانية بالنزول الموقر العزین والتجلي المقذس النزیه إلى مقام المحمّديّة؛ 
فسا ارب فش ی الى ات احب. 

قال تعالی: طفَتَلقّى آدَمُ من ریّه كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيه ره هو اباب الوَحِيمُ4 [البة 
7]. 


(1) رواه مسلم (2272/4)» والترمذي (562/4)» وأحمد (197/2). 
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وانحصار الأنواع في الأشخاص لا يحققه کشفا الا الأفراد من الخواص؛ وکذلك 
انحصار الکلیّات فى الجزئیات لا یحققها إلا مَن تحقق بتجلیّات الرحمانیات» وقلیل ما 
ف 4 << 

قال تعالى: «مَنْ کان َذوا لله وَمَلائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجبريل وَمِيكال فان الله عدو 
لِلْكَافِرِينَ4 [البقرة:98]. 

جمع فرق الخلق في تعيين عبن نسخة الحق 

ولمّا تم هذا النظام واستوى» وخلعت حقائق القوى؛ صوّر الملا في أفق أعلى 
ومبین وآدنی وفتقت آرضا وسماء وجوّا وهواء وكرسيًا وعرشا أعلى» ثم استوت 
الدقيقة بالمثل الأعلى» والحجاب الأنزه الاقدس الابهی الذي كان وحده في العماء من 
عمق الهواء إلى رس السمت من نقطة خط الاستواء جمع بحكمة الجمع بعد الفرق 


مب مي مه 


رقيقة جامعة لما جمعت منه. وشمیّت نسخة الحق؛ وهي على آعدل بنية» وأقوم صورة 
في مثل صورة الذرة القائمة بعالم القدرة. 
الا حسان: «خلق الله آدم على مثل صورة الرحمن»( لا کقوله في الحدیث الآخر: 


(1) حديثٌ رجاله ثقات: رواه الطبرانی فى الکبیر (۰430/2 (13580)» والدارقطنی فى جزء الصفات 
(45)» (۰)48 (49)» بتحقيقناء وابن خزيمة في التوحید (ص38)» وابن أبي عاصم في السنة (517» 
والحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي (۰)831/2 عن ابن عمر؛ وأبي هريرة مرفوعًا. 
قلت: آما حدیث ابن عمر فرجاله رجال البخاري» وقد ضعّفه بعضهم لعلة عنعة حبیب بن آبي 
ثابت وتدلیسه وكذلك الأعمش. 
وأما حدیث آبي هريرة فرجاله ثقاث غير ابن لهيعة؛ فإنه سيء الحفظ. 
وبالجملة: فهو صحیخ عند أهل الکشف رضي الله عنهم. 
وقال سيدي علي وفا في المسامع: اسمع: «خلق الله آدم على صورته» بما نفخ فيه منه بلا 
واسطةء وقال السيد الكامل عن جرير بن عبد الله البجلى #ه: «إن فى وجهه مسحة مَلّك»: أي 
شبه ملك بما النافخ فيه ملك. ۱ ۱ 
اسمع: المسحة: الشبه» ومن ثم يُسمّى المسیح مَسيحًا لروح القدس النافخ له في مريم» فافهم. 
اسمع: لیکن خبر ربك الحق أحق عندك مما خالفه» ولو أنه محسوس فقد علمك السید الکامل 
ذلك بقوله عمن سقاه العسل فتوهم آخوه؛ لکثرة ما كان به عند شربه أنه ضره: «صدق الله 
وکذب بطن آخيك». 
اسمع: لما كان یوم تجرد السید الکامل عن لباس بشریته سأل عنه صدیقه الاکبر عليّاء فقال: 
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«خلق الله آدم على 00 وسيأتي معناه في مو ضعه. 

وهذه الرقيقة المجموعت والجوهرة الفردة المبدوعة؛ هي التي سمّاها 5 عجب 
الذنب التي منها خلق الله آدم» وفيها يُعيده» ومنها پُخرجه تارة آخری» وهکذا قال ی 
أو بلفظ الجمعية بعد التسوية والاستواء وإحكام البنية بالقوى» فهذه حقيقة الأصلاب؛ 
وهي صبغة الله» وتلك حقيقة حقيقة الألباب؛ وهي فطرة اللّه. 

فما وجب السجود إلا لسر حقيقة المعبود. ولهذه النكتة المعظّمة المنفية» واللطيفة 
النزيهة الشريفة. 

قال كك: طإِنّي جاعل في الازض غلیفة4 [البقرة:30]» وبما كان السدٌ مكتوم 
مصون في باطن خزانة غيب الغیب» مخزون مصون لا تنظره العيون» ولا تتطرق إليه 
لواحظ الظنون. 

قال الذین قالوا: ون لَنَحْنُ الصَّافُونَ#وَإِنا لَنْحنْ الْمُسَبَحُونَ4 [الصافات:165 
6 وبحمدك قائمون وبأمرك فاعلون. 

قال تعالی: قال إِنَي أَغلم ما لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة:30]؛ ولذلك أوجب إحكام 
عقود العهود» ونصب أحكام الحدود» وبيعة أعيان الجنودء إذا انتهى الم ثم يعود 


كيف أصبح؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاء فشهده حقا بارئًا؛ لتجرده عن الخلق المبروء وأيضًا 
شهده بارئًا كما يفهمه الجمهور؛ لأن الحق سبوح عن أعراض خلقه. 
اسمع: لما كانت بيعة الرضوان كان عثمان قد أرسله السيد الكامل إلى مكة إشارة إلى أنه يريد 
بهم الحلم. ولو آراد بهم الانتقام لأرسل إليهم عمرء فلما بايع الناس بسط السيد الكامل يمناه 
الأولى وقال: «اللهم هذه يدك»» ثم بسط الأخرى وقال: «هذه يد عثمان» ثم وضع هذه في هذه 
وقال: «اللهم هذه بيعة عثمان». 
فان قيل: كيف صرح لك بأنه يظهر بالحق وبالخلق» فلكل مقام منه مقال» ولكل مجالٍ منه 
رجال» فافهم. 
اسمع: لا يملك المخلوقات ملكا حقيقيًا أصليًا غير خلاقهاء فتصرفاته فيها باختياره كلها حق 
وعدل حسن جمیل» وهو العليم الحكيم» وتصرفات غيره باختياره تصرف فيما لا يملك فهو 
طلغ قبيخ 
الا أنه لا غير له بالحقيقة» وان ثبت مجارًا فلا تصرف له دونه» نان الحْكم ! 1 لله [الأنعام: 
57« الذي اخسن 5 شَيْءٍ خَلْقَهُ4 [السجدة: ۰17 ٠‏ فافهم. 

(1) رواه البخاري (5873)» ومسلم (2612)» وأحمد في المسند (244/2)» والحميدي (476/2)» من 
حديث أبي هريرة مرفوعا. 
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وتظهر حکمته المحکمة وقضیته العلمية المعلمة. 

واعلم آنه لما مسح الرث علی الصلب؛ وج من ذرة ذریته على اختلاف 
صور ما أعطى تصوّر صورته؛ وتشکُل شاکلته. وتخلق أخلاق خلقه بتنوع صبغ صبغة 
حقّه؛ فکانت سبعمائة آلف رقيقة في سبعمائة آلف دقيقة نحو ما تقدَّم من التنزیل» 
وتبيّن من التفصيل؛ ثم تجلّی حجابه المحيط في الصورة الإنسانية» والمثلية 7 
بالتجلّات وال رحمانية؛ فشهدت كل دقيقة برقيقتها في هذه الحقيقة حقبقتها» و 
شاكلتها التي تشاکلها وتمثلها الذي يمثلهاء ووضنها الذي تجازى به» ونفسها 7 
تطالبهاء وربها الذي يحاسبها: طقل کل يعمل عَلَى شَاكِلَتِدِ4 [الاسراء:84]» فا 
رن E‏ بايا ااا E‏ ا 
ل يا E‏ 
الرحماني ولمًا استخرج ذر رالذوية)؛ كان E‏ قو الات المسپول بالمسحة 
العليّة على عينهم الجامعة الكلية التي استخرجوا منها بالجزئية. 

واعلم أن الخواص بالاختصاص من ولد آدم لم بقبضوا في هذه الأخذة الذریق 
ولم یخرجوا بالجزئية من العين الكلية؛ بل کانوا فیها بحكمة التفضیل الاداري في 
الوصل الوحدانی؛ فکانوا وجوه تجلّي هذا الحجاب الرحماني» والستر الریّاني والمثل 
الروحاني والتصوّر الإنساني» فلما آشهد الذر على آنفسهم: لشت بِرَبَكُمْ قالوا بَلَى4 
[الاعراف:173]. 

فشهد كل شاهد لمشهوده وأقرٌ كل عابد لمعبوده» وهذه الوجوه الکرام» والشموس 
الاعلام والبدور التمام؛ هم الذین قال فیهم 95: 

((سبعون ألفا من أمتي یدخلون الجنة بغیر حساب؛ منهم على صورة البدر ومنهم 

5 . 1 6 ۰ ۸۱۱ = 

على صورة الشمسء ومع کل واحد منهم سبعون ألفا»" ؛ ولانه مع کل تابع متبوعه 
ومع كل مطاع مطيعه؛ وهم الحجب الأرياب الذين يرونهم أهل الجنة في دار الثواب» 
وبما قال # لما شئل: «هل نرى ربنا؟ قال: أتضامون في رؤية الشمس ضحورًا؟ 
أتضامون في رؤية القمر ليلة البدر» وهم في كل ذلك يقولون: لاء قال: كذلك ترون 


)1١‏ لم أقف عليه. 
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كي 

وبما قال: «فيضع لهم منابر من نور؛ فيجلسون عليهاء فيجعل وجوههم نوا 
3 ۾ 2 2 x ۰ ۰ 5 f ۰ ۲ sl:‏ 
وثیابهم نوزا»" ؛ ولذلك يضع كل ذلك امام العرش» فكل كرسي فرشي لقمري. وكل 
منبر عرشي لشمسي» وهذه من سنة الاستوای وحقيقة العُلو الاعلی في الاخرة 
والاولی؛ وهی الصورة التي فیها يأتي فيها یقول: «آنا ربكم فیقولون: إنا نعوذ بالله منك 
لست ربنا؛ عرفناه فيتجلّى لهم جل جلاله»”؛ وهو حقيقة الاتیان» والتحوّل فى صورة 
فیقول: «آنا ربكم» فیقولوا: آنت ربنا»“» وهذا فعله مع کل أمة سلَّة كسئّةه وحكمة 
كحكمة. 

وهذه من حقائق كشف الساق یوم التلاق» فمن أطاع حجاب المعبود؛ أمكنه 
السجود ومن استولى عليه الجحود؛ صار ظهره طبقة کالجامد ويا أولي البصائر 
والألباب افهموا سدّ الخطاب من نص الکتاب: لوَمَا كَانَ لیر أن یله الله الا وَحْياً 
أو من وَرَاءِ حجاب» [الشورى:51]» ولمّا رفع لرسول الله 4# السواد الذي سد الأفق؛ 
وهی أمة موسی» وكذلك السواد الذي هو أكثر منه؛ وهي أمة عيسى» ثم رفع له السواد 
الأكبر» والملاً الأزهر. 

وقیل له: «هذه آمتك قیل له: آرضیت. قال: رضیت. قال: ومع هو لاء سبعون لا 


(1) رواه البخاري ۰7434 (۰)7435 (۰0436 (554)» (۰)573 ومسلم (۰)439/1 وأبو داود في السنن 
(۰)4729 والترمذي (2551)» والنسائي في الکبری (176/1)» وأحمد في المسند (360/4» 362 
65 وفي السنة (37 ۰38 183)» وابن ماجه (177)» والحميدي في مسنده (۰)799 وابن ابي 
عاصم في السنة (۰)450-446 والطبري في تفسیره (233/16» وابن خزيمة في التوحید (ص167) 
9) والآجري فى کتابی الشريعة (۰258 259 والبیهقی فى الاعتقاد (50)» وذکره المصنف فى 
مختصره لاعتقاد البيهقي-بتحقيقنا- والسنن الکبری (464/1)» والخطیب في تاريخ بغداد (11/ 
6 والبغوي في معالم التنزیل 232/4 والطبراني في المعجم الکبیر (297-296/2)» 
والمعجم الاوسط ۰194/2 ۰90/8 والدارقطتي في الرژية (۰)106 وکذلك (137)» (149)» 
(155)» (163)» (165)» بتحقیقنا. قلت: وألفاظ هذا الحدیث وطرقه کثيرة. 

(2) رواه أحمد (343/5). 

(3) رواه البخاري (2403/5) ومسلم (164/1)» بنحوه. 

(4) رواه البخاري (۰)2706/6 ومسلم (169/1). 
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پدخلون الجنة بغیر یات ۳ 

فکان الاخبار بهم؛ لعدم التعيين في السواد. وال خراج من جملة العباد؛ فکانوا 
تحت ستر صورته المحمّديّة» ووراء شاکلته الأحمدية؛ کالبنین في صلب الب 
والجنین في بطن الام» فهم أعيان في عين واحدة لا ینقسمون ولا یتبغضون؛ وانما هم 
أسماء في السبع المثاني» ومثل في روح المعاني» یظهرون بسنة ظهورهم. ویبطنون 
بحكمة بطونهم؛: أعني بذلك: السبع الثاني . 

واعلم أن الكرسي العزيز الذي هو محل القدمين؛ وانقسام الواحد فيه للاثنين مميز 
الشمال واليمين؛ بالتقبيح والتحسين» فكان منه قدم الجبّار حيطة النفس الغضبية 
وصبغة الصور اللهبية من حيث الملكوتية» وكانت العين الإبليسية» والنكتة الشيطانية 
جزؤه الحاصر لكله من حيث عالم الملك على نسبة ما تقذّم أنه موضوع بالجزئية 
حاصر للكلية. 

كما إن القدم الصدق؛ هو حيطة النفس الرضوانية الجامعة للصور النعيمية» وكانت 
الميكائيلة جزؤه الحاصر لكله بالحكمة الجزئية نسبة كنسبة» وحكمة کحکمة فكما 
تلك روح خلافية هذه روح طواعية» وكانت القبضتين بحكم هذه اليدين من القدمین 
وبما كانت الآدمية عين جمعهم» وموضع طاعتهم وسمعهم؛ فان أخذت في الاتصافات 
بالشيطانية؛ حشرت فيهاء وان أخذت في الاتصافات بالملكية؛ حشرت معهاء وان 
اتصفت بالإنسانية» كانت بها؛ لأنها لها ضعت. ومن آجلها نشأت. 

فالإنسانية: عقل إلهى لا تعرف إلا الله ولا تتحقق بشىء إلا إِيّاه؛ فهى مرأة 
التقدیس والتنزیه والتوحید الموفر النزیه. ۱ ۱ 

والملکیة: عقل روحاني عبداني طاعة في غير لا تعبد إلا الله ولا تسجد لشيء 
ا وف لتقيو نز ات ۱ ۱ ۱ ۱ 

والابلیسیة: عقل عبداني خلاف في غير لا تطیع إلا إِيّاه ولا تحب شيئًا سواه؛ وهو 
الشوس:بالدات: 

ومن هنا يُفهم سر اسم جبریل؛ ولأنه مركب من جبر؛ وهو قدم الجبّار؛ وهو 


(1) رواه مسلم (199/1)» وأحمد (271/1). 

(2) وقال سيدي محمد وف في النفائس: وبما هم السبعون ألف وجه انتظامهم في السبع المثاني 
نهاية أقدام الاأماني فمع كل واحدٍ من السبعة عشرة آلاف وهي نهاية العدد. وهم وما انتظم 
منهم في عين جمع القر آن | لعظیم | لمسما : بسم الله الرحمن الرحيم. 
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حجاب الغضب الربّاني» والاقتصاص الحسباني» وإيل؛ وهو آل للتأهيل والولاء. 
ويُقال: إنه اسم من اسا دي العغلا؛ وهو حجاب الرحمة الربانى؛ والمزيد 
الرحیمی الرحمانی» فهذه النفس التى كتب الله عليها الرحمة. 
قال تعالی: «کَتّب رَبُكُْمْ عَلَى فيه الوّحْمَة4 [الأنعام:54]» وتلك النفس التي حذر 


الله منها النقمة. 
قال تعالى: ظوَيُحَذِّرْكُمُ الله نَفْسَهُ» [آل عمران: ۰]28 فذاك كتاب الأبرار» وهذا 
كتاب الفجار. 


واعلم أنه لما كان إبليس مقدَّمًا في الوضع على الآدمية بنسبة الجزئية؛ وهو عقل 
اختياري» وجزء ملكيء نظر فلم یز أنزه من الصورة الروحانية» والعاقلة الطواعية؛ 
فتصوّر له أن يتصور فيهاء فيعظم بسببهاء ويُكرّم من أجلهاء فتسبب في حصولها حتى 
حصلت وأستر لها حتى نزلتء فلمًا صار بها روحانیّا ملکیّا وقيُوميًا ربَانيًاة دت له 
النفس الدنسة. والقوة المظلمة الموسومة إنه صار عظيم المملکة» ومالك حكمتها 
المحكمة. 

وتصور له أنه قد ملك عصمة الملکة. فجرٌ ثوب الخيلاء في التواضع» وتردّى رداء 
الكبرياء في صورة المتواضع» فلمّا جمع الله آدم وسواه وعلمه الأسماء ونیا ونفخ فيه 
الروح من حقيقة إِيّا وأسجد له الملا الكريم لما تجلی في مرآة مجلاه باسم الله 
الرحمن الرحيم؛ ظهرت دسائس الوساوس وخبائث الهواجس» فأبى من السجود مع 
الجنود. 

قال تعالى: ظقَالَ یا (بلیش ما لك ألا تَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ4 [الحجر:32]» أبرز رداء 
كبرياء التعيين. 

قال: «أنَا حير مئه خَفتبي من ار وَحَلَقْتَهُ من طِين4 [ص:۰]76 فزعت عنه حلة 
الوا رات عله ین ار 2 ورجعا ال ما الج كا را ل ی عل 
الصغار» وصدقت عليه ملكة الحقار؛ فهی کلمة سوء المال وملكة العذاب والنکال 
as‏ لکلیه فا کافه. نالك الغضبان وخازن النیران» ومفیض أحكام 
الهوان في دار الهون؛ فلبس سربان هذه الملكة بدلا من خلة تلك المکلة» وخلعت 
ا الجر ا ا ردي اي ات 
العالمين ليغوينهم أجمعين» واستثنی منهم المخلصين بعد ما أنظره إلى يوم الدين» فهذه 
القوة الإبليسية والعاقلة التدليسية؛ هي الهيئة التي يلبسها الكافر قريئاء ويأكل منها 
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زقومّاء وبشرب منها غسلينا وعلى كل صورة إبليسية ورقيقة تدليسية رقيقة مالكة وكلمة 
جارية حاكمة» فطبقٌ راكب على طبق» وغلقٌ محكم على غلق وكذلك يكون القرين في 
دار النعيم للمؤمنين الطیبین سنّة كسنّة وحكمة کحکمة. غير أنه لا طبق ولا غلق وإنما 
هي حلة منها على أي صورة شاء» وأحب وفاقا بحكم ما طاع وتقرّب فلا ينزع من 
الحلل شيئًا مولاها ولا يستر آخرها أولاها. 

واعلم أنه لما طرد الطريد وأبعد البعيد كان يوم فرح وسرور وعيده قبض الله نور 
الروح المنفوخ بالبطون وكتمه في كتابه المكنون ولولا ذلك ما رفع الساجدون 
رءوسهم ولا علم الغائبون تحت حضور التجلي نفوسهم. فلمًا بطن نور الأنوار في 
بطائن أنواره رجع كل غائب إلى داره» واستقر ما مأخوذ عن نفسه في مقر قراره 
وأدخل الله آدم إلى الجنة الملكية ونممه بالتصورات الروحانية والانخلاعات المثلية من 
تصورات كائنية الجمعية فعمّر آفاق باختلاف تصورات أشكاله وتنزّلات أمثال تمثاله 
وبما كان خليفة المملكة جعل بيده عصمة الملكة» لبطانه ذرة القدرة التي أَسَرّها 
الرحمنْ سره كانت عيون الملك والملكوت إليه ناظرة بحيث تتجلی في الصورة 
الناعمة الناضرة» فلمًا تشوق إلى رؤياه وأحبٌ النظر في وجه محیاه» نظر في ملكه 
وملكوته فلم یر شيئًا على صورة ناسوته؛ ولأن الربوبية أبدًا تستدعي لمحمولها 
موضوعًا ولإحاطة استوائها عرشا رفیعًاء ولا بد أن يكون على صورته وشاكلته وعين 
نسخته» فخلع السر الأقوى عن صور صورته صورة حواء كخلع القبس عن القبس» أو 
الشرر عن الزند المقتبس؛ والأول أعز وأنفس وأظهر في البيان وأقيس» فتملّى برؤياه 
في مرآها لما تجلّی بشاكلة شكله في شكل محياهاء فحن إليها حنين النفس للنفس؛ 
واثتلف بها ائتلاف الجنس بالجنس؛ فهي عرش لاستوائه ومرآه لرؤياه وخزانة لودائع 
إِياه. 

واعلم أن الشجرة التي نهى عن أكلهاء وعُيّنت له بشكلها وعيّنها كانت في أنزه 
المرائي من حيث ظهرهاء وأزهى نبات الجنة بحلل رونق ورقهاء وزهو زهرها وهي في 
باطنها رقيقة الحية السوداء والداهية الدهياء نفش هذه الأرض التي نحن اليوم بها؛ وهي 
الظلمة الحجابية ونكتة الطباع الظلمانية صورة سجن سجين وقعرة أسفل سافلين 
وطابع التحجير وضغطة مضايق درك السعيرء اذخرها الله تعالى في هذه الصورة النزيهة 
المزينة» والحُلة المرقومة المبهجة فتنة للناظرين» وابتلاءً لأبصار بصائر المستبصرين؛ 
وليتميز بمحك التميز البهرج الزئف من الذهب الإبريز» فيميز الله الخبيث الخسيس من 
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الطيب الثمین» ویفرّق بالتعیین بصائر المستبصرين من آوهام القوم العمين. 

واعلم أن الناهي هو: الماسح على العين الآدمية والمفيض عليها الخلعة 
والرحمانية الربانية. 

والمنهي هم: الصورة الذرية من القبضة الجنوية والقبضة النارية» ونسب الحكم في 
الخطاب لادم بالتمیین؛ ۲ لأنه وی این یی للا 00 0 
ی و 

واسمع من معلم القر آن: رن عبادي لیس لك عَلَيِهِمْ شُلطانْ الا من اتَبَعَكَ من 
الغاوین4 [الحجر:42]. 
والمشارق الشمسیات القمریات بالاخبارات النبويّات إلى عموم التبعيّات» وهذا آول 
الحدود التشريعيّة والالزامات التبعية فى النهی والأمر والقسر والجبر. 

وآما عهد: «ألشت برَیِکُم» [الاعراف:172] فانه عقدٌ ايماني وشهودٌ عرفاني 
وحدانی؛ فهذا أصلّ لذاك. 

ولما كانت الادمية في نفسها وحکم جنسها موضوعة بالاختیار للمختار كانت 
دقائقها ورقائقها ربانية» وحقائقها ولطائفها رحمانية بحيث تکون مستودع سر الاسرار 
در لها هذا المقدار كان التحکم عارضا عليهاء مِبايئًا للسرّ الذي يليها ویسری بهويّة 
سره فيهاء فامتثلت الأمر المأمور لما تم من بطون وظهورء ولتنفذ حكمة القدر 
المقدورء وكانت هذه الرقيقة الباطنة فى الشجرة وهی النفس المقعرة القعرة على 
صورتها الخاصة لها والحاصرة لماهيتهاء والمنحصرة في جزئها بكليتها؛ وهي صورة 
حيّة رقطاء بهمّه دهماء وداهية دهياء سوداء فخر جت من جحر شکل الشجرة وقد 
اناوت ها الوه | لطر سر خر ل قافر الضورو و اتلك الک الهج 
-7 نه لما خرج الحاسد ٠‏ واطرپد سس وهو أل 00 المطلقة دب ی 
استخراج وس إخراج 00 الصفاء إلى دار ا 
ویْظلم عليه مراة هدایته» فلم یز غير هذه النفس القعرة والذخيرة النارية في باطنه شکل 
الشجرة» فاستنزلها بحکمه الاستنزال» والتبتل في التوجُه الفعذال كما تقَدّم له في 
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استنزال الروحانية الملكية المنخلعة عنه عند المعصية بالكليّة؛ فلما تنرّلت له هذه 
النفس الدنسة في شاكلتهاء التبس بهاء واتحد في صورتها وجاز فيها إلى المحل الذي 
منه نزلت لما استنزلت» والشكل الذي دُسّت فيه وادّخرتء ثم خرج في صورة هذه 
الحية إلى مقر الجنة» فلمًا رآه أدم يسبح ويرعى ويسيم ذلك المرعى وقد خيّل إليه 
سحره آنها فلما انطبع بها هذا الانطباع» وانّحد بها هذا الاتحاد فكانت له لباس تلبیس 
وطابع تأکید وتدلیس؛ فهي برزخة في البرازخ الدنيويّات قعرته في القرارات 
الأخرويات؛ وهي صورة الجحیم کیانه دار الغسلین والحمیم. 

فلما دخلت به إلى الجنة الادميت وتراءعت له في تلك الهيئة المرئية آمرت المطیم 
والمجیب السميع في معرض النصيحة والتبیین: «وَقَاسَمَهُمَاكُ [الاعراف:21] بالله 
«إِنِي لکُمَا من النَاصحین» [الأعراف:21]. 

فاتبعت القبضة اليمينية بالعصبة الايمانية حقيقة المذکور لما آقسم. وابراژا للقسم 
ونسيت الجهد المبرم ذهولا عند سماع المذکور عن المنهي والمآمور» وبادرت قبضة 
الال ا نم من علل واعتلالٍ ت تشوقا لصفة الملكية والخلود. ولما شاب هذه الفرقة 
و 
وازدردها وهشّمها وحللهاء انّحد به من حل بهاء وشابكه ومازجه مَن انحل عنهاه 
فانخلع اللباس وظهر المستتر من الجنة والناس وكان هذا الانحلال لموضع: «اخرجْ 
منها) [الأعراف:18]؛ وهی الطردة الأولى؛ ولأن الله تعالى قد حجّرها عليه وحرمهاء 
فما كان له أن يستقر بهاء فهبط آدم مع هذه النفس إلى الأرض» وتَمّت حكمة هذا 
الفرض. 

كيفية اللزول إلى ظاهر هذا الكون المفصول 

واعلم أنه لما تحرّكت هذه الأفلاك الطباع الأربعة كليات الأجزاء الجسمانية 
المنطبعة من المعدن والنبات والحيوان وصورة ظهارة جسم الإنسان» كان أول متولد 
ولدت وصورة أظهرت وعينت ببطن نعمان صورة الإنسان» وبما اجتمعت أقوية الطباع 
ما فيها من مولدات أوضاع وتصورات طباع في انطباع بالقبض العزريلي؛ وإذن الوحي 
الجبريلي فأنبتت ES GG RE‏ ل | 
بهاء والفخارة التي نحن الآن فيهاء كما نب نبتت الحبة في حميل السيل. 

قال تعالی: (والله کم من الازض باتک [نوح:۰]17 وقد اجتمعت جوامع الطباع 
بالأوضاع في حجابه الکائن على صورته؛ وهو معنی صورة آدم التي كان بها آدم في 
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جنته ودار كرامته» فلمًّا كملت صورة جامعة أوضاعًا وطباعا كاملة ستين ذراعا 
وتفضرت وأتقنت» واستعدت بما أحكمت؛ فهي باب في الصور البرزخيء يخرج منها 
من الدار إلى هذه الدارء ویدخل منها من هذه الدار تلك الدار؛ وهذا هو الباب الذي 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قلبه العذاب. 

فلما قيل لادم: «اهبطوا» [البقرة:36] ولیس الهبوط کالخروج» كما أنه لیس 
الدخول کالولوج» فهبط ادم إلى هذه الصورة المصوّرة» والفخارة المفخرة ونتيجة هذه 
القعرة المقعرة» فکانت له وقاية وجلبابًا وقرابًا وجرابًاء فاستتر العلا» وذهل النهي؛ 
بطنت عصمة الولاء لما وهنت القوی» واجتمع هذا القرار الواحد آدم وحواء فلمًا 
استقر في هذا القرارء ونظر في هذه الدار وجدها آرضا وهدا ووهدة جرداء لیس فيها 
شئ إلا الأودية والجبال والجو المتجرّد في صور التمثال» فقرع سن الندم» وأجرى 
دمع الحزن» وجلس جلسة من طرقته طوارق المحن؛ واستغرق في سکرات الفکن 
وغاب في دهشته من حيث حضر فانخلعت عنه في تلك الغيبة والسكرة إلى ظاهر 
هذه الدار القعرة ضور مجوّدة من صور تلك الدان ورقائق مشكلة من أشكال ذلك 
القراره وهي التي تسمّی في عالمنا هذا أعني: عالم الأكوان صور الجان؛ وهي غاثبة في 
تعیین الاعیان وکونها غاثبة عن عين العیان بکون غيبة خالعها عن صور الجسمان» وفي 
هذه الغيبة انخلع إبليس بما كان مازجه من تلك الأكلة. ۱ 

وعن هذه الخلعة الابليسية الشيطانية تتخلع الشیاطین آولاد إبليس اللعین؛ وبما 
مازج الآدمية» وانخلم عنها تمکن هذا التمکین في التلبیس والتزیین؛ وحكاية الحق 
بالتلبیس في صورة الافك. وبذلك جعل له عرشا ومستوی ومُلكا وحفدة وولاق 
ونصبه م الملح الاجاج» والفج الواسع العجاج؛ ولانه له مقرّا وقرار إذا صار 
جحيمًا ونارًا. 

ولذلك قال 22 للبحر: «متى تعود يا بحر تار فلمّا انخلعت هذه النفس 
الإبليسية بقيت النفس التي كانت في باطن الشجرة؛ ولانها أرضية طبيعية جحيمية 
والطينة أيضًا كذلك» فتشابكت الطباع بالطباع» والتحمت الأوضاع فصارت هذه النفس 
مدسوسة في اللحم ممتزجة بالدم؛ وهي التي كتب عليها الموت. وتذوّق خصص 
الفوت. 


,1 لم أقف عليه هكذا. 
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واعلم أنها لا تخالف نزاعًاء وإنما تخالف طباعًا بخلاف النفس الإبليسيّة» فإنها 
تخالف عنادًا وفجوراء وتأمر تلبیشا وغرورًاء وتعد إيهامًا وتخيّلاً وزورًا. 

واعلم أن الشيطان صار لهذه النفس قريئًاء وبها على إغواء الإنسان مستعيئًا 
ومحلها من هذه الصورة الطينية فى العلقة الكائنة فى القلب الذي هو المضغة اللحمية 
الصنوبرية. فما من رقيقة من هذه النفس الطبيعية الا ولها رقيقة من اللفس الشيطانية 
الوبليسية؛ وهي التي قال فيها 4#: «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك». 

وليست هذه النفس التي قال #: «مَن عرف نفسه عرف ر 

واعلم أن هذه القبضة العزرائيلية التي قبضها من الأرض» وجمعها من الطول 
والعمق والعرض؛ هي قبضة قهر واستيلاءٍ وخکم حكمة سطوه بقوى» فما من ذرة من 
هذه القبضة الأرضية إلا وعليها رقيقة عزرائيلية»؛ وهذه القبضة في نفسها وإحاطة 
قدسها؛ هي كرسي ملك الموت؛ وهو جزء من العرش الإسرافيلي الذي هو موضع 
اسم الله المميت ومستوى استيلائه المحیط والكلي العرشي آبذا مُتجل في جزئية 
أجزاء کرسیه. 

ولذلك قال رسول الله #: «من مات فقد قامت قيامته) 2 وكان هذا العرش بباطنه 
وظاهره. فظاهره للإماتة وهي النفخة الأولى الكلية المحللة للنظام الطبيعي» وطفي 
سراج الروح العرضي الأرضي. 

وباطنه وصل الحياة المنّصلة بالبقاء الأبدي والدوام المستمر الأمدى» وهذان سر 
النفختين؛ نفخة الصعق وحل النظام» ونفخة الإعادة والقيام لجميع الأنام» وبما كان 
عزرائيل كرسي كلية العرشيء كان متنزلا به في صورة جزثيته» فيقبض بالتبعیض 
والتعاقب بحكم ما يعطي الآجال والأعمار في الأحقاب والأدوار» وبما انحصر بکله 
في هذا الجزءء وكان له أيضا ظاهرًا وباطئًا على سنّة الإماتة والإحياء» وكان هذا 
الكرسي العزیز العزرائيلي مرآة تجلي الأعمار والاجال؛ وحصر دقائق الأوقات 
والاحیان» ولوخ من آلواح المحو والاثبات في المحیا والممات يجد ذلك بالقوة 


(1) رواه البيهقي في الزهد (157/2). 

(2) ذکره العجلونی فى کشف الخفا (1225/2). 
وذکر قول الشیخ الأكبر بأنه وان لم يصح من طریق الرواية لکنه صح عندنا من طریق الکشف 
وقد ص ححه السيوطي وشرحه برسالته: «القول الأشبه». 

(3) رواه أبو نعيم في الحلية (268/6) والديلمي في الفردوس (285/1). 
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وجداناء ويعلمه بالروحانية فرقانًا لا تختلف عليه سیّف ولا تتبدّل عليه في ذلك حکمةه 
وله التمثل والتشكل والتصؤر بالتجلّي في التنرّل» فرقائقه تتجلّى لكل رقيقة نفسائئة 
على شاكلة العلمية» فان كانت إيمانيّة روحانية ألبستها من شاكلة حيّاتهاء ونقلتها إلى 
دار جناتها وخلدها وبقائهاء وان كانت الأخرى ألبستها من شاكلة الممات» وغصص 
الفوات في نزاع الادواء والافات وأدخلتها في النفس الغضبية الطبيعية الأرضية؛ وهی 
الحية الرقطاء والداهية السوداء فتكون عنقا من جهنم بعد أن لبسها القرين الشيطان 
الذي هو مَددهًا فى دار الهوان» وهذا القرين هو المنحصر تحت تطبيق ملكه طابق 
مالك الغضبان: ذلك کلمة الصغار والهوان: 

وهو قوله تبارك وتعالی له عند الاباء والعصیان: قال فاخرخ منها فانْك رجيم 
[الحجر:34]» وقوله: وان عَلَيكَ لَغتتي إلى یم الدّين) [ص:78]. 

وهذا هو معنی اطباق الطبق والقرین الخاسی اللعین» رقائق ملك الموت وسهام 
غصص الفوت في صور الاعمال الشنيعة» وآشکال الاحوال المستبشعة وهم آیضا 
بالتقرین وهم النازعات غرقاء ثم الحية وهي النفس الطبيعية والرقيقة الجهنمية» وهي 
أيضا بالقرآن والتطبيق: رکب طبقا عن طبق* ما لَهُم لا بوملون" ولا رن علنهم 
فان لا يَسجُدُونَ» [الانشقاق: ۰20,19 21]. 

وهذه الأطباق والقرانات لها تنژّلات في الدرکات؛ وهي السلاسل والأغلال 
والزقوم والغسلین والحمیم والیحموم والمقامع والثیاب المقتطعة من النار» إلى ما ثم 
من حيّات وأفاعي وعقارب کالبغال» وتهویل عذاب ونکال» وتغلیظ آضراس الکافر 
حتی تکون کالجبال کل ذلك من ستة التنزیل في التفصيلء وتکثیر التقلیل بالتشکیل 
۱-۳ 

وبما قال تعالی: «لافلانْ جَهَئّم مك وَمِمَنْ تبعك مِنْهُمْ أجْمعین» [ص:85]. 

واعلم أن غصص الموت تصعب بكثافة الطبع» وتسهل بسهولة المطبوع في الوضم 
فالمومن الهین الليّن له الهین واللین والامان والتأمین» والکافر له الحرج والضیق 
والتسعیر للخصم الالد الابلد العسیر. 

قال #: «فمَن وجد خيرًا فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه»(. 


(1) رواه مسلم (1994/4). 
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هيئة وماهيّة وتصور وكيفيّة 

وبما كانت الأرض الأولى؛ أول خلعه خلعهاء وبدعة أبدعهاء وخلقة خلقهاء وفتقة 
فتقهاء ربّعها وسبّعهاء وقدر فيها أقواتها وأوقاتهاء وفجّر خلالها أنهارهاء وبارك فيهاء 
ونور راه کانت هی الارض المقدية القدسية» والتفس الها لله الرضیّة» وهی الى 
يرثها عباد الله الصالحون الاولیاء. ۳۹ 

قال تعالى: 9وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَئَنَا الازض ۳۳ مِنَ الْجَنة 
حیث نَشَاءُ قنغم أَجْرْ الْعَامِلِينَ4 [الزمر:74]. 

ولما أراد الله تعالى طهارتها وتقديسها ونزاهتهاء جرد عن نورها لهب نارهاء وعن 
لطف نشمة نسيمها هيئة هوائهاء وعن صفاء ماء حياتها جرم مائيّة مائهاء وعن تروحن 
شبح أرضها كثافة طينهاء ثم جمعها وألفها وصوّرها ورسبهاء فكانت نفسًا طبيعية 
وجوهرة وضعية» فرسبت أسفل سافلين» وانحطت انحطاط الطينء فلمّا فارقت أرواح 
السكينة وأسرارها الثابتة المكينة» اختلط أخلاط مزاجهاء وعظمت حركة اضطرابها 
یف انس ملق oL‏ متا لیخ 
ظهر الهوى» فکانت وت[ ونبت شوك وضریع. 

قال تعالی: ططْلْعُهَا كانه رُؤُوسُ الشيّاطين) [الصافات:65]. 

وقال: طلا يُسْمِنُ ولا غي من جوع 4 [الغاشیة: ۰]7 وبما كانت هذه النفس الطبيعية 
ذات أربعة أمزجة: البرودة وال والحرارة» والرطوبة ولما اختلطت ذلك 
الاختلاط» واضطربت ذلك الاضطراب. ائتلفت قواعد الأركان بحكمة مكون الآكوان 
ومالك المدبرات بالامر الحكيم العظيم السلطان؛ وهي المدبرات آمرّا كما قال تعالى 
لفَالْمُدَبَرَ رات أفراً4 [النازعات:5]. 

فانتظمت اليبوسة والبرودة» فكان منها قوة الجمود وانعقاد الجسم الجلمود. 
وانتظمت اليبوسة والحرارة» فكان منها قوة الاحراق والجسم ذو إشعال والابراق» 
وانتظمت الحرارة مع الرطوبة» فكانت منها قوة الهواء السموم والجسم اليحموم. 
وانتظمت الرطوبة والبرودة فكانت منها قوة الماء الحميم. 

كقوله تعالى: «لا بارد ولا کریم4 [الواقعة:44]» فارتفع الأثير كالسماء تحمله قوة 
الهواء. وات الأرض الصماء وعلاها جوهر الما وهذه الارکان الاربعة والهيئة 
المربعة كلها في ضور صورة القرن أسفلها أضيق من أعلاهاء وآخرها أحصر من 
أولاهاء وبما وصف ب ضور إسرافيل وشئهة بالقرن. 
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أو قال: «هو ن 

ووصف أنجاشه» فقال: «بعدد الأرواح»» وهذه الأنجاش أعيان الصوّر. 

وكان انعقاد هذه الأرض في وسط البحر المحيط المقدم ذكره كالبيضة القائمة على 
عقبها في وسط ماء وقد ظهرت من الماء بنصف دائرتهاء وركن الماء جسم لطيف 
سائل وركن الهواء هَبَابُ مرتفعٌ حامل» والاثیر ركنٌ ذو أقوية وتأثير وتغيظ وزفيرء 
ی واي رار ري يي لسري یبد یی فلمًا كثر الانزعاج 
والاضطراب أبراز فيها المكون بالتكوين بقوة بنية الجماد أعيان الجبال الاوتاد 
کالاطواد کالنتوء الکائن في الابدان ثم تعيّنت نتائج مو لذانها: آعیائا لا آشباخا 
وأجسامًا لا آرواخا بعد تعيين عين فخارة آدم من الحماً المسنون بحكمة الوزن 


الموزون. 
وهذا تکوین آعیان المعدن والنبات ۳ وكان هذا بحکمه فتق الائ وة 
تأثیره في التدویر والتدبیر والتقدیر؛ 4 تععنت فيه أعيان بالقوی» ونفوس لهبيّة برزت 


ببحكمة برور الأرض على السوای فتعتنت فبه أعيان الكواكب ذوات المشارق 
والمغارب» فكان منها ثابئّا كالجبال» ونابئًا كالأشجارء ومتحرکا كالحيوان» سيار حكمة 
كحكمة» وسئَّةَ كسنَّة» فكان من الكواكب سبعة سيارة؛ قد أسبَ فيها مُدبّر هذا الكون 
أسراره؛ وجعلها في السبع الطباق المفتوقة من الاثیر لما يكون من حكمة تدبیر وتأثير 
وتصريف وتدبير بقدرة العليم القدير. 

واعلم أن ما في الأرض من صوره نبات على أي شكلٍ كان» وكذلك معدل 
وحیوان الا وفی هذه النفوس باه وال قیاق از قدا زكر لتساك تكله و 
وخاصيته وطبيعته ومقابلته وموازنته حكمة حکیم. وقدرة فدير» وما من کون من هذه 
الأكوان وعين من هذه الاعیان» وفلك من هذه الأفلاك إلا وله قوة وأقوية» ومَلكة 
وملك وأملاك كما أنه في كل فلك أفلاك. وفي كل عين أعيان كل هذا وهي مجرّدة عن 
الرحمة والائوار والنعيم والقرار والاستقرار وبما كانت الأرض التي تخلّصت منهاه 
ولحت ار کي ۱۳:۳۲ وقدس موقر کریم» وفضل مستمر مقيم؛ وهي أفق 
ميكائيل» > وفلك مرأة التمثيل ذ في فى التنریل» > كانت دات آنواره وقرار» وست؛ فاخا 


(1) رواه الحاكم في المستدرك (473/2). 
(2) ذكره المناوي في فيض القدير (242/4). 
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وآنهار وحورء وولدان وقصور وأبنية» وآلوان وفيها من كل شيء زوجان غير أنها كلها 
ملكيّة ملكوتيّة شبحيّة روحانيّة جبروتيّة نورانيّة ربانيّة رحمائيّة غراسها: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

وهي الباقيات الصالحات. وأبوابها الصوم والصلاة والجهاد والزكاة إلى غير ذلك 
من أنواع الديانات. 

وإذا قال العبد: «لا له إلا الله»؛ تخزج من فيه طائرة؛ وهي ملك عظیم وروح كريم 
يقول: لا إله إلا الله» فيكون عنه مثله. 

وكذلك إذا قال العبد: «سبحان الله وبحمده»؛ تكون عنه نخلت وهي ملك كريم 
يقول: سبحان الله وبحمده. فيكون عنه مثله وهي التاليات ذكرا. 

وكذلك جميع حركات العبد المؤمن في الأقوال والأفعال إلى ما لا نهاية لهاء ولا 
انتهاء ولا انفصالء ولا زوالء ولا انقضاء؛ وهي كلها له مرائي تجلیات؛ وخلع تنزلات 
وتروحنات» وتنعمات» وتلذذات» وتمتّعات وبما يكون القصر من لؤلؤة وياقوتة مجوّفة 
أو ذهب من لبنة» وأخرى من ذهب بغير عمد ولا علاقة» ويكون فيه من الابّساعات 
والانشراحات ما وصفه و من تكثيرات السرر والفرش والأنهار التي تجري بينهن غير 
مؤيّرة فيهن بللا. 

اف تقر ای ونوا لمات و لضاف من اهي واا وها 
تا وه و انوا شک من انیم اسان واا 

ثم قال 36 ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر». 

بما عظم الله آمر هذه الدار التي قدّرها تقدیرا بقوله: #وَإِذا بت م رابت نیا 
وَمْلکا کبیر اه [الانسان:20]. 

كل هذا من أسرار التَددُلات والتمثلات والتصورات المتخلعات بالتنژلات في 
الخجلیات ولما یتخلق به الموژمن من آخلاق اله العلی» ویحصی من آسمائه الحسنی؛ 
یکون بها فشالا لما برید» قادژا علی ما بشاء. ۱ ۱ 

قال تعالی: له ما يَشَاءُونَ فیها وَلَدَيْنَ مزیذ4ه اق:۰]35 وبما يأتيه الکتاب من 
الحي الذي لا يموت إلا الحي الذي لا يموت فیکون: «دَغْوَاهم فیها سُبْحَانَكَ اللهك 
وحم فیها سلام وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رت الْعَالَمِينَ4 [يونس:10]. 


(1) رواه البخاري (1185/3)؛ ومسلم (۰)2175/4 والترمذي (346/5). 
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وهذا القصر القائم الكائن في جو الهواء بغير علاقة ولا عمدٍ ولا آساس ولا 
متعمدٍ؛ هو من سر الجناح والبراق وبصيص برق وميضه البرّاق. 

ولأنه قال 4#5: «أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر یرتعن بهم من الجنة». 

وقال يَ: «إنما نسمة المؤمن طائر تعلّق في شجرة الجنة»* وهذا الطائر صورة من 
صور تمثلاته» وخلعة من خلع تنژلانه يكون في بطانته الروحانية» وسريرته البريانية 
من التجلیات والرحمانية» والتد لات الربانية» والتمثلات الروحاتية» والتكونات الإدارية 
الاختبارية. 

من قوله وَيه: «ما لا عينٌ رأت؛ ولا أذ سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر»*. 

وبهذا السر العظيم». والأمر الحكيمء والاتّصافات بسر التعلی تا لاسما ولاف 
تسجد له سجداته» وتصلْی له صلواته وکذا یستحه تسبيحه؛ ویحمده تحمیده ویمخده 
تمجيده إلى غير ذلك مما سمع فيه وأطاع وأحسن بعلم صديقبته فيه الاتباع» ومن 
آحت شيئًا عبده فعبادته ثمرة محبته» وثمرة عبادته انخلاع تجلي صورة معبوده علیه 
وانخلاع صورة معبوده عليه ثمرة محبة المعبود لعبده. 

ورد: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به» بصره الذي يبصر به» ویده التي یبطش 
بهاء ورجله التي يمشي عليها» إلى غير ذلك من الأعضاء التي هو بها. 

وهذه الصورة الرحمانية التي خلقه الله على مثلها؛ كما جاء: 

«خلق آدم على مثل صورة الرحمن»"؛ وهذه صورة علمية قادرة قدوسيّة منرّهة 
علوية» لا تمائلها الأمثال ولا تشاکلها الأشكال؛ وانما هي تجليات آنوار وتنژلات 
قدس ووقار. 

والجلیل جل جلاله. وتقدّست ذاته لا تخیله الأوهام ولا تکتفه الأفکار» ولا 
تُذرکة الابضاز وم يُذْرِكُ الابضاز وَهُوَ للطیف الخبیز4 [الأنعام: 103]. 

وما يكون نَم من مقابلةٍ وإقبالٍ وتقابل وأخوة على أسرّة شرور ومحبّة مع حکم 
التفاضل؛ هو ما يكون عليه الإنسان في هذه الدار من التصورات السمعية في التمثلات 


(1) رواه الديلمي في الفردوس (238/1)» بنحوه. 
(2) رواه النسائي (1 |2665 وأحمد (455/3). 
(3) تقدم تخريجه. 

(4) رواه البخاري (2384/5). 

(5) تقدم تخريجه. 
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الخبرية والنظرية. كما تنقل له أخبار الصالحين والعلماء العاملين والأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقرّبين» وتنعت له منهم هيئات وصفات وكيفيات جميلة وسمات» فتتشكل 
في داخل ذهنه منهم تشكلات؛ وهي صور مجرّدة قدوسيات على قبول وصف عظيم. 
ووسم كريم بحسب ما يكون التوقير والتعظيم. 

قال تعالى: «وَفَوْقٌ کل ذي علْم عَلِيمَ4 [يوسف: ۰]76 وكذلك يتصور بالضدٍّ صور 
أهل الضدٍّ؛ وهو الغل الكائن في الصدورء فإذا كان يوم القيامة في دار القدس والكرامة 
والتسليم والسلامة» تزع هذا الغل من الصدورء فتنسخ منها أشكال أهل الكفر والفجور 
والالحاد والعناد والثبور, وتبقى الأشكال النورانية والأعيان الإحسانية والصور 
ای حسما وت یزیا 

كما قال 4: «من رآني فقد رآني قفا وفي الطریق الااخر: «سيراني حمًا». 

وهذه الصور المجرّدة القائمة المحققة المفضّلة الموخدة هم إخوان سرره 
وسروره وإقبال تقابله في تحبیره وحبوره» ومرائي تجلیاته في حظيرة حضرة حضوره. 

وبما قال #: «المومن مرآة أخيه المومن»* فلذلك مع کل مؤمن ولق بقدر ما 
بلغه وعلمه وتصوّره» بحکم ما فهم من الانبیاء والرسل والشهداء والصالحین والعلماء 
الأعلام والملائكة الصافین» والحافین والمقرّیین آهل القدس والاکرام وعمرة دار 
السلام. 

قال تعالى: 50 لك م مَعَ الَّذِينَ انعم الله عَليهم من النَبِيِينَ والضیقین ژالشهذاء 
a‏ [النساء:69]. 

ومن ثم تلوح لك بارقة من بوارق آسرار الأسرار» وحقائق رؤية النزلة الاخری» 
ویتنرّل لك علمٌ من علم فتح أبواب السماء ورؤية أشباح الأنبياء وعظيم هيئات صور 
الملأ الأعلی» وما وصف ل فيما رأى من عظيم خلق ملائكة ملكوت النهى وما غشي 
سدرة المنتهى من الآية الكبرى» فوصف ديك العرش وعظم خلقه. وصورة ملك 
الموت وإسرافيل إلى غير ذلك مما يقصر عنه التطويل. 

وكما تقل عن علي وابن , عباس رضوان الله عليهما: «إن الروح ملك من الملائكة 
العظام له سبعون ألف رأس في كل رأس سبعون آلف وجه في كل وجه سبعون آلف 


(1) رواه البخاري (52/1)» ومسلم (1774/4)» والترمذي (535/4). 
(2) رواه أبو داود (280/4)» والبيهقي في الكبرى (167/8). 
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فم» في كل فم سبعون ألف لسانء كل لسانٍ يسبّح الله سبعون ألف لغة» يخلق الله من 
كل تسبيحة ملكا يطير في الملائكة إلى يوم القيامة»“. 

وهذا مما نقل عنه ڳل فه فمن آشعل من نوره مصاخه وأطلع في آفلاك صذيقيته 
صاحه وأوضح ببيان هدایته ایضاحه. فتح له باب إلى هذا الملکوت الروحاني 
وانشرح له سر من هذا المقدس السرياني» فلیرجع البصر لسر هذا التحاب والاخاء 
الذي یکون في دار البقاء والرفعة والارتقاء وذلك بما یکون من سقاط حکم الغیر 
والسوی. 

وبما قال ع: «المومنون کرجل واحد». 

وجاء: «کجسد وابجو ٠‏ 

م5 


و کما قال ب «الارواخ جنود محنْدة» 


(1) رواه الطبری فى التفسیر (156/15). 

(2) رواه مسلم 2000/4 وأحمد 271/4). 

(3) رواه مسلم (205/4). 

(4) رواه البخاري (۰)1213/3 ومسلم (2031/4). 

(5) قال سيدي محمد وفا في المعاریج: وأما الأرواح فإنها مخلوقة من النور الافاضي العرشي, ولها 
التقدّم : في الخلق على الأجساد بألفي عام بما شهد به الخبر النبوي» وأما الارواح النورانية 
السعيدة فانها تعرج إلى مقامها العلي» ومحلها البهي» ضمنها لطيف الجسم النوراني» والهيكل 
الإنساني» فأرواح السعداء ظاهرة أنوارهاء باطنة نفوسهاء مستهلكة الأجسام ضمن الارواح» 
فالأجسام باطن الأرواح في دار البرزخ» ودار المحشر؛ وفي دار الدنيا جسم ظاهرء والروح 
باطن» فالأرواح النورانية في داري الدنيا والبرزخ» يكشف بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض 
لما بينهن من المناسبة والتعارف» وقد نبّه رسول الله # على ذلك بقوله: «خلق الله الأرواح 
أجنادًا مجندة فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». 
وكذلك النفوس في مجانستها ومناسبتهاء فالأرواح أنوارٌ للسعداء» وظلمٌ للأشقياء» وأجسام 
السعداء منعمة بتنعيم نفوسهاء وأجسام الأشقياء والعذاب مشترك بين النفوس والاجسام وهذا 
ظهر لهذاء وهذا بطن لهذاء فانتشار البشرية ظهور صفات النفس الطبيعية» التي لا انفكاك للصفة 
الآدمية الإنسانية منهاء ولا خروج لها عنهاء ولهذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدًا 4# أن يقول: 
قل: إنما آنا بشر مثلكم فامتثل أمر ربه كلك وقال: طقل اما أنَا ب بشز مََْكُمْ يُوحى اي ما هکم 
له واجذ فَاسْتَقِيمُوا له وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمْشْرِكِينَ4 [فصلت: 6] كما أمرء قال يك ولم يقل: 
(إنما آنا بش مثلكم)» فهو مأمور ببلاغ ما ينزل إليه من ريّه كما أنزل» من غير زيادةٍ ولا نقصان» 
قال الله تبارك وتعالى: 
ليا ها اون بلذ ا أن اليف ين ویک وان لم تَفْعلُ فما بَلَغْتَ رسال ۆالله يَعْصِمُكَ مِنّ 
اللا إِنَّ الله لآ يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ4 [المائدة: 67]. 
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أو كما قال #: «القلوب ما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». 

وکما قال #6: «المومن أخو الف من آمه وأبيه مغايرة ولا آغیار ولا مناكرة 
ولا (نکار فی دار القرار والاستقرار؛ وانما هی تجلیات آنوار: وسریان آسرار فی بواطن 
الأحرار» وهذه الأرض السيّارة التي كان بها آدم اقلا قبل التزول إلى هذه الدارء فلمًا 
نزل» وفي هذه القعرة حصل على النحو الذي تقذم والإحكام الذي أحكم؛ كانت 
الرحمة التي يتنزَّل بها ميكائيل إليه هي رحمة من مائة رحمة من الدار العلي والمقر 
الأقدس الأحيا التي كان بهاء فلمًا اتحدت الكلمة الميكائيلية بهذه ی مع ادف الل 
الصورة الطينية الحمئيّة والفخارة الأرضية السفلية؛ وهي في تلك الغيبة النوميّة 
والأخذة الوحشیت و خلم عنه الصور الجنيّة من المعدنيّة والنباتية والحوائیت :اجات 
هذه الخُلع المخلوعة بالاعیان الكائنة قبل نزوله» كما اتحد هو بهذه العین؛ وبتلك 
الغبية جرت سنّة النوم في الخلق حتی الیوم وتفاوتت هذه الصورة المخلوعة في هذا 
المنام كما تفاوتت صور الرؤياء وتشکلت آضغاث الأحلام فکان منها وحشيًا وأنسيًا 
مُشتهى مرضيًا ومستجنا شبحیّا جنيًا. 

واعلم أن هذا الجبل قاف صورة مَلك الجبال والاحقاف» والحية الخضراء صورة 
ملك الأرض السفلي» والقعرة القعرى هي في مصوّر الجن ومخيّلهم المستجنء وهذا 
يعرفه أهل الرياضات ويشهده أرباب الكرامات إذا تلطفت كثافة تصور صورتهم 
وتشبئحت جسمانية جسم طينتهم. 

وفي هذا البرزخ المستور المصوّر معنا في هذا الصور؛ تكون مشاهدات عجائب 
وكائنات غرائب. 


فأجسام الأصفياء والمرسلين والأنبياء والصديقين والصالحين نورانیة» ونفوس الأشقياء 
وأرواحهم وأجسامهم مظلمة» فإنها هابطة في الدركات إلى أسفل سافلین» عكس نفوس 
السعداء؛ فإنها عارجة إلى عليين؛ فالطبيعة أثر الترابية» والبشرية آثر الطبيعة» فهي سماء الطبیعةه 
ولها النشور من الحشر بالخروج إلى فضاء البسط. فالحشر صفة قبض» والنشر صفة بسطء والله 
يقبض ویبسط فالنفوس بالتزكية تخرج من حشرها إلى نشرها البسطي النوري» والنفس الشقية 
ترد على عقبهاء فتدس من نشرهاء وتحشر في عوالم طبيعتها. قال الله تعالى: قذ أفلحَ من 
زَكَاهَا * وَقَدْ خاب من اما [الشمس: ۰.9 10]. 

(1) رواه ابن عبد البر في التمهید (240/21). 

(2) رواه مسلم (1034/2). 
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واعلم أنه إذا كان القرن الثامن من الزمن المحمّدي والوقت الأحمديء وارتفع 
باطن القرآن من ظاهره» وغاب سر الأسرار في غيب غيبة حاضره» وبقي ظاهر الأحكام 
لإمساك ما بقي من النظام وخرج المهدي 0 بعد هذا القرن الثامن» والدجال 

مجمع الكفر والعناد. ونزول عيسى بن مریم ايا وصح الخبر التمام يكون بقيام هذا 

لام لطیف صور الاجسام ورقة تصور نفوس الانای وتنكشف الجان الذي هو معنا 
في هذه الأكوان بتجلّى کائنة الأکوان» فیکون ما یکون من ظهور آشراط وآیات 
وعجائب وواقعات کحدیث الدجال وسنينه الغوال» وجنّته وناره وامانته واحیائه 
وخروج يأجوج ومأجوج وشربهم ماء آنهارها وبحارهاء وتسللهم من آوهادها 
وأوعارهاء ومن آحجارها وأشجارهاء ونزول عیسی بن مریم علیهما السلام وقتله 
الدجال؛ وهو فلك إبليس الرجیم» وهو طافي العین کالعنبة. 

وبما فقأ عمر عين إبليس لما اعترض له في الطریق» وهمٌ أن یعوقه ذلك التعویق» 
وكما انّحد إبليس فى صورة ابن صيّاد الدجال» اتحد عرشه الذي كان على البحر فى 
صورة حماره الذي حافره منتهى طرفه فإذا قتله عیسی الا مات جمع الكفر والإغواء؛ 
وانسخت نسخة فساد الآراء والأهواء» هذا بعد قتله هو للكبير الكهفي. 

أو كما جاءء ودعا عیسی اقللا على یأجوج ومأجوح» وموتهم بدعوته» وموت 
جميع الكفار بريحه؛ وتطهير الأرض بالمطرء وإخراج الأرض بركاتها من أفلاذ كبدهاء 
وتعظيم ثمرهاء وأمان أهلها فيهاء N SA‏ 
كما ارتفع باطنه قبل» فتبقى الخلق حثالة كحثالة الثمرء يتهارجون تهارج البهائم لا 
يعرفون كفرًا ولا إيمانًا ولا ديئًا ولا دياتاء وهذه الأشراط وأمثالها وما جاء فيها كلها 
واقعة عند تلطف الأجسام والابدان وتعیین هذا البرزخ الجان؛ وفي هذا البرزخ تقع 
الواقعة. 

وهذا كله ملتمس في الصورة التعسة» وهذا من تأصيل ما حصل ذلك التفصيل 
المنامي والتنزيل في الغيبة عن الحس الجسمانی؛ ولأنه ما من نب إلا وقد أنذر قومه 
الدجال وأعلمهم بما سيكون من الأشراط الواقعات والعلامات والأهوال؛ وكلّهم كانوا 
أهل مكاشفات ومطالعات وإخبارات على مشاهدات ومعاينات» وتكون في هذا العصر 
وقد حشر الكل لحكمة الحشر والنشر» وکشف غطاء الستر بنفی كثافة الجسم عمًا في 
البرزخ المشهود من تعيين أعيان الوعد الموعود» وبنزول الروح عيسى الذي ترك له 
إبراهيم وموسى علم الساعة تتعيّن هذه الأعيان الموعودة والأحوال المشهودة وبما 
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یکون من مدّ الارض» مد الأديم ونسف الجبال. 

فلا بد للبشر من زيادة قوة في كيفية الحال التي یباشر بها هذه الاحوال» وتحقق 
حقائق الاقوال التي لا يتطوّق إليها المحال بحال» وتکون هذه الكيفية الزائدة من مبادی 
السكرة التي تکون بها للناس عند الواقعة وقرع القارعة؛ ولأن هذه الأحوال من آشراط 
إتيانها ومبادی زمانها» وتجلي أحكام آوانها وابانها. 

وكيف لا وهو كوك يقول وهو نبي الساعة: «بعثت أنا والساعة کهاتین)) 

وقال تعالى: «أزفت الازفة لیس لَهَا من دون الله كَاشِفَةٌ4 [لنجم: 57 58] وبما 
ثقلت في السموات والأرض ذات الطول والعرض» سری سو آحکامها في الاسران 
وغشي غشیان سكرها إدراك العقول والأبصار. 

قال تعالى: يم تَرَونَهَا تذل کل مُرْضِعَةٍ عا آرضعث وَتَضَعْ کل داب حَمْلٍ 
حَمْلَهَا وَتَرَى الئاس شکازی وَمَا هُمْ بشکازی وَلَكِنّ عذاب الله شدیڈ4 چ ۱ 

فإذا انتهى القول» فلنرجع إلى المقول الأول» ونفى شبهة قول من تقولء فلا ما رجع 
من غيبته إلى حسّهء ذكر الله وحمدء فبرزت أنوار أذكاره وأسرار أقواله وأفعاله» فسرت 
أرواح الحياة في الأرض والماء والنار والهواء» فعذبت الأنهار. وأثمرت الأشجارء 
وکف لهب النار بالأنوار» وطاب نسيم الهواء بنسمات تلك الدار. 

وهو من سر قوله 5: «في الأرض نهران من الجنة». أو «أربعة أا على 
الحديث اي «وهى النیل والفرات»" 0 أو كما قال 5 فأشار إشارة معرّزة موفرة 
مقدسة E‏ تشير إلى حقائق وأسرار وتجلّيات E‏ 

وبما كانت هذه الصورة الآدمية هي باب صور الصورة الاسرافيلية. وهو الباب 
الذي بَاطئة فيه الدَحْمَّة وَظاهره مِنْ قبله الْعَذَابُ» [الحدید:13]» فما يبرز إلى هذه 
الدار من روح نعيم وري ماء» وَبَوْدِ نسيم» وطيب ثمرة» ونبات أصل» وشجرة» وحفظ 
نسمة ویشری» فمن هذا الباب بروزه وعلی هذه لطریق خروجه. 

ولذلك قال نوح اع: یا قوم استَغْفِرُوا ریم 7 یه یرل السَّمَاءَ عَلیکم 
مذرَارأ وَيَزِدْكُمْ َوّةَ إلى فوتكم ولا تیولوا مُجرمین 4 [هود:52]؛ وهي السماء الدنیا التي 
ينزل إليها ربنا كل ليلة فيقول: 
(1) رواه البخاري 1881/4 ومسلم (592/2). 


(2) رواه آحمد (260/2)» والبخاري (1173/3)» ومسلم (149/1). 
(3) رواه البخاري (۰)1173/3 ومسلم (149/1). 
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«هل من تائب فأتوب عليه» هل من مستغفر فأغفر له" إلى غير ذلك؛ ولأن 
الف ميك نري فا مع زاسون وا میت 

وبما قال تعالی: «لن تسعني آرضي ولا سمائي» ووسعني قلب عبدي المومن» 
فانتفی النزول عن غيره وفي غیره بما وجب به من القول الفصل والخبر الصدق بالنباً 
الحق. فلا تبدیل ولا تغيير» وان اشتبه ذلك فى أذهان القاصرین مفهومه على عقول 
الحائرین. ۱ 

قال تعالی: فلن تجدّ لِشنّتِ الله تبدیلاً وَلْنْ تَجدَّ لِسنّتِ الله تخويلاً» [فاطر: 43]. 

واعلم أنه إذا تمّت القضية» وانتهت هذه النزلة السفليّة» وارتفعت هذه الرحمة 
بالكليّة» ونفخ إسرافيل في ضور الصورة. وانحلٌ نظم ترتیب طباع الکُوّر وانتثرت 
الکواکب والشمس والقمر وانطبق الأثير على قعرة القعر» كانت السبعة کواکب السيّارة 
التي تکون في الجحیم وآعلاها وأكبرها الشمس والقمر ولهذا عبّر بهماه وسكت عن 
الأصغر؛ لاندراجه في الاکبر ربما یکون من فق جهنم في سبع طبقات سجینیات 


(1) رواه مسلم (523/1)» وآحمد (34/3) بنحوه. 

(2) ذکره العجلوني في کشف الخفا (۰)129/2 والقاري في المصنوع (164/1). 
لطیفة: فذلك عبد الله الذي منه کل شيء وهو من ولي کل شيءء وولی کل شيء والله وليه 
ومولاه. وهو العبد الذي یذهبه الله عنه فيجري عليه آمره كما فعل لعبد الله حبیبه حيث آجری 
عليه اسمه العظیم في کتابه المبین فیما لا يكاد يُحصى ولا يُهتدى إليه الا بعناية إفهام من الله الا 
ما هو باو نحو قوله تعالی: اد الّذِينَ يُبَايعُونَكَ إنما يُبَاِيعُونَ الله» [الفتح:10]» حتی يجري ذلك 
على حواسه؛ كما قال في قوله: «فأكون سمعه وبصره» الحديث. 
فذلك عبد الله إذا ذكرت اسمه لم يبق من ورائه ذكرّء فكان مضمئًا لكل حمل هو لعبد الله بما 
هو لله بما العبد من طينة سیده» والله الولىُ الحميد. 
وقال الشيخ العطار في شرح الصلاة للشيخ الأكبر: (الجامع بين العبودية والربوبية): فمظهره لا 
وسع الحق بجميع أسمائه وصفاته. وكل من هو كذلك كان مظهره جامعًا لكل مظهر من مظاهر 
الحق تعالی» حيث أن كل واحدٍ منها مظهر اسم من الاأسماء» وكل الأسماء كانت بمظهره يلك 
فكان جامعًا بين العبودية» أعني من حيث أن مظهره جمع كل مظهر؛ إذ المظهر خاضع لمن ظهر 
به عبد له. 
والربوبية من حيث أن اسمه الظاهر به جمع كل الأسماء» وهو الاسم (الله) رب الارباب 
فعبوديته أحاطت بكل عبودية» وربوبيته أحاطت بكل رت. 
فقد جمع 36 بحقیقته الظاهرة بين العبودية والربوبیةه کما جمع ذلك بباطنه وقد تلم ذنك ولم 
تكن هذه الجمعية لغیره آبدا؛ لعدم الحيطة التامة في غيره. 
فهو العبد حقيقة» من أجل هذا ذکر في القر آن بلفظ العبد. 
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قعرات تكون لكل طبقة منها طبق من الأثير ذي اللهب والزفير والسموم والزمهرير؛ 
فتكون هذه الکواکب حجب تجلیات عذاب وانفهاقات نكال؛ ومرائى تجلیات أسماء 
آرباب من آسماء الغضب والاعراض: وبما کانوا في الدار شهوذا علی الفاعلین» کانوا 
أنوارًا في عیون الناظرین» فلا وزر منهم ولا مستتر ولا مهرب ولا مفر. 

وبما قال 4: «لا ثبدوا عوراتکم للشمس ولا للقمر»؛ لأنهما ملکان من ملائكة 
الله ن 

أو كما قال ال وهذا معنى الخبر فتكون هذه السبعة في دار الجحيم كالسبع 
المثاني في دار النعيم. 

قال الله تعالى: إن هَذَا لَهُوَ حى الْيَقِين"فَسَبَحْ باشم رَبَكَ الْعَظِيم4 [الواقعة: 95 
96]. 

تدكيت وتتميم 

فلمًا استأنست صورته بصورته. ورجع من غيبة سکرته إلى حش حضرته 
فاستوحش في حسّه». وتشوّق إلى جليسه وآنیسه فانخلعت عنه حواء بالصورة 
کانخلاعها آول مرة» واستمرت دورة الأفلاك وحركهاء ونتاج الأركان ومولداتهاه وتولد 
المعدن والنبات والحيوان» وكان ما كان في كائنة الأكوان» واستمر الأمر في دوره 
وكوره وحشره ونشره يسير بالسریرة» وينتقل بالذخيرة الكرّة بعد الكرّة وهي الدار 
القائمة بعالم القدرة حتى ينتهي التمام» وينحل ظاهر هذا النظام» ويرجع الأنام إلى يوم 
القيام» ويستقر في الجنة والنار» ويستمد كل أمدٍ من مدده في دار آبده» وتنصب 
الأعراف فى آلف الآلاف بين يدي المثل الأعلى والحجاب الأنزه الأقدس الأبهى؛ 
الذي :قرت بالسربرة ال ونفخها في الذرة الأدميةء وأودعها فٍذا كان کذلك ولا 
انفکاك؛ لذلك برزت الذرة بعالم القدرة وکررت الکرّة كأول مرة» فلا تضایق ولا 
تحاصر ولا توقف ولا تعاسرء فالامر واسع والسدٌ قادر» والحي قائم» والفعل دائم فکما 
كان یکون وکما قال یقول» وان ذهلت العقول واعترضت اعتراض الفضول فیما عرض 
لها من تلك الاکلت وشابها من شوائب النزلة. 

قال تعالی: ارم رو أن الله ِي حَلَقَ السمَاواتِ والاژذض ناد عَلَى أن يَخْلَىَ 
مثلم وجعل لَهُمْ جلاً لا زب فيه فَأبَى الظَالِمُونَ إلا وراک [الإسراء:99]. 


)1١‏ لم آقف عليه هکذا. 
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تصور وتصديق 

قد تدم فيما مضى وانطوى وذکر وتكرّر وانثنى أن الإحاطات العليّات الكليّات 
الوجود والعدم والدهر والخلا. 

فان قيل: ما الوجود؟ 

قلنا: امتناع النفي. 

وإن قيل: ما العدم؟ 

قلنا: امتناع | 

وإن قيل: ما الدهر؟ 

قلنا: امتناع القبل والبعد والان؛ وهي الازمنة الثلاثة. 

وان قيل: ما الخاه؟ 

قلنا: الاین فلولا امتناع النفي لانقلبت الحقائق وتنافت لوازمهاء ولما تحصّلنا على 
شيء من معارف الوجوب والإمكان في المعاني والأعيان. 

ولولا نفي الإثبات؛ لوجبت الإحاطة بالذات والصفات الواجبات من حيث هي 
معلومة من جملة المعلومات؛ ولأنه لا بد في ذلك من التصور حتى يُتمكن من 
التصدیق؛ وهي لا متصورة ولا جائزة التصور ولكان يلزم زيادة كيفيات عند وقوع 
المحدثات» ولصَدّقت كل المخيّلات في شبهة التشبيه في القياسات» ولولا امتناع 
الأزمنة الثلاث؛ للزم التقدّم بالحين والوقت» ولكانت نهاية من وجه تُوجب الحصر في 
النعت» ولولا امتناع الأين لوجبت الجهة والملاً بالجسم» وتعيّن الكم بالقذر» ولتعين 
المكان بالشخصء ولولا هذه الامتناعات ما تميزت الحقائق الواجبات من الحقائق 
المحدثات؛ فإِذًا كل إثبات بالنظر إلى النفي وهم وخيال» هذا من حيث هي امتناعات 
وسلوب عن إمكانات ووجوب. وبما كان من الكلمة والسرٌ المكتوم المنتظمان في 
السلك المنظوم. فالسر ذات الكلمة الجامعة المحكمة وهي تقوم هذا المقام بسر النظام 
في الوجود والانعدام» فالكلمة مربّعة تربيع صفات الموصوف لا تربيع الاستقبال 
فحقيقة كشف وحقيقة انكشاف» وحقيقة علم وحقيقة معلوم. 

ما حقيقة الكشف والانکشاف. فكالتصور والتصديق المطلوبين» ثم تفصيلها في 
نفسها آربع کلمات؛ من حيث تجلیات الذات» وحقيقة تجلیات الذات تعیینات علمیات 
في الاتصالات؛ لتعبین الموج في البحر مثلا کقوله تعالی: وله الْمَكَلُ الأغلى) 
[الئحل:60]. 
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والتمثلات بالذات تفصيلاً علميات معنويات؛ كانعقاد الثلح من البحر في نفسه 
وهذا كله في غيب علمي؛ والتجلیات بالصفات هي كهي» غير أن هذه في المشاهدات 
المرئيات فما كان منها مصلا كان بالرحمانيات؛ وما كان منها منفصلا كان بالتنزلات 
والتمثلات والروحانيات» فكل تجلٍ تنزيل متصل» وکل مق تنزيل مُنفصلء وکل تجلٍ 
وتمثل بالذات غيب وبالصفات عين. 

قال تعالی: قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الْدَحْمَنَ َأ ما تذغوا له الْأَسْمَاء الخشتی 4 
[الاسراء:110] فالتجلي والتمثّل بالذات عالم القدرة» والتجلي والتمثل بالصفات عالم 
الحكمة. 

الأول: في امتناع نفي وامتناع إثبات» والثاني: في امتناع آن وقبل وبعدء وامتناع أين 
كان ا 

وأمَا تربیع العروش؛ فهو لتعيين عين في زمن فرد وهو أول فرض حدد وود 
وعدّد بالزمان والشخص والمکان» وفضل بالأزل والأبد والقبل والبعد والأمد» ولكنه 
لقرب مرتبته من الدهر والخلاء يقع فعله كثرة في فردانية دفعة واحدة» ولحركته 
بالسريع البديع لا تتصوّره الأفكار» ولا تصوره الأبصار فيكون العرش الثاني يُفرض في 
زمنين» ويكثر في فردين» وينقسم في كلمتين فيستقر القرار للأفكار بالإشعار لا 
للأبصارء ويكون العرش الثالث في أزمنة ثلاثة» فيثبت التصور الروحاني» ويتجلى 
بالتحكم الفرقاني ویلحظ الإدراك جُملا مما هناك والعرش الرابع في أربع كذلك ثم 
كذلكء فيستقر قرار القرار للأبصار والأفكار. 

فيقال فى الزمان الفكري: خمسين ألف سنة لما فيه من تحصّلات روحانية 
وانفعالات لطيفة كثيرة في أزمنة عقلية فمهية ربّانية إحاطيةء فالذي يتصوره الإدراك في 
الزمن الفرد بالفهم لا يتصوره الإدراك بالفكر إلا في خمسين ألف سنة. وكذلك 
الإدراك بالفكر الذي يتصوره في زمنين لا يتصوره الحس بالإحساس إلا في ألف سنة 
والذي يتصوره الحس بالإدراك في ثلاثة أزمنة لا يتصوره الحساس بالمحسوس إلا في 
سبعة آلاف سنة؛ والذي يتصوّره الحساس بالحس في أربعة أزمنة لا تفي به الأفعال 
الجسمانية بتشخصاتها العيئيّة إلا في أزمنة متفاوتة في الطول والقصر بحسب ما يكون 
اللطف في الطباع والوزن في الأوضاع. 

فالعرش الأول المفروض في الزمن الفرد هو: الجعل لا يتعين فيه قبل ولا بعد ولا 
أين ولا شخص ولا غير ذلك مما هو موجود ومعلوم» وكذلك لا أزل ولا آبد. 
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والثانی: بالتنزيل أبين وأقربء والثالث: أدنى وأظهرء والرابع: آظهر وأحصل وأقر 
وأمكن. ۱ 

تحقيق الصفات: الصفات حقائق في انكشاف معللة بموصوف في كشف بتعلقه في 
لاحاطة بمتعلقات معلولات لمتعلقاتهاء والعلل مشروطه في تعيينها بانحصار أنواعها 
في أشخاصهاء فإذا تعيّنت الحياة بطن فیها العلم والقدرة والکلام والارادة والسمع 
والبصر» وشرط هذا البطون؛ بقاء تعيين ما بطن بحكم الانحصار» فكل صفةٍ فيها كل 
صفة باطنة مع تعيين كل صفةء والمعلولات موجد لا موجبة أمثالها في مادة هيولانيّة 
قابلة للنفي والإثيات بالتحليل والترکیب» وهذه حقائق الأقلام والألواح في الأرواح 
والأشباح أعني بها: المعلولات لا العلل". 


(1) قال سيدي علي وفا في المسامع: الحقائق المُسكاة بالصفات الثبوتية وهي الحياة» وهي مبداً 
الإدراك والفعل الحكيم المرتبي» والعلم وهو مبداً الكشف والتمييز المرتبي الحکیم والإرادة 
وهي مبدأ تخصيص معلوم بمعلوم تخصيصًا تمييزيًاء والكلام وهو مبدأ تخصيص معلوم بمعلوم 
تخصيصًا كشفيًاء والقدرة وهی مبدأ تخصيص مراد بمراد فى الكشف الإدراكى تخصيصًا 
فعليًاء والبصر وهو مبدأ تخصيص متميز إدراكى بمتميز إدراكى إرادي فى الكشف الفعلی» فذا 
کان کذلك تخصیضا کو هذه الحقائق الوجود المتعین بها فی المرتبة الناطقة المسی 
وجودها بالحق المبین؛ تعيئًا حكيمًا عقليًا روحانیاه بحکم الوجوب يُسمّى الرحمن؛ وتعی 
حکیما نفسانيًا طبيعيًاء یُسمّی الرحیم» والمتعین فیها بها کذلك مطلقاء بحکم الوجوب هو مُسمّى 
لله الإله» والمتعین فیها بها كذلك بحکم الامکان يُسمّى الانسان الکامل المطلق» وهو الانسان 
الم لهي والعین الا لهي الذي الاله منه کالروح من البدن» بل من المثال الذي هو متمثل به 
والانسان الرحماني هو الوجود المتعین بها تعيئا عقليًا وحکمّا وروخا بحکم الامکان» والرحيمي 
وهو المتعين بها تعینا نفسانيًا طبیعیّاه ومن سر هذا التسبیع واقتضاءاته تسبعت المسبعات 
کالسموات. وتربعت بمراتبها الإدراكية إلى سموات غلاء وطباق وطرائق نی وفي أولي العزم 
السبعة ظهرت بحكمها الفرقاني الدياني تشريعاء وبسر التربيع تم ظهورها في رابع الأربع منها 
#شرع لکم مَن الذّین ما وَصّى به وحا وَالْنِي أوْحَيْنًا إِلَئِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى © [الشورى: ۰]13 فالذي جاء به محمد هو الكل بجمعیته المحمدیت وهو رابعهم 
باستوائیته الابراهيمية. كما قال ابراهیم: امد صراطا صوياً4 [مريم: ۰]43 ولما ظهر هذا 
الظهور الرابع كان زمانه من القرب إلى زمان الختم الأعظم الذي به یظهر حکم الانقراض 
الدوري 0 ظهورا شاملا يُسمّى الساعة لقرب انشقاق القمر نصفین تفا به ونصفا 
ممتلئًا في ليلة إحدى وعشرين من محاقه كله في ليلة الثامن والعشرين الموفية له أربع أسابيع؛ 
ومن ٿم قال: بت السّاعَة وَانشّقٌ الم [القمر: ۰]1 وعدد (انشق القمر) بالجمل الكبير 
(۰)822 فعند ذلك يأتي الانقراض الكوني من عالم الكون القمري» وهو عالم الاستحالاات 
المادیت والظهور الفرقاني قمري من الشهور القرأني فهذا شمسه» E‏ ليال» 
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والصفات إمّا أن تكون غير زائدة على موصوفها في عالم القدرة أو زائدة عليه في 
عالم الحكمة والزيادة من سر التجلي لا غير» وكونها معينة في حيطةٍ واحدة» وهي 
الحيطة الثامنة رحمانیة. وكونها معينة على انفراد في التنزيل المثلي ربوبية» فجامعها: 
لالوَحْمَنُ*عَلَّمَ الْقُرَآنَ4 [الرحمن:1 2]. 

وعلى الانفراد كالمُثل المعلقة وهذا من حيث القلميذة واللوحية: 

«خلق الإِنْسَانَ"عَلَمَهُ الا [الرحمن:3 4]. 

وکونهم مثاني لتحقیق تعيين آمثال المعلولات بعللهاء فلا بد لكل حيطة على 
انفرادها من دورة وداثرة حتی إلى جامعها وهو سابع سبعتها. وکونها تثنی فيه أيضا 
لیتعین ما بطن في كل متعين من السبعة» فتکون کل دورة من آدم إلى عیسی دورات 
ستة» باطنْ في کل دورة منها سبع دورات» وفي زمان محمد ي وهو سابعهم باطنْ فيه 
أيضاء کذلك من حيث هو سابعهم» ومن حيث تعيين ما بطن في كل دورة سبع دورات 
هو ثامنهم فیتعین في زمانه سبع دورات» في كل دورة منها سبع دورات» فمن حيث هو 
سابع آلف سنة على نحو ما تقدّم أن الیوم الرباني بألف سنة» وکذلك كل دور منهم. 

قال تعالی: لوَإِنَ يَؤْمأ عِنْدَ رَبَكَ کالف منة مما تخدون» [الحح:47]» ومن حيث 
هو جامعهم بحكم هذا التعيين المذكور فتسعة وأربعون ألف سنة إذا ضربت كل واحد 
من السبعة آلاف في سبعة آلاف؛ فهذه السبع المثاني» والقرآنُ العظيم هو الحيطة 
لثامنةء وهو جامع إجماعهم ومرآة كشف أعيانهم» وهى الحيطة التي فيها تنعين 
أعيانهم كما تقذم أعيان في عين واحدة» وهذا يوم جمع الجمع وجامع الاجماع» 
فيكون تتمة الخمسين آلف سنة بالنظر إلى الواحدء وبالنظر إلى ما فيه من الجمع فهو 
الخمسون آلف سنة. 

قال تعالی: «غزج الْملايكةٌ والژوخ له في يم کان يفاره حَمْسِينَ ألّف 
سنة"فاضبز صَبرأ جمیلا هم يَرَوْنَهُ بعیدا "وراه قَريبً4 [المعارج: 4 5 6 7]. 

وهذه الحقائق هي المعیّر عنها بالقلوب الإلهية التي وسعت التجلیات ال لهیت 
ومعلولاتها هي الاقلام المعبّر عنها بالعقول الربّانية التي وسعت التنزلات الفرقانية. 

وقد ورد: «لم يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المومن»*. 


وَجَعَلْنَا اي النهار مُنصر 4 [الاسراء: 12]. 
(1) تقدم تخریجه. 
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وأيضًا: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة». 

فالقلب عرش رحماني إلهي؛ لأن القلب بيت الرب» والعقل كرسي رباني فرقاني. 

قال تعالى: «کتات أُخْكِمَثُ یائه ثم فُصَلَتْ من لَدُنْ حكيم خبیر4 [هود:1]؛ وثامن 
الأيام المحمّدية. وهو ثامن مائة» هو منارة الأنوار» ومنار سرپرة الا رار وحضرة 
حضرات البهاء والوقارء وإليه تنتهی الحضرات المحمّدية والإحاطات الأحمدية بما 
یا میت ا ا مرانک با جاه رميات 
وصفات وموصوفات. فيكون هذا اليوم سبعمائة ألف سنة بما تم من مائة اسم من 
الأسماء الحسنى للمسمّيات السبعة الحقائق الصفات العُلا على انفرادها بالدقائق 
والرقائق والحقائق» وتكون على هذا التكثير الحياتي والتدقيق الزماني بغاية التفصيل 
الفرقاني» أعيائهم المتعيّنة فيه على الجملة والتفصيل بهذا التقرير والتنزيل والتوصيل 
والتفصيل» ' أعيان موجودات وتصورات مفردات في صور قائمات. 

قال تعالی: فإإِنْ کل من في الشماوات والاژض | إلا آتي الوّحْمَن عَبِدالَقَدْ أخضاهم 
وَعَدَّهُمْ عدا“ وله آتیه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فزدایه [ مریم:93 94 95]. 

نظم النظام القديم في سلك مسلك: 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
5 اسع الأمر اتساعاء "۳ العرش أرباعًا كما تقدّم في النظام المغلم والإحكام 
المحکم» فملك وملكوت وجبروت ورحموت. وکل عرش في نفسه وحضرات قدسه 
وأنسه يفيد قسمة ما في جملة مقسومه» فلكل عرش رحموت استواءً وكرسيٌ وأرض 
وسماء فكل واحدٍ منهم في نفسه ملك وملكوت وجبروت ورحموت. وتكون الحقائق 
® منهم صفات رحموت استواء. وحملة عرش مستوى محمولة في كرسي البهاء 
تقة في الأرض والسماء» وهي الدقائق والحقائق والحيطات اللواحق في الإحاطات 
0 فبفتقها في السموات تكون سبعويات وهي الأوامر الموحاة في كل سماء 
وهذا وحي من الله ووحئ بما أوحي: نما أمْرْهُ دا اراد شین نْ ول له کن فیکون4 
ایس:82]. 
فالأمر هو مرید الکون ومکوئه بالتکوین؛ وهذا هو وحي الأمر أعني: التکوین» وهو 
نفسه وحي الله وعلی هؤلاء يقع المحو والائبات أو النسخ في تبدیل الایات بالایات 
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قال تعالى: إلا تبدیل لِكَلِمَاتٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظيم) [يونس:64]. 

فعلى هذا الامژ وحي الله وکلمته» والكون وحئ الأمر وكلمته. 

واعلم أن الجنّات ثمانية في آربعة أمَّا كونها فبوجه ما قال 45: 

«جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما»". 

وقال تعالى: وَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَبَهِ جَنَنَانِ4 [الرحمن:46]. 

وقال: #وَمِنْ دُونِهمَا جَنَتَانِ» [الرحمن:62]» وعدّد في الحديث الآخر الجتّات إلى 
ثمانٍ جنات» فوجب أن تكون ثمانية في أربعة» فكل سماءٍ وأرض في باطن كرسي سبع 
جات وما بين الكرسي إلى العرش فردوسها الأعلى وثامنها الأزهى الأنزه الأرقى» 
وهذه أوسط الجنة وأعلاهاء وهي التى سقفها عرش الرحمن كما جاء. 

وكذلك في كل جنة مائة رحمة ومائة درجة» ولله تسعة وتسعون اسما كما ثبت في 
الأخبار الصحاح والتفهمات البیّنات الفصاحء فإذا تبيّن هذا؛ فاعلم أن نزول آدم اک 
كان لتحقيق إخراج ما في القوة إلى الفعل وهو اتّحاد كل واحدٍ في احاده التي كانت 
متّحدة فيه» فيتبين بالتفصيل الفراقاني في التصديق الايماني» والحكم المحكم الإنساني 
أن النزول كان بالسماويات والأرضيات والكرسيات والاستواءات العلئات 
والمستويات. 

فأمًا بالتربيع فادم وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام؛ فهذه کرسیّات 
وسماويّات هي آقمار مقاماتهاه وشموس حضراتهاء ونجوم دراجاتها وهي متبيّنة في 
الصحابیات والتبعیات والورثة النبویّات» کما هي في زمن آدم يافث وشيث وإدريس 
ونوح» ونحو ذلك مما هم له آسماء عظام ووجوه کرام وبُدژر آفلاك تمام» فبهم تظهر 
آنوار تجليه وأحكم دنوه وتدلیه. وکذلك من إبراهيم إلى موسی؛ ومن موسی إلى 
عیسی على السنَّة المسنونة» والحكمة الموزونة. 

واعلم أنه كل ما كان في الإسرائيليات من الآدميات والإبراهيميات والموسويات 
والعيسويات كرسيًا؛ هو في المحمّديات عرش وما كان فيهم جنة هو في المحمّديات 
فردوس؛ فهي في المحمّديات فردوسيات صحابيات» وعروش صذيقيّات لمستويات 
رحموتیات» وحضرات قدوسّات لتجلیات رحمانیات في بواطن غیوب لاهوتيّات. 


ر( رواه البخاري (1848/4) ومسلم (163/1). 
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فأبو بکر وعمر وعثمان وعلي هذه الأربعة الصحابيات» والخلفاء الإمامِات أولهم 
بآدم» وانیهم بإبراهيم؛ وثالثهم بموسی» ورابعهم بعیسی. 

واعلم أن القرانات بالميكائيلئات التي نت لت مع الآدميات بالكلمات التّامات 
الرحموتيات. 

قال تعالى: ظفْتَلْقَى آَم من رَبَهِ كَلِمَاتٍ فتاب عَلَيْهِ إِنهُ هو التّوَابُ الرّحِيمُ4 [البقرة: 
7 وهذه القرانات لما ثم من حكمة ملكيّة في بطانة فلكيّة كما تقدِّم هي من أحكام 
التشكيلات بالتمثلات في التنزلات الروحانيات» فما كان منها باطنيات كان 
بالانفهاقات الجبريليّات التي كان يأتي بها جبريل لمحمد 4 في مثل صلصلة الجرس» 
وهذا النوع هو الاشق والأثقل والأشد الأبهر الاهول؛ ولأنه تنزيل القرآن على القلب 
الكريم الا العظیم. ۱ 

قال تعالى: رل به الوح الامین “على لبك لِتَكُونَ من الْمنْذِرِينَ4 [الشعر اء:193) 
4]. 

وقال تعالى: لو أنْرَلنَا هَذَا الْقُوْآنَ عَلَى جبل لَرَأَبتَهُ خاشعاً مُتَصدّعاً من حَشْيَةِ الله 
تفك الانقال نَضْرِبْهَا باس لَعَلّْهُمْ یرون 4 [الحشر:21]. 

وما كان منها ظاهرت فیما كان يأتيه جبریل في الصورة الانسانية والمثالية الدحيية 
كما قال #: «وأحیانا شمثل لي الملك رجاگ وهذا النوع أخف وآهون و آنس وألين 
وأقرب وآبین وهذا بما يكون من تشريعات فرقانيات» وأحكام عملتات وآيات بتنات 
فالأول: باطن وهو محكم القرآن؛ وهو الذي يكون برفع القرآن. 

والثانى: رفع القرآن الظاهر وهو تنزيله بالفرقان» وهو الذي يرفع آخرًا عند تناهي 
الازمان» وهذا التمثل الظاهر؛ هو التنزل الذي يتنرّل به جبريل في عموم النبيين وكافة 
المرسلين» والتنزيل الباطن خاص بمحمد سيد المرسلين وإمام المتّقين. 

واعلم أنه ما كان في حن الأنبياء بالتنزيل الجبريلي بالوحي الفرقاني في التمثل 
الونساني خاصًا في مشاهد النبیین والمرسلين بالوجه الذي هو به جبریل» ولخواص 
الأولياء تمد ميكائيليا بشريًا ولائيّا؛ فإذا تبين هذا؛ فاعلم أن إدريس وإلياس والخضر 
ويحيى هم بالقرآن الملكي الميكائيلي في التشكل البشري الولائي وغير الولائي 
فإدريس في الادمیات وإلياس في الابراهیمیات» والخضر في الموسویات» ويحيى في 


(1) رواه البخاري (4/1)» والترمذي (597/5)» والنسائي (324/1). 
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العيسويات. 

فكما أن أبا بكر بخاصية آدم كذلك إدريس بخاصية أبي بكر» وكما أن عمر بخاصية 
إبراهيم كذلك إلياس بخاصية عمرء وكما أن عثمان بخاصية موسى كذلك الخضر 
بخاصية عثمان» وكما أن عليًا بخاصية عيسى كذلك يحيى بخاصية علي. 

واعلم أنه ما من عرش من هذه العروش الخلافيات الإماميات إلا وله كرسي من 
بقية العشرة الصحابيات؛ هو موضع فرقانه وتنزّل بيانه وتبيانه على نحو ما أحكم من 
النظام وتقدّم من الأحكام» وبما هي سنَّة التربيع محكمة الإبداع متحكّمة في الأوضاع» 
فيكون كل عرش من هذه العروش أيضا منقسمًا إلى أربعة» وكذلك المنقسمات» تنقسم 
بالتربيع إلى تقسيمات. 

قال تعالى: طقل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مذاداً لِكَلِمَاتِ رَبَي لد الْبْخْرُ قبل أن تلد كَلِمَاتُ 
رَبّي وَلَوْ جنتّا بمثله مَدَدا) [الکهف:109]. 

وكل عرش في قي ا وحضرة قدسه ینقسم بالسئّة المسنونة 
والحكمة الموزونة؛ ولأن كل انقسام عرشي يفيد قسمة جملة ما في مقسومه» وهذا من 
حقائق التمثّلات الروحانية والتجلّيات الرحمانیة فما من عرش كان أو يكون في 
المحمّديات إلا وله ملك وملكوت وجبروت ورحموتء فمن شهد ورأى وكاشف 
وطالع بالئهی في أفق سدرة المنتهی» واستوى إلى المستوى الأقدس الأعلى؛ إنما هو 
في كلمته الخاصة له وقسمه المربع به في حقّه. فلا يرى في غير مَرآهء ولا يشهد شین 
سواه. ومن ثم تلوح لك بارقة التحقيق في مرآة التصديق بما يخبر به المكاشفون من 
الملکوتیات. ويتحدّئون به من العجائب الغيبيات» وتعلم من أين رؤية الولي الخضر 
وإلياس وإدريس» وكذلك رؤية الملائكة والنبيين ومشاهدة محمد سيد الخلق أجمعين. 

كل هذا بما يشهده الولي والمقرّب الصفي بحقيقة المصطفيء وبما تم له من تنزيلٍ 
جلي» وتر لطيف خفي؛ وبتخصيص في خاصة نفسه وبما تنخلع له من رقائق نفسه 
فى بطانة قدسه ویتمثل له من تجليات لطائف أنسه فى مرآة حسّه؛ فيشهده بفرض 
الغيبة الآدمية بالخضرية والإلياسية» وغيرها من النبويّة والملكية والولائئة التبعئة 
وبفرض السكرة الأخرويّة التي تكون في هذه الأمة الأمية؛ ولأنه كما تقدّم نبي الساعة 
وبما (أزفت الازفةکه |النجم:57]؛ فتكون بحكم هذه السّکرة مشاهدات ربانيّات» 
ومطالعات ملكوتيات» وتكون بحكم حكمة شق الصدر المحمّديء. وإخراج القلب 
المطهر العلي» ونزع ما فيه من العلقة السوداء والنكتة الوهداء غيبة حضورية ونومة 
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حفظة وعر حر الم سین عن العوائق ف لس ید وبما هو حضرة من «إلا تَأخذه 
ينه ولا نومه [البقرة:255]) > فلا تأخذه سنة ولا نوم. 

وبما قال: «تنام عيناي ولا ينام قلبي»(. 

فبهذا الش الرئاني تكون إسراءات روحانية. وتدانيات قلبية؛ قلات فوّادية 
لانفهاقات رحمانية» فكل مُظهر له منه إمّا فيه وإمّا عنه بحكمة الخلع والتجلي في 
على نحو ما تقدم الأول بالجمع» والثاني بالفرق؛ ولأن الكل في الزمن المحمدي على 
مراتبهم ومقاماتهم وإحكام أحكام تحكماتهم» وإنما هو كنف المحمّدية قد وضع 
ستره» ومقدس عرفانه قد أسرى سرّهء فكلهم تحت ظل لوائه ألوية منصوبة» وتحت 
فسطاط ستر كنف ولايته أخبية مضروبة» فإذا ارتفع اللواء إلى المنصب الأعلى» وشمّر 
الستر ذيله الأحوى عن ساقه الأقوى؛ علم كل عالم قدر ما علم» وجُوزئ كل عامل 
بقسط ما عمل» ا ا يم سا ی ل د 

قال تعالى: «ِيَوْمَ دعو کل ناین بامامهغ ارت كتَابَهُ بيمينه اولك اون 
اهم ولا یمن قتِيلا4 [الإسراء:71]. 

وبما هى: «العلماء ورثة الأنبياء» 2 كذلك أتباعهم ورثة أتباعهم وأشياعهم ف 
نظام آشیاعهم» وكُفارهم بخاصية کفارهم وطغاتهم بخاصية طغاتهم. 

قال تعالی: فما كَانُوا لیؤمئوا ہما وا به من قبل كَذَلِكَ نَطْبَعْ عَلَى فلوب 

وبما قال 3 «ستتیعون شنن من كان قبلكم شبرًا بشبر» وذراعا بذراع حتى لو 
دخلا جحر ضب لدخلتموه»" هذا فرقان وبالخاصية الميخكدية والكلمة الأحمدیة. 

قال تعالی: كنم خير أمة آخرجث لاس نامرون بالعفژوف وتلهزن غن المنک 4 
[آل عمران:110]» وبما حفت شهادة خواص الآمة المحمدية على الأمم» وکانت وسطا 


(1) رواه آبو داود (52/1)» والترمذي (518/4)» وأحمد (40/5). 

(2) رواه البخاري (37/1)» وأبو داود (317/3)» والترمذي (48/5). 
قلت: فهو نائم حشا ليس نائمًا معني كما أن موته کذلك. وهذا مقام ما ناله بش سواه» مع أنه 
ببشریته قد وقع له تخلل بهذا المقام دون روحانیته 5ڈ 

(3) رواه البخاري (1274/3)؛ ومسلم (2054/4). 
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وبما قال تعالی: «وکُذلِكَ جَعَلْتَاكُم مه وَسطاً لِتَكُونُوا شهذاء عَلَى اللا وَيَكُونَ 
الؤشول عَلَيِكُمْ شَهيداً4 [البقرة:143]. 

فين حدق ا الجر وت له كله الوخد اعفاد قا :واستحفانا 
واستهلاكًا واستغرافا. كان محمّدي الأمة أحمدي النسبة والعصمة؛ ومن تحمّق بحقائق 
تیان ونيد ماه العرفان قن داهن ال انم رام صحاف کی الان 
کان (سرائيلي النسبة في نظام الامة؛ وهذه َحکام د الحکمة في الحشر والتشر» ون 
استولی عليه عارض الغیر والسوی؛ نزل عن قدس الاستواء» ودخل بالغیر في حکم 
الغيرة والاستیلاء» ومّن جهل نفسه؛ فقد جهل رئه. 

فهذا متی تمشك بعصمه التبعية في التشریع والتجرید والعقد في التوحید بالتقلید؛ 
كانت له نسبة بحکم الشفاعة» وجزء فیما أحسن فيه ایباعه على حکم غيرة المغايرة» 
وألفة نسبية تشوبها منافرة. 

وبما یقول الله تعالی لنبته ع: «أخرج من النار من كان في قلبه متقال ذرة من لا إله 


(2١ 


(1) قال أبو المواهب الشاذلي الوفائي: التجريد على قسمين: قسم يظهره أصحابه للأبصار» وقسم 
يكتمه أهل البصائر الكبار. 
وقال سيدي محمد وفا فى النفائس: من صدق الله صدق الله عليه» وصدق الله فى التجرید» 
والتجرید نفي قضية الاضافة؛ والمجرد هو الذي لا تضاف ولا تضاف لیه. ۱ 
وتجرید الظاهر هو الخروج عن کل صورة يدل علیها غير المقصود. وقطع کل علاقة تمنع دون 
المطلوب. وتجرید الباطن نفي الخواطر الواردة على القلوب» ورفع الأوهام الساترة للابصار 
عن مطالعة الغیوب. 
والتجرید هو انخلاع العوالم الانسانية عن لباس تلبیس العوارض الزائدة على الحقائق الذاتية 
لها؛ لتحقق خلوص الخلاصة الانسانية المعدومة بالحقيقة» والموجودة فى المجاز وهی القابل 
المشترك مطلقاه حيث لا يتعيّن مع مقبولها ولا تحدث كيفية زائدة في متحد تحقیقها إن 
وضعت فکانت عين المحمول؛ وان آخبرت فکانت عين الخبر في صدق المقول إن وقعت في 
الجعل. فلا يتميز مع الجاعل والمجعول فهي الفطرة الإلهيّة» والصيغة الربانيةء والیها یقع 
الالتفات بالاسماء والصفات والذات» فهي ضرورة ایجاب الوجوب. وتمکین الامکان؛ كما أن 
العقل ضرورة العلم فیما يعطيه ترتیب الوضع. 
وقال في الشعاثر: التجرید: الخروج من حضرة إلى حضرة. 

(2) قال سيدنا في النفائس: اجلس مع الله على بساط التوحید. وتأدب باداب التوحید» وانظر إليه بنظر 
التوحيد» وخاطبه بلسان التوحید» فان أمرك الرجوع إلى عالم الفرق؛ وكلفك هداية الخلق إلى 


معارف الحق» ۰ فقل: «وَفل رت آذخلني مذخل صدق و أخرجني مُحْرّجَّ صذق وَاجْعَل لي من 
دنك سلطا تصیر 1 [الإسراء:80]:' 
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زا یا ضكر امان إلى هده الور ت رة إلا لكا عرض عليه من غارفة: 
الغيرية وكثافة حجاب الثنوية. 

ورد: «وإن فى الجنة لحسرات. قيل: وما هى؟ قال: تفاوت الدرجات»^. 

أو كيف قال ي وهو ما هذا معناه» ويكون القرب والبعد بحسب المعرفة والجهل 
بالنفس والرب. 

واعلم أن هذا التقسیم بالتخصیص والتعمیم هو في عموم الامة لا في الخاصة من 
الامة الامية الأئمة» فإنهم عینْ الأعيان وجوامغ اجماع الایمان والاحساس واحاطاث 
حیطات العرفان ووجوه الوجه المقذس الکریم مشرق بشم الله الرّحْمَن الرجيم4 
[الفاتحة:1] يتعيّنون بتعینه حيث ما تعیّن» ویتییُنون ببیانه حيث ما تبیّن فهو عينٌ 
أعيانهم» والمتجلّي في حضرة مرآة معارف عرفانهم. 


(1) رواه آحمد (295/1). 


(2) لم آقف عليه هکذا. 
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تحقيق السبع المثاني" وأرواح الأواني والمعاني 


(1) قال سيدي علي وفا في المسامع: اسمع: وانظر كيف يكون ولدك أول ولادته مستعذا بالوضع؛ 
لأن تناغيه بالمناغات وبالمناغاة يستعد؛ لأن تخاطبه مخاطبة الأطفال» وبذلك يستعد لمخاطية 
وأنت جامع لكمالاته كلهاء لكنك لا تعامله في كل مرتبة إلا بحسب استعداده فمعاملتك له في 
كل مرتبة جامعة لكمال معاملتك في المرتبة التي قبلها هكذاء فاعلم أن الحق المبين هو الوجود 
المتعين بالنواطق الإلهية» فأعيانها عروشه الكريمة التي يستوي عليها بإفادات كمالات العوالم 
الزمانيةء ولما كانت معانبه التی هى مبادئ الكمالاات كلها سيعنا: العلم والحياة والارادت 
والکلام والقدرة والسمع» والبصرء كل منها في دائرة كل منها لكن بحكمة الو حدة وجودها 
وعينها الجمعية المْسمّى وجودها باعتبارها الرحمن افتضی ذلك تسبيع تجلياته الحقية الناطقية 
الإفادية» و تسبيع الدوائر الزمانية لذلك» ولما كان استعداد الزمن الادمی لا فادات الرئانية 
کالاستعداد الوضعي للولید تعين الحق المبین فيه بالناطق الادمي واستوى على عرشه الكريم 
آدم بإفادات كمال ذلك الاستعداد» واستعد الزمن الثانى بذلك المستفاد استعدادًا أتم من الأول» 
فتعيّن الحق فيه بناطقه النوحي. واستوى على عرشه الکریم نوح» بإفادات كمال ذلك الاستعداد 
وكان هذا التعين والاستواء محيطا جامعًا للأول» وقش على هذا زمن العرش الكريم» إبراهيم 
بعد نوح» وزمن العرش الكريم موسى بعد إبراهيم» وزمن العرش الكريم داوود بعد موسى؛ 
وزمن العرش الكريم سليمان بعد داوود» وزمن العرش الكريم عيسى بعد سليمان» وزمن 
العرش المحيط بهذه العروش كلها للتعين الجامع لهذه التعينات كلها بالحقيقة الجامعة لهذه 
وانختم أمر التجلي الفرقاني الذي افتتح به هذه التنزلات الرسالية» وانفتح الأمر القرآني في 
تنزلات ولاية بهذه الأعيان الأول بظاهر الحقائق المعنوية وفرقهاء والثانى بباطنها وجمعهاء 
وانقسم زمان الأول ألوفاء فانقسم زمان الثانی مئيئاء فلبث لوح ل قومه ألفاء وقال محمد: 
((يبعث الله على رأس كل مائة رجلاً يحيي به هذا الأمر ویجد‌ده))» وكان ذلك من يوم قوله: إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض». 
وقال: «لا یبقی بعد مائة ممن هو على الأرض آحل». ۱ 
فالأول زمن ولاية آدم» والثاني لولاية نوح القائل: لا تَدَرْ عَلی الازض من الکافرین دَيّارا4 
[نوح: 6 وانما عنى بقوله: «بعد مائة لا يبقى ممن هو على الأرض أحدٌ»: إن بعد مائة يكون 
الزمن النوحي› وقش على هذا. 
فإذا كان المائة الثامنة كان وليها بالولاية المحمدية المتنزل فيها الرحمن بباطنه وجمعه وقر آنه. 
طفَإِذا راه فَانِعْ فُرآنة) [القيامة: 18]ء فالسبع المثاني هي المعاني وتثنيها تنزلها بما يناسب 
الاستعدادات» والقرآن العظيم جامعهاء َالرَّحْمَنُ 4 [الرحمن: 1] الذي «عَلم المَرآن» 
[الرحمن: 2]ء وکل ی هُوَ في شأن4 [الرحمن: 29]» ولما جعل السنة الأخروية الجمعية 
الولائية لائمائة وستين يومًا حيث يقول: «مَن صام رمضان وأتبعه سما من شوال فكأنما صَام 
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اعلم أن هذه الأرواح والحقائق والدقائق» كانت للإسرائيليات بالارسالیات 
والنبويّات وهي في المحمّديات بالقطبيات والولايات» وبما كان عصره 5 كله 
جمعیات. فكل مائة في زمانه جمعة من جمعه وعصر من عصوره مطلعه. 

وبما قال 4#: «استدار الزمان كهيئة يوم خلقه ال فكانت كل جمعه من هذه 
الجُمع الجامعة سبعة أيام كل يوم مشرق شمس من شمومه الطالعة؛ وهی سبع جمع 
في كل أفق ومطلع» والجمعة الثامنة مصلاها جامع إجماع جوامع جمعاتهاء ومنارة 
منارات منابر عروش إحاطات رحموتيات رحمانياتهاء وهذا هو العصر الممّسَم به في 
نص الذكر. 

حيث قال الله تعالى: #والعضر ان الإنْسَانَ لي حشر [العصر:1ء 2]؛ ولأنه يوم 


الدّهر كله»» «الحسنة بعشر أمثالها»» الشهر ثلاثون بثلائمائة وستة بستين» والسنة ثلاثمائة 
وستون يومًاء والثواب إنما هو أخرويء والاخرة يوم الجمع» لهاك الولاية لله الحَنّ4 
[الكهف: 44]. 
وجب أن تحسب کل مائة سنة بهذا الاعتبار» فلا ينقضي الزمن الثامن إلا بعد أن يمضي من 
القرن التاسع الهلالي مقدار تفاوت السنة الهلالية» عن سنة من ثلاثمائة وستين في مدة 
الثمانماثة. 
واعلم أن الزمان مثل ما انتقل في القسمة في الختم النبوي من رتبة الألوف إلى رتبة المئین» 
كذلك الثامن ينتقل في الختم الولائي من المئين إلى العشرات» فتكون المائة الثامنة ثمانية آزمنق 
ويكون القسم الآخر منها في مرتبة الاحاده فكل سنةٍ يحصل ظهور خاص بحكم جمع الجمع؛ 
وقد أشار المحمّدي إلى هذه العروش إجمالاً بقوله: ۳ رمتا بَني دم إلى قوله: یز 
ا پامامهم» [الاسراء: ۰70 ۰]71 وبقوله: #عبادٌ مُكْرَمُونَ4 [الانبیاء: ۰]26 وتفصیلا 
بقوله: «الکریم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ؛ بن إسحاق بن بر اهیم» «أحیتئم 
آنما خَلَقْنَاكُمْ یا إلى قوله: «فتعالی الله المَلِكُ الق لا إل ٩‏ هُوَ رَبٌ الغزش الکریم4 
[المومنون: ۰115 116]. 
وقال حارثة في تحقيق إيمانه الحقي: «رأيت عرش ربي بارزا» يعني الصورة المحمّدية» وقال 
هو: «إِنَ الله كتب كتابًا فهو عنده على عرشهه إن رحمتي تغلب غضبي». وعنى ما تأصّل عنده 
من غلبة رحمته على غضبه في صورته المحمدية؛ فكان لو أغضبه أحد ما عسى أن یخضیه» ثم 
أراه بعض انکسار رحمه رحمة عزيزية. َِبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوف رجيم أ 8] ٠‏ وَجَاءَهُم 
يول کریغ [الدخان: 7] بيانه نور مرسله EB:‏ الأزرض بور رَبَهَا وضع الکتاب 
وجيء بِالنَيِينَ والشهداء وَقْضِيٍ بيهم بِالْحَقٌ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [الزمر: 69]. 

(1) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (187/2). 
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فيه بُختم على كل قلب بما فیه» فان کان حمًا ختم عليه بحق» ون كان شكا ختم عليه 

قال تعالى: لإِسَيَجْزِيهِمْ وَضْفَهُمْ نه حَكِيم غليم) [الأنعام: 9]. 

ولذلك قال: 9 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍِ وَتواصوا بالحق وَتَوَاصَوًا 
ابر [العصر:3] 

ومذا هو الیوم الذي يرفع فيه ظاهر القرآن لَمّا رفع باطن القرآن أولاً؛ ولأن الربح 
والخسران متعلّقات فيه بالإنسان لا بآدم الأعيان؛ ولأن في عيسى ختمت الدورة أدمية 
والأزمان الدنيوية وفي الزمن المحمّدي؛ تجلّت الأزمان الأخروية والدورات الانسانیق 
ولذلك آخر نزول عيسى الا إلى آخر الزمان حتى يرتفع الإنسان بحضرة لر 
ويكون القيام على الآدمية والأبدان» وتحمّق الأديان بين يدي الديّان وهذا يوم الفرقان 
وهو ظاهر القران. 

وبما قال تعالى: «إِنَّ الّذِي فرض عَلَيْكَ الْقّرْآنَ لَرادْك إلى مَعاد و ل رَبِي أغلم مَنْ 
جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ في ضلال مبینه [التصص:85]. 

حقيقة المعاد تکرار منارة لاسر او على کل داثرة دار» فلما انقضت جمعة الشلافة 
الاولی التي كانت بجمعه الابهی وصدره الآزهر الأزهى. 

وبما قال 35: «لا يبقى في المائة الثانية ممن على وجه الأرض اليو أحد». 

فبيّن 4# انقضاء کل عصر من عصوره بما فيه من حكم وأحكام وعلماء أئمة أعلام؛ 
ولأن الزمان الثاني يأتي بحكم المثاني» ولكن في خلع علوم معارف وأحوال» ومظاهر 
أحكام وحکم وأقوال» وظواهر رسوم وأفعال وأعمال. 

وبما قيل: لكل زمانٍ دولة ورجال» وهذا من حكم النسخ والتبديل بالتخفيف 
والتثقیل. 

قال تعالی: «وّاله يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يهي الشپیل» [الأحزاب: 4]. 

وقال: ما ننشخ من یه از ها ناب پخنر يلها آز فا [البقرة:106]. 

وهذا النسخ نسخ بطون» وجفع لا نسخ |عدام ورفع» فلا يزال ذلك العين العلم 
ل ا ا مس و ات ار وی اي فا 


ر( لم أقف عليه هكذا. 
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سبعته فتكون هذه العين الطالعة بالطلعة» وجامغ سبعة الجمعة هو الرجل الذي يبعثه الله 
على رأس کل مائة يجدد لهذه الأمة دينهم» وهو تجديد في بطانيات الحياة وإمساكات 
القوى» وهذا هو الجامع الربّاني والعين المحمّدي الرحموتي الرحماني» وله في وقته 
سبع من المثاني وهم أيام الجمعة» وحقائق البطانات السبعة فأشهم وأساساهم 
ورئيسهم ورأسهم؛ هو القطب الأسنى والسرٌ الأخفى والنور الأجلى والولي الأؤلى في 
الآخرة والأولى؛ وهو القائم بين يدي العين المحمّدية والطلعة الأحمدية. 

وهو الذي قال 325: «ورجل من آمتي على قلبي»(. 

فهو القائم تجاه الوجه الأعلى بحكم المسامتة على خط الاستواء وهذه حقيقة 

المرافقة والمطابقة كالبدر المستفيد من نور الشمس إذا كان معها على خط الاستواء 
وإنما هذا لا ينحرف باه شديد القوی لا يضل ولا ينسى؛ وهذا هو الواحد الغريب 
والمقرّب الحبيب وسيد الغرباء ونائب حضرة البهاء محمد المصطفى إذا ترقی إلى 
غيب بطانة بطانيته» وتجلی في حجاب رحمانيته» فيكون هذا بين يديه في مقام نيابته 
بتحقيق محمّدية سيادته؛ وهو بخاصية المثالية الجبريليّة الدحيّة التي كان فيها الملك 
رجلاً يكلّمه كفاحًا وعن شماله الفرد والمحقق والعارفء فالفرد له العلم الخاص في 
الزمان الذي لم يعلمه قبله عقل» ولا خطر في جنانء ولا فاو به فم» ولا نطق به لسان» 
وهذا وهو الهويّة المرسلة مع الهويّة السارية» والمحقق هو المستهلك في التوحيد 
بالكليّة والفاني في الوحدة الإلهية؛ وهذه درجة الجلالة. 

والعارف هو القدم المکین والروح الحافظ الأمين وهو درجة الرحمانية وبما ا 
في العروش الاربعة الذین هم مستویات المحمّدية ولا یزالون معه بالمعيّة وبما ذکرنا 
من الخاصیات الثلاثة في العُلوية؛ وهم على عیسی ویحبی» وكلّ تثلیث عرشی الأول 
بالخاصيّة والثاني بالخاصة والثالث بالخصوصية ففي هذه الحيطة العرشية علي بخاصية 
الفرد وعيسى بخاصية المحقق والعارف بخصوصية يحيى. 

وبما قال 5: «ورجل من أمتي على قلب See‏ 

وهؤلاء عن يسار القطب وعن يمينه الغوث والخليفة والامام. 


,1 لم أقف عليه هكذا. 

2( لم أقف عليه هکذا. 

(3) قال سيدي محمد وفا فى النفائس: القطب هو الواحد الموجود المعجوز عنه. 
والفرد هو المفرد بالاطلاع على مراتب القطب» على شهود من لا تدركه الأبصار. 


180 العروس الإنسانية 


فالغوث: هو موضع الصدّيقية وحامل التجليات الربانية والمختطف عن العوارض 
البشرية بالکلیة» وهو نوالسیع المطيع بالذات لِمَا علبه من انفهاقات الاسماء 
والصفات وهذه حقيقة الغوثيّة؛ إذ لولا حقائق الصدّيقية وقوابلها الراضية المرضية ما 
تحت الأبواب الغييية: وتنرّلت الإخبارات الصادقية 1 اللدنئة. 

والخليفة: هو خزانة الأمانة وحرز الوفاء والصيانة» والحكم بالعدل والعدالة؛ فهو 
مصرف القسم العرفائيّة في البواطن الإيمانية» والمشاهدات الاحسانية» والشواهد 
الإسلامية. 

والإمام: هو وجه مواجهة القلوب بمطالبهاء والعقول بمذاهبهاء والإدراكات 
بتصوراتها فهو حضرة قرب القربين» وإليه تنتهی أقدام السابقين. 

وهذا هو العرش الأبي بكري فالغوث بالخاصية الأبي بكرية» والخليفة بالخاصية 
الآدميةء والإمام بالخصوصية الادريسية» وهذه السبعة وجوه كرام وبدورٌ تمام 
وحضرات سلام بين يدي العين المحمّدية والحضرات الوحدانية الأحمدية» ولكل 
واحد من هذه السبعة العلا مائة من الأسماء الحسنی؛ فهي حضرات تجلیه» وقدس 
ندلیه وتدّيه» ولكل اسم من المائة اسم مائة اسم هي له تسمية كُنى» بحيث يتحقق فق الهو 
والأنت والأنا؛ وهي درجات نزوله في تمثلاته وعيون ظهوره في تطلّعاته فمجموع 
هذا الجمع الأوفى» والنور الأظهر الأخفى سبعون ألما. 

وبما قال 4: «سبعون ألما من أمتي يدخلون الجنة بغير نات 

نم وصفهم فقال: «هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى رتهم 
یتوگلون»“» ثم وصفهم في دخول الجنة وقد شیّه وجوههم بالبدر نورًا ونوعا. 

ثم شئل في الحديث الآخر: «هل نرى ربّناء فقال: أتصامون في رؤية الشمس› 


والغوث هو قابلة تنزلات الافاضات القطبانية بإمداد الأمر» والخلق من حضرة الملك الحق. 
والخليفة هو بدل الغوث في مقام الفرق. 
والإمام هو بدل الفرد في مقام الجمع. 
والمحقق هو رابطة الجمع في عين جمع الجمع. 
وقطبية الأوتاد وما يتعلق بها أبدال أبدال القطب الغوث الفرد الجامع. 
قال تعالی: الله من وَرّائهم مُحیط “بل هو قُرْآنْ مُجيد» [البروج:۰20 21]. 
,1( تقدم تخريجه. 
(2) رواه مسلم (199/1). 
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أتضامون في رؤية البدر» 

تأشان 1 نارق هو در یف هوالع اوه لش ند لس 
وهم حُجب ربانية وتجلّيات رحمانية» كما تقرر في التمثلات الجبريلية في الصورة 
الدحيّة وهو أنه إذا انکشف غطاء البشرية» وانفك طابع طباع الفخارة الطینیة» ظهرت 
أسرار هذه الحقائق القدسية؛ ولأنها كلها أسرار إلهية وأرواح رحمانية وأفئدة ربانية 
وقلوب أحمدية» وعقول محمّدية» وأنفس ملكية جبريلية» وإدراكات ميكائيلية. 

وعلى الجملة والتفصيل؛ كلها أسرار إلهية وأنوار رحمانية في تجلّيات ربانیف 
وتمثّلات روحانية رحموتية جبروتية ملكوتية مُلكية» وقد ضرب لنا مثلاً عظیمّا ونباً 
كريمًا بما ينزل روح التأمين وسكينة التسكين بإيضاح فصاحة التبیین؛ ولأن جبريل اكع 
كان في ضمن قرّته» وتصور علميته صورة دحيّة في بساطة قدس غيبة الإحياء» فلما 
تمثّل آخرح للفعل ما في القوى» فإن قلت: ذلك المثال نفس جبریل؛ فهو الحق فانه لا 
ينفصل عنه انفصال الاستقلال» ولا يباينه مباينة الأجسام من الأجسام والأجرام من 
الأجرام. 

وان قلت: هو غيره فبوجه ما ينطوي في القوى إذا رجع إلى إحاطته الأولى؛ وان 
كان عن إحاطته ما ثزل» وعن مملكة كرسي قدسه ما انعزل؛ وإنما هو كتموج الموج 
في الماء. 

قال تعالى: وله المع الأغلی هو الْعَزِيرُ الْحَكِيم4 [النحل:60]» فان ظهر هذا 
فنقول على وجه البيان: إن جبریل الحقيقة وصورةً دحيّة في القوي؛ هي متعلّق القوى 
كما تقدَّم فيما مضی» وهذه هي العلة والمعلول الّلذان لا يفترقان أبدًا كما تقذّم في 
معلوم العلم. 

كذلك : SSS‏ دور ار وس دور ومسي الضيع رون مقر 
وكلمات الكلام وأرواح الحياة: ا لاهوتيتهاء وقدس بواطن إحاطيتهاء فإذا 
حلت انت هت الععل لات لها ضور تمثلات واشکال ت لات ولات مني لا 
منفصلة؛ وهي الاقلام الکاتبة وکل قلم منها هو أمرٌ. 

قال تعالى: نما آفزه إِذَا راد شین أن يَقُولَ له كُنْ فَيَكُونُ4 [يس:82] وألواحها 
منخلعة عنها كانخلاع حواء عن آدم» كما تقدَّم وتقادم وتكون الكائنات بعد هذا 
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مشتركة بين الألواح والأقلام كما يشترك السمع واللسان في الکلام فافهم حقيقة هذا 
التنزيل؛ قال تعالى: «إوالله يَقُولَ الق وه يَهِدِي السبیل [الأحزاب: 4]. 

فهذه الشموس والبدور تجلّيات ونور وحضرات حضور. وتمثلات أسرة أسرار 
سرور وآلواحها المنخلعة عنها منابرها وکراسیها وأسرتها في جبروتها وملکها 
وملكوتهاء فان فهمت هذه الحقيقة اللدنية فلنرجع إلى كمال القطبية بعد ما تفصّلت 
آسرار العين المحمّدية بالعرشية العَلويّة» والعرشية الأبي بكريّة» ولنتنرّل من هذه 
الجبروتيّة إلى الملكوتيئة بحيث العرشيّة العُمَريّةَ العثمانئة؛ وهی الأنوار الوتديّة وبما كان 
الائنان اللذان بقيا من الصحابة العشرة #ه أحدهما بخاصيته الكبير الكفهي» والنور 
الأزهر المستخفي في كهف القطب الذي على قلب محمد ی وشرّف وكرّم وعلى آله 
هؤلاء الطيبين الطاهرين وأصحابه المؤمنين الآمنين. 

وكان هذا الكبير الكفهي؛ الراك م ا ال > كما أن القطب محمد 
وهذه القطبية الوتدية هي موضع تثبيت الفرقان وسكينة تقلب قلب مسکن الایمان: 
وبما قال الله تعالى: له الّذِي آنزل السّكِيئة في فلوب الْمُؤْمِِينَ لِيَزْدَادُوا یمان مع 
ایمانهم وله جْنُودُ السَّمَاوَاتِ والازض وَكَانَ الله غلیماً حكيماً) [الفتح:4]. 

مع قوله #: «لقلوب بني آدم بين (صبعین من آصابع الرحمن کقلب واحد یقلبها 
کیف یشاء». 

ثم قال #5: االديم نقيت ا مُثبت القلوب ثبت قلوبنا على دینك»*" فتحقق بهذه أن ثم 
قلبات قلوب بمقلبات غیوب. وأن تم سكينة إيمان وتأييد روح آمان. 

كما قال الله تعالی: «أوئیك کب في فلوبهم الإيمانَ وَأَيَدَهُمْ بزوح نة 
[المجادلة:22]. 

وهذه الروح السكينة القدسيّة؛ هي حقيقة القطبية الوتديّة الخاصية الصحابيّة 
والكهفيّة وهذا الوتد عن يمينه النقيب والنجيب والحافظ. 

فالنقيب بخاصية حق اليقين؛ وهو حصول عين الخبر في المخبر له. 

والثاني: النجيب بعين اليقين؛ وهو تحقيق الخبر في عين المخبر. 

الثالث: الحافظ بعلم اليقين؛ وهو حصول الخبر قطعًا بتصديق المخبر» فهؤلاء عن 


(1) رواه النسائي (414/4) والحاكم في المستدرك (317/2). 
(2) رواه الترمذي (538/5)» وابن ماجه (72/1). 
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يمين القطب الوتدي» وهو بخاصية عمر وإبراهيم وإلياس» وعن يساره البدل والخفير 
والصالح وهم بالإحسان والإيمان والسلام فالبدليّة انتقال من غيب إلى شهادة ذوقاء 
وهذا هو الا حسان. 

حیث قال يَلِ: «اعبد الله كأنك تراهط وحقيقة بطون البشرية في الروحانية البدليّة. 

كما قال تعالى: فا لمکم وَيَأْتِ بخلي جدیب*وما ذَلِكَ عَلَى اله بعزيز» 
[إبراهيم: 19 20]. 

وقال تعالی: «يَوْمَ مدل الازض بر الازض؟ [إبراهيم:48]؛ فهذا تبدیل بالصفات 
لا بالذات» ولولا حقائق البدليّة ما ترقت القلوب في الدرجات. ولا عرجت القلوب 
إلى الحضرات» وهذا هو الاحسان بتحقیق الانسان. 

وأمّا الخفارة؛ فهي تحقیق الايمانية بما فیها من صدّيقية غيبية عارضة ريبيّة ودقيقة 
حالية وهذه حقيقة الخفارة؛ ولانه بنور تصورات ایمانه یغفر شائبة الشرك الخفي» 
ویستر بستر إخلاصه النير الجلي. 

ولذلك قال #: «حياتي خير لکم ومماتي خير لکم؛ تحدثون ویحدث لکم تعرض 
على صحائف آعمالکم. فما كان فیها حسئا حمدت الله علیه» وما كان فیها غير ذلك 
استغفرت الله له» والغفر والستر فبنور إيمان الخفیر» یستر شرك القاصر الخفي 


اشير 
وبما قال 5 لحارثة: «کیف أصبحت؟ قال: أصبحت مومنا دیا فقال رسول الله : 
لكل حى حقيقة» وسأله عن حقيقة إيمانه» فقال: أعرضت نفسي عن الدنيا فتساوى 


عندي ذهبها ومدرها»(؟. 
وجعل الذهب بدلا عن الدنیا؛ ولانه يقول و: ع ل یت تین 
والخمصية | إن أعطي منها رضي وان لم عط لم ورم 


وفى الحديث الآخر: «تعس وانتكس وان شيك فلا 000 
ثم قال # لحارثة بعد أن قال: «تساوى عندي ذهبًا ومدرهاء فكأنى أرى أهل الجنة 


(1) رواه البخاري (۰)27/1 ومسلم (39/1). 

(2) رواه الديلمي في الفردوس (183/1)» بنحوه. 

(3) رواه البيهقي في الشعب (363/7)» وعبد بن حميد في المسند (165/1)» بنحوه. 
(4) رواه البخاري (2364/5)» وابن ماجه (1385/2). 

(5) رواه البخاري (1057/3)» وابن ماجه (1389/2). 
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ET ۰‏ ۲ (1 
في الجنة ينعمون» وأهل النار في النار يُعذبون» وكأني آری عرش ربي بارزا» ‏ 

یت الایمان والاحسان آنه قال : (اعيد الله كأنك تراه»" فيه رؤية 

وأمّا الحافظ فبخاصية الاسلام وحقيقة الانقیاد والتسلیم والتفویض في الأحكام» 
وبما جعل الله التسلیم للقضاء شرطًا في الایمان. 

فقال تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ فیما شجر بيهم ثم لا يَجدُوا في 
ایهم خرجا ما قضیت وَيُسَلَمُوا ليما | | النساء:65]؛ ٠‏ فأكد الإسلام بالتسليم وحمّق 
التخصيص في التعمیم. > وهذا حقيقة الحفظ؛ ؛ ولأن الأبشار لا تصبر تحت تصدٌفات 
الأقدار» ولولا الأخيار لهلكت الأغيار. 

وبما قال ي 9 لولا أطفال رُضعء وبهائم رُتع» وشيوخ رُكع» لصببت 
البلاء عليكم صیّا»" ". 

وهذا الحافظ المسلم موضع نظر الحق عند تنزيل الأرزاق للخلق» فالبدل بخاصية 
عثمان والخفير بخاصية موسى. 

وبما قال يِ: «ورجل من آمتي على قلب موسی»“ 

والحافظ بخصوصية الخضر فالعُمريّات أقطاب في العلم اللدني والعثمانيّات 
أقطاب في الحال» وهؤلاء يتزايدون في العدد» ویتکاثرون في المدد حتى يكون مع كل 
واحبٍ من السبعين فا المتقدّم ذكرهم سبعون ألما من هؤلاء. 
الما 

كلهم شموش غلا وأقمارٌ بها ونجوم هدىء وهذا هو المشهد الکبیر في الججّ 
الخفير» وهو عالم الملكوت ظهارة بطانة غيب الجبروت» فهم سبعمائة آلف ألف. 

قال تعالى: «واله یُضاعف لِمَنْ يَشَاءُ الله واسغ عَلِيةْ4 [البقرة:۰]261 وهذا تنزيل 
العروش الرحمانية والحقائق الربانيّة. 


(1) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (110/6). 

(2) تقدم تخريجه. 

(3) رواه الطبراني في الكبير (309/22)» والبيهقي في الشعب (155/7). 
(4) لم أقف عليه هكذاء وهو كمشابهيه من الأحاديث الكشفية. 

(5) تقدم تخريجه. 
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وأمّا الكراسي الأربعة التي تقدّم ذكرها في الصحابيات وهي ظواهر على الغيوب 
العرشيّة وبطائن للظواهر الملكية في السماويّة والأرضية؛ بل هي أعيان عيونها وموازين 
أحكام ترجيح ظنونهم وتبيين موجودات أوهام أفهامهم في فنونهم» وهم أئمة الاجتهاد 
ومضلوا أصول الفرق بين الصلاح والفساد. وحقائقهم عقول الترجيح والتجريح في 
التحسین والتقبیح؛ كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد آولي المناصب المنيفة 
والمراتب الحفظة الشریفة؛ هم أئمة الدین وحفظة المسلمین وخزنة العقد الثمین والسرٌ 
المكين» جعلهم الله خماة لحمی عدم آمانه» وحفظة لخزائن آسرار إيمانه واحسانه 
وحافظهم وجامعهم وقطب دائرتهم الواحد الباقي من الصحابة العشرة الکرام البرر 
فجر ليالي المحمّدية الطالع» وابصار نور برق سره اللامع :د أجمعين وعن التابعین 
لهم بإحسان إلى یوم الدین» وهذا هو الجمٌ الاعم والاکثر الاکبر والعلم الاعلم المعلم 
فمنهم المتكلّم والأصولي الفقیه. والفقیه الفروعي هذا بالنمط الواحد. 

ومنهم: المحدّث والنحوي والمفسّر؛ هذا بالنمط الثاني وهذه آیضا سبعة بخاصية 
الوسط الصحابي؛ ولکل علم من هذه العلوم الستة قطب في الزمان تکون فيه النهاية 
ويأخذ منهم الغاية. 

والنمط الثالث من الكراسي منهم: العامل المجاهد» والصابر المكابدء والمقتصد 
القاصد وهؤلاء آیضا أقطابٌ في الزمان وذخائر آسرار في الأوان. 

والنمط الرابع: الصوفي المحمّق» والصوفي المتخلّق» والصوفي المصدّق. 

فالأول: بجمع الجمع نحو ما تقتضیه علوم الصوفية» والثاني: بالجمع» والثالث: 
بالسمع فرب حال» وصاحب حال» وعبد حال وهؤلاء؛ هم آنوار الحضرات وأبواب 
أسماء سماء سماك النّْهىء كما أن الكرسيين الأولين مفاتيح أبواب جنة الجزاء» وديوان 
حساب العطاء وهذا في كل أيام سبعة في يوم جمعة من الجُمع السبعة تتكرر تكرار 
الصلوات» وكما مضى يكون ما هو أتِ حتى إلى يوم الميقات. 

تعريف التصريف في التحليل والتلطيف 

ولما جُمعت الصورة الطينيّة والفخارة الجسمانية الأرضية» كان أول ما التأمَ منها 
ببطن نعمان» وتصور النقطة الأولى وهی عُجب الذنب وهي السلامي الأصغرء 
وجمعت فيه بالحكمة الربانية والقدرة الإلهية التي لا تتصورها أوهام الخلق ولا تنزل 
إلى وسع النطق من ذرات الصور بعدد بني آدم الذين أخذ الرب عليهم العهد عدد 
كعدد ومدد كملد. 
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ولَّمّا أنزله الله سبحانه وتعالى بصورة آدميته العَليّة أدخله من مسام عجب الذنب 
إلى هذه الصورة الطينية» فدخلت كل ذرة في ذرتهاء واتحدت كل صورة في صورتهاء 
فلمًا صار إلى قلب الطيني ذو الشكل الصنوبري؛ انبنَّت أنوار حياته الروحانية على هذه 
الصورة الجسمانية» فاستفادت هذه الحياة الحيوانية بما فيها من حركات وصفات 
وأقوية وترتبيات من ماسكات ومؤدّيات مما نعاينه من أنفسناء من كل قوةٍ جكميّة في 
آلة حكميّة على اختلاف عجائب تصريفات في تكثيفها وتلطیف. فكان في القلب 
الطيني مصباح الزجاجة قد أشعل نوره فيها سراجه» وتحلل نوره بعين مشكاته الطينية» 
واستغرقتها من كل جهاتها تعينات خارجياته» فمل الأعلى والادنی من آفاق هذه الدنيا 
بانبثاث تلك الانوار والحيوان وجميع أعيان الأكوان بأمثال مثل صورة الإنسان: 

وبما قال تعالی: ما من دَابَةِ في الازض ولا طَائر بطیز بجتاخیه إلا أمع مالک 
ما فََطْنَا في الاب من شَيْءِ ثم إلى رهم يُحْشَرُونَ) [الأنعام:38]. 

ومن نَم يلوح لك معنی قوله تعالی: ولو بوذ الله الاس بما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى 
ظهرها من لب ولَكِنْ يُوَجَرْهُمْ إِلَى جَلٍ مسمی فَإِذَا جاء أجَلّْهُمْ فَِنَ الله كاد جاده 
تصيراً» [فاطر:45]. 

وتنسم نسیع السرّ الأسنى من هذا موی و + ای ارم روا | إلى الطْيْرٍ 
فزفهم صافات وَيَفْبِضْنَ ما یکمن | إلا الوَحْمَنٌ ره نه کل شَيْءٍ بَصير4 [الملك:19]. 

فهذا القلب هو بيت الآدمية» ومُنزل صورته الملكيّة» ومنه تتنرّل تفصیلات ارادته 
بأحكام تصرفاته. 

قال الله كك: الله و السَّمَاوَاتِ والازض مَكَلُ وره كَمِشْكَاةٍ فيا مضباخ الْمِصْبَاحُ 
في زُجَاجَةٍ الرجاجَة کانها كَوْكَبٌ دُرَيْ يُوقَدُ من شجرة مُبَارَكَةِ ژیثونه لا سَرْقِبَة وَلا 
ووم ع i hs‏ 
وَيَضْرِبُ الله الأمعال لاس والله کل شَيْءٍ عَلِيِمْ4 [النور:35]. 

واعلم أن هذا القلب هو بیث الرت. وأمًا القلب الواسع الذي وسع نزول الجلالة 
بتجلي المقدّس الأعظم جل جلالة؛ هو قلب الآدمية» وسو فطرته الروحانية» ومسكن 
حق حقيقة الإنسانية موضع استواء حيطة الرحمانية» فلمًا تحللت هذه الصورة الصوريّة 
بانقباض روح الحياة الحيوانية» وهو قبض بطون لكونٍ یکون. فانطوت روح حياتها في 
كل ذرةٍ من ذراتها وجوهر فرد من جواهر جسمانياتهاء فلمّا تحللت إلى غاية التحلیل» 
وتنزّلت بالتلطيف إلى غاية التنزیل» فصارت صورًا كالهباء في أعماق الهواء ثم تنرلت 
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مع استقطار الماء إلى الأرض من السماء أعني: سماء الأثير ومستقطر ماء الزمهرير» 
وهو ما تصعده الحرارة من رطوبات الاجواء» وتنرّله استقطارًا من الأنواء» فلمًا تنرّل 
مذا الجسم الملطّف مع الماء من الهواء إلى الارض الصاء. الخد کل فلك ما له فیه 
بالقوى وجذبه جلبا واستیلاء فتفوّق في آعیان الاکوان من معدنٍ ونباتٍ وحيوان 
وت الخلق بأخلاقهاء واستولت الدقائق على دقائقها بانطباقهاء وتطابقت بأحکام 
تطابقها في سوابقهاء فالتبست من هذه الجسمانية كل ذرةٍ بصورة» ودرات في دورات 
الأفلاك إلى نهاية الدورة؛ وهو اليوم الرباني والتأجيل الفرقاني. 

قال تعالى: ظوَإِنَّ يَؤْماً ند رَبَكَ کالف سنة مما دون [الحج:47]؛ فحينئذ 
يجمعها بحكمة الجمع ليوم الجمع من له في كل كونٍ روح الطاعة والسمع. 

وم یر الانسان آئا فتاه من له ادا هو حَصِيم ین * وَضرّب لتا مثلا وئس 
خَلْقَهُ قال مَنْ بُخيى ُځيي ي العظاع هي رمیم * فُل یخییها الذي أَنْمَأَها رل مَرَة وَهُوَ بل 
خلق علیغ» [یس:77 78 79]. 

فلا آراد الله جمعه واجتماعه» ورد أحكامه وطاعه وآوزانه وأوضاعه؛ سافته 
ملائكة الأرزاق من الافاق إلى الأب المقسو م بالامر المحتوم؛ وهو حامل درّة خزانة 
سريراته» تناوله في أكلاته بإرادات شهواته وأذواق تلزّذاته في معادنه ونباته وحيواناته. 

فلمًا صار كيلوسًا ثم يصير دما لطیفا؛ تحصل تحت كل شعرة منه قطرة بأحكام سر 
القدرة» ثم تحرّكت الحركة الشهوانية الكائنة في الأبيّة بتحقيق تلك الأوليّة فوطی 
الأنثى» واسئقطرت الحرارة الغريزية بالحكمة الربانية تلك الأبعاض الدمويّة» فاجتمعت 
إلى الكبد وقد تم فيها حكم نظام العدد؛ ثم طافت مجتمعة بجميع الجسد. فاستعدت 
باستعداد الحيوانية البشرية؛ لقبول ذرة صورته الآدمية» ثم اجتمعت عند الصلب تلقاء 
عجب الذنب. فتنزل فالق الحب والنوى في لطائف رقائق الهواء فأخرج منها سريرة 
الوديعة في الذرة المودوعةء فانبثت في الماء الدافق؛ والتحم الأمر وتطابق فالتزمتها 
التزام الحبيب بحبيبه؛ وائتلفتها ائتلاف الغريب بغريبه» ثم تنزّلت إلى الرحم» وقد 
اجتمع الشمل الملتئم فقابله الماء المهیاً وقد اجتمع له کاجتماعه وانطبع به کانطباعه 
وهو من آجزائه التي تلطّفت حين تفوّقت. وائتلفت حين اجتمعت؛ ولکن هذه تنرّلت 
وانحرفت. وتلك استقامت وانتصبت. ولما فيه من حكمة أرضيّة وسماويّة وسفليّة 
وعلويّة وفرقيّة وتحتيّة وأميّة وأبيّة سنّة لا تتبدّل وحکمة لا تتحوّل. 
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وهي اللطيفة النورانية الكائنة منها صور المحمديّة الصورية» وتكون الأخرى من الأبيّة 
الإبراهيمية في الإسرائيلية حتى تبيّن ذلك في الصليقية المريّميّة» وتعيين الصورة 
ا من غیر بیة جسمانیةه وعلی هذه الجسمانية تقوم الساعة الكليّة عند انقضاء 
القضية» فلمًا صارت إلى الرحم والتأم الجسم الملتئم تعفنت آربعین يوماء ثم صارت 
علقة أربعين يومًاء ثم مُضغة أربعين یومّا؛ ليتحصّل فيها قوة استعداد جميع الأكوان من 
معدن وب جرا 

والکلام إنما هو عن هذه المضغة التي هي حقيقة جسمه والحاصرة لصورته 
و e‏ ن المتزائدة کالمعقول عنه في كثير من 
الأحوال والمتزاید بالتولّد في السمن والمتحلّل عند انهزال البدن. 

وکل كمية تزید على هذه الکمية» وتتکاثف على هذه الجسمية لیس لها هنا إشارة 
ولا يقع علیها في هذا المحل عبارة؛ وهي آموز تعود إلى كثافة آجسام الطباع بحکم 
آحکام تکون في الأوضاع؛ نما هو على هذا الاجسم الخاص بحكمة هذا الاختصاص. 

وبما قال 4#: «یجمع خلق آحدکم في بطن آمه أربعين يومّاء ثم یکون علقة مثل 
ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك»؛ فحینتذٍ تلتئم هذه الصورة كأول مرة» وأريد الصورة 
الأرضية والفخارة الطينية حکمة کحکمة وسنَة كسنّة. 

وقد ورد: «یبعث الله الملك فینفخ فيه الروح ثم يُؤمر بأربع کلمات فیکتب رزقه 
وأجله وعمله وشقيٌ أم ۳ 

واعلم أن هذا الملك المبعوث بالروح المنفوث هو من عالم الروح العلا والملا 
الشديد القوى. 

كما قال ابن عباس #5ه في قوله تعالى: ويشألوّك عَنٍ الژوح قُلٍ الؤوخ من أفر 
ري ما أوتِيثُم من الْعِلْم إلا قلیلا [الإسراء:85]. 


قال 4#: «الروح: خلقٌ خلقه الله تعالی على صورة بني آدم»“ 

: © 0 ل ۰ 4 

E‏ ا وا 

وهذا هو عالم الأمر» وبما تقدّمت حقيقة المسحة على الصلب وإخراج الذرية 


(1) رواه البخاري (1174/3)» ومسلم (۰)2036/4 وأبو داود (228/4). 
(2) رواه البخاري (2713/6)» ومسلم (2036/4). 

(3) رواه أبو الشيخ في العظمة (872/3). 

(4) رواه الطبري في التفسیر (22/30). 
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للعهد كانت المسحة العليّة حجابية أقدسية» وخلعة عليه ریّانية من تنژلات تجليات 
الرحمائيّة يالتمثلات الروحانية» فكانت عليه خلعة وقار» ومنارة آنوان ومطلع تجلي 
شموس وأقمار. 

ولهذه المسحة الحجايّة آخذ العهد. ووثق العقد علی الذن وکان الاقرار بقدر 
معرفة المُدر» وبما تجلّت فى هذه المسحة الاق والحجايِة الك من التجلیات 
لربانية بعدد آعیان الصور الذریة. شهدت کل ذرة ما یخشها من التجّي الاعلی, 
ویواجهها من وجوه القدس الابهی» وکان الذر في الصلب على حكمة الأخذ» فکانت 
كل حقيقة علويّة حافظة برقیقتها الملكيّة» ودقیقتها الآدميّة على ما لها من الذرية 
تشاهدها وتشهد لها؛ وهي التي تمیتها ونحییها وتعيدها وتبدیها وتثبها ونجازیها. 

وهذه المسحة الحجابيّة والصورة القدسيّة العلويّة هي التي بطنت في آدم الاكلة 
قبل كائنة النزلة» ولیست هي الروح المنفوخة التي كانت لها السجدة العظمی بالحکمة 
الأولى تلك سر الاسرار وذخيرة ذخاثر الأنوار ولطيفة لطائف الدرّة ومستودع عالم 
القدرة القدرة وهی التی بطنت فى غيب باطن بطون بطانته قبل دخوله إلى دار کرامته. 

واعلم ا اا والصورة الاقدسية التي بطنت في الادمية؛ هي 
الساق العرشيّة المتنرّل في أعماق الآدمية» وهو الذي إذا كشف يوم القيام تبيّن لكل 
أحد قذره والسّلام» فيكون الملك المبعوث بالروح المبثوث كما تقلّم. 

هو رقيقة من هذه الرقائق الأمريّة المنخلع بالدقيقة الآدمية من الحقيقة الحجابية 
بالمسح على الذرة العهديّة هي الحقيقة الروحانية هذه الصورة الصوريّة الكائنة بعد 
التلطيف بالتأليف وهو صاحب رزقها وأجلها وخلقها وعلمها وعملهاء ومقدّر أقدار 
آجالها في حالها ومالهاء فيما كان من آدم وصورته الصورية» يكون آبذا إذا تعيّن بعينه 
العيينيّة وصورته الكليّة في المرتبة السياديّة والمنصّة العليّة الرساليّة العربيّة. 

فاول دورته كانت في النوحئة ثم الإبراهيميّة ثم الداوديّة ثم الشليمانية ثم العيسويّة 
وامّا اللطيفة المحمّدية فمدخرة في غيب الاسماعيلية. تنتقل إلى أن تظهر في القرشيّة 
وکذلك جمیع الذرات البشرية تدور بحکمة هذه الدورات الذرية تکون نشرا بالتحلیل 
وحشرًا بالترکیب بحكمة هذا السرّ العجیب. ولا يرتفع حکم هذه الحکمة وتجلیها 
حتي يرث الله الارض ومن عليهاء وهذا بحکمة حشر ونشر لا بتحکم نسخ وفسخ 
ورسخ وهذا يُنافي علل التعلیل. 

قال تعالی: وَالله ول ای وَهُوَ يَهْذِي السبيل [الأحزابس:4]. 
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الحقائق الشوامخ في تفصيل البرازخ 

قد تقدِّم فيما مضى من التنزیل وتبيّن بالتفصيل من التجميل أنه لَّمّا نزل آدم من 
تلك المرتبة العليّة بالصورة الملكيّة البهبّة الروحانيّة الفاعليّة بما بطن فيها من المسحة 
الحجابيّة وهي الرحمانية الأقدسية والساق القائم بالحملة العرشية» وغاب تلك الغيبة 
الغريزيّة بالسكرة حر یت ا الصو الجا لمي كر SE‏ 
كيه لكان ها داكا و و ا عير نه ات 
روحانية ناطقية إنسانية آدمية. 

وقلنا: إن هذه الأشكال والأشباح في الأجسام والأرواح على اختلاف أنواعها 
وكثرة أعدادها وأحكام ضيقها وايّساعها لكل شاكلة شکل من حيث هي هي بانطباق 
خلقة خلّق خلقها حواش وإدراكات وتصورات في قوى وإمساكات وكيفيّة» في فتوق 
من آرض وسمواتٍ في جزئیات وكليّات فيما يعطي حكم طباعهاء وتحكم إحكام 
أوضاعها بما لا يعلمه إلا من يعلم السرّ وأخفى في الارض والسماء أو مَن ارتضاه 
عَالِم السر والنجوی ومکنه بالروح الشدید القوی في کشف آطباق سدرة المنتهی» ۰ وکما 
عَم کل صلاته وتسببحه كذلك یعلم تشکیله وتسبیحه. 

واعلم أن الطينة اليمينية التي قبض منها القبضة الذرية» وقدّرت ذلك القدر في 
المیثاق كانت من طين نهر الکوثر؛ وهی الکافور والمسك الأذفر والزعفران المحلل 
بالعنبر في آلوان ذهبية فضية ولطافة لولوية زبرجدية ومرجانية ياقوتية زمردیق وسبجية 
وملونة في كل معجبة ومدهشة ومسرّة ومفرحة» ولها من الاشکال في کل ذرة ما 
یناسبها في الحسن والجمال والبهاء والکمال والنزاهة والتضارة في معدنیتها ونباتیتها 
وحیوانیتها. 

هذا لكل ذرةٍ منها في جامع صورة آدميتها وأحكام إرادة إنسانيتهاء وم «ما لا عینْ 
رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر»*. 

وهو بما ینفهق إليها من سرير ملكوتيتها ومستوى عرش رحموتيتها من تجليات 
رحمانيتها بأحكام إحاطيتهاء فَمٌ والله «وما لا عینْ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» من حيث صور طينتهاء وبشرة فخاريتهاء وكثافة حساس جسمانيتها. 

وكذلك القبضة الأخرى كانت من طينة الخبال قد شملتها مشأمة الشمال بنکال 
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ووبالٍ وآرواح نتنة قذرة وآلوان مسوّدة مضخمة كدرة ولها ما یشاکلها من صور فظيعة 
وأطوار موحشة وضيعة» وأشكال مدهشة مريعة من جنس معدنیتها ونباتیتها وحیوانیتها 
فلمّا جبلت هذه مع تلك؛ ما تداخلت ولا تلاحمت ولا تضایقت ولا تزاحمت ولا 
تمائلت وتشاکلت. 

قال تعالی: لوَبَينَهُمَا ججاب وَعَلَى الأغراف رجال4 [لأعراف:46]ء وإنما هو حين 
الا حذ بالمسحة العلية والقیام في الحضرة العهدية؛ ذهلت الذرّات الايمانية في 
المشاهد الرحمانية» فالتحمت معها الذرات الظلمانية التحام الزحام واختلطت اختلاط 
الإلمام فكما دهشتني الایمانیات في مشاهد الرحمانیات الربانية» دهشت هذه في 
الزبرجديات واللؤلؤيات والذهبيات والفضيات. 

وبما قال ##: «تّعس عبد الدينار والدرهم والخميصة إن أعطي منها رضي وان لم 
يعط منها لم 000 

فهؤللائك استغرقوا في مشاهدة الأنوار وهولاء التهوا ب ببصیص ألوان الدرهم 
والدینار فما شهدوا للربوبية إلا شهادة الزور؛ ولأنهم کانوا غایین في صور الحضور 
فلا ازدحموا هذا الازدحام والتحموا هذا الالتحام والتأموا هذا الالتگام؛ فشاب 
النورانية من الظلمانية شوائب ظلمانية روائح يحموميّة» وکذلك الأخرى اکتسبت من 
روائح طیبها كسبًا عرضیّا ومن آنوار جمالها اقتبست قبسا منطقيّاء فما كان به في هذه 
الدار من المؤمن من آنواع غفلات وشكوك وترددات؛ وغیر ذلك مما ينافي الأسرار 
الایمانیات فبما عرض له من تلك العارضية الزحامية» وشابه من تلك الشائبة الا لمامية. 

وکذلك الکافر ما یکون به فیما یظهر في مبادی الامر» وشاهد الحس من إحسانٍ 
وحسنات» وقیام بصدقات وخیرات؛ فهو بما اکتسبه من ذلك الالتحاف وآشراف عليه 
من مواقف الاشراف» ولیس للاعراض حکم من الدوام والحقاتق من حيث هي هي لها 
بالانفس الايمانية إلمام؛ ولان المنهل العذب کثیر الزحام. 

واعلم أن الأشكال التي انخلعت عن آدم كانت بحکم القبضتین؛ وخلع آشکال 
تشکلات الفریقین فإذا تین هذا. 

فنقول في تقسیم المراتب البرزخية بالسّنّة التربيعية التفصیلیة: إن البرازخ تنقسم 
إلى: مَلكيّة وجانيّة وانسانيّة وآدميّة. 
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فالملكية: تنقسم إلى صور اتحادية ومحال حلولية فمن حيث هو . ولخ مَلکي؛ 
اذام كاب يع مجع رفن مكارت موی شقن وبتتلح بيج 

وبما قال الله تعالی: #جاعل الملا َه رسلا أولي الحو 2 مَثْنَى 001 وَريَاعَ 4 
افاطر :1]. 

من قوله #: «انما نسمة المومن ¿ طائر يعلق في شجر الجنة حتی یبعثه الله:*. 

وإنما للحصر هنا بقرينة المعنی لمن فهم المعنی ومن استولی عليه هواه فأعماه ولا 
حول ولا قوة الا بالله» وهذه الصورة له صورة اتحاد» وجحد هذا المعنی الحاد؛ ولأنه 
بلاغ من آوتي جوامع ايو ی و و 

وقال من يعلم السر وأخفى: لاوما يَنْطِقٌ عن الْهَوَى4؛ النجم:3]» حقيقة الاتحاد 
کالروح یمثل اسا وتلك الصورة البشرية لیست عنه 3 انم هي قوة 
روحانية قادرة على التشکل فیما تشاء من شاكلة شكلية» وانما الفرق في الحقائق 
الروحانية بين من یتمثّل بالقسرية؛ ومن یتمتّل بالاختبارية ومن یتمثّل بالأحكام الطبيعية 
فهذا النوع اتحاد وهو لٍمّا بالقسرء ولمّا بالطبع. ولٍمّا بالاختیار. 

فأمًَا الاختبار؛ فهو الذي متی شاء تجدّد وفی أي صورة شاء تجلی وتجدد. فان 
آمکن التجدید دون التصورات الشكلية فهذه حقائق رحمانية وتمکینات قدسية 
حضروية» وان كان لا یمکن أن یتمکن هذا التمکین فیکون من تجرید إلى تجدید» 
و اي ترس ل 

تن «آرواح الشهداء في حواصل طیور خضر»" . 

فس الا 5 تشکُلت من نفسها وحياة قدسها؛ تتّلاً في بساط آنسها لجسمها 
طيرًا أخضر تشكلا نورانيًا آزهی وأزهرء وهي بالأحكام الثلاث بالطبع والقسر 


والاختیار. 

وآرواح هژلاء الشهداء خلعت ت آشکال تشکلاتها وأمثال تمثلاتهاء ثم لبستها لباس 
متاع» وتقمّصتها تَقَمُص استمتاع مع أنها قادرة على التجريد بالانخلاع وعلى التجديد 
بالاختراع. 


وهذا برزخ أهل اليمين وطرق الطيبين الطاهرين: والملائكة یذخلون عَلَيْهُمْ من 


9 تقدم تخريجه. 
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کل باب * سلام عَلَيَكُمْ بما بزئم فیغم عُفْبَى دار [الرعد:23 24]. 

وأمّا برزخ الجان: فکله براقيات ومراكب حيوانيات وحشيات وآهلیات وبما أخبر 
بالخبر الصدق والنماً الحق: «إن الوبل مخلوقون من الجن»” 0 

وجاء في الأحاديث الواردة: «أهل الجنة یرکبون على نجب من نور وخیل»" 

كذلك من نور وياقوتٍ ولولژ وکافور فکلها تشکلات خلع e‏ وتمثلات 
تطلّع واستطلاع على اختلاف أكوان وألوان. وفيها من كل شيء زوجان» وکل e‏ 
ما يعطي انطباق خلّق وخلق تخلق الأخلاق بالملكة المالكة والارادة المحکمة وفتق 
إدراكها في الآفاق كما تقدم في نظم ذلك السیاق» وهو آیضا بالطبع والقسر والاختیار 
كما تقدم في ذلك الإشعار. 

وهذا البرزخ على قسمين: منه هذا التخلق وهو بوجه التبعية الإيمانية والاعتقادات 
التقليدية. 

ومنه: الشيطائيّة وهي كلها على صورة الحيّات والعقارب والديدان وجميع 
الخشاشات وهي على النحو الذي تقدم. 

وإنما تلك: لإاب مَزُوة» [المطففین:9] في عليين. 

وهذا: «کتابِ مَزفو [المطففين:9] 

وأمّا كونهم في صورة الأفاعي والحيّات» فبما ثم من مستقرات» وبما قال 325: 

«إذا رأيت الحية فاستأذنها ثلانًا فان لم تذهب فاقتلها فإنها شیطان»؟ أو كيف قال 
تفه معنا 

وأمّا البرازخ الإنسانيات فهي في العوالم الناطقة والالسنة المخبرة الصادقة والأقلام 
الفاصلة الفارقة وهي حضرات البهاء وأفلاك نجوم العلا وأساس الساق الأقوى على 
القدم الصدق الارسی» وهي ما يكون بها من غيوب لاهوتية» وتجليات رحمانيق 
وتنزلات نورانیة» ت روحانية من حیث ما هو الأفق الأ على والمستوی الاأسنی 
جل وتا وعلاتوله الاسها الى والضفات: الغلة: 

قال تعالی: وان تَجْهَرْ بالق اه یلم السَرّ وَأَحْمَى 4 [طه:۰]7 فما من دائرة دار 
وحضرة حضيرة منار وقرار؛ الا ولهذه البرازخ الانسانیات علیها (حاطات اطلاع ولها 
(1) حدیث یذکره آرباب المکاشفات. 
(2 کسابقه. 
(3) رواه ابن حبان (453/12) بنحوه. 


194 العروش الإنسانية 
فيها تنزلات باستمتاع» وهي على قسمين بالإنسانيات» وهي ما ثم من حقائق عقلیات. 
وتمثلات معنویات» وتصورات علمات في آفاق علميات» وهي ما لا عينٌ رأت ولا 
أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر»"*. 

قال تعالی: فلا تَعْلَمُ تفس ما آخفي لَهُمْ من فر آغین جزاء بما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
[السجدة: 17]. 

ومن حيث هي آدميات» فبما ثم من تنزلات إدراكيات في مدارك روحانیات في 
آلحان فرقانیات وتحبیرات سمعیات. 

قال تعالی: ظوَإِذًا ریت تم ریت تعیماً وَمْلْكاً كبيراً4 [الانسان:20]. 

كيفية هذا التعریف 

وبما كان عجب الذنب منه الخروج. وفيه الولوج ومنه بعد العود. 

ويما قال 25: «كل جسد بن آدم يُبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه عود ومنه 
يخرج ثارة ارق 

أو كيف قال يله بما هذا معناه» فهو إذا خرج من غيب هذا العُغجب بحكم الذرة 
وتصور في صورة الصنعة» ونزل الملك» ونفخ فيه الروح على نحو ما تقدّم من 
الإيضاح والوضوح» وآخرجث كل جوهرة من جواهر جسمه الحاصر لصورته ما فيها 
من خلقة خلق خلق» وانفتقت فيما لها من سموات وأرض وآفق؛ ودار كل فلك منه 
على مداراته وتطور کل أفق في أنواع تطوراته. وارتفع التسبيح باختلاف اللغات» وكثر 
الزجل بالتقديس» وارتفعت الأصوات» وسرت حقائقهم فيه يحقيقة هويّته السارية 
وإرادته المحمية في قيوميته القائمة سريان الماء في عروق النبات» واتحدت فیهم 
ذم جاو ساني بما لك وتحکمت فیهم بما تحکمت؛ وتخلقت منهم به 

تخلقت» وجهلت بحکم ما ذهلت ونسیت» وعلمت بحکم ما اطلعت وتحقّقت 

وشاهدت وشهدت. وبما كان لها في الحكمة الوضعية والنسبة الطبيعية آربع ملکات 
ثابتات محکمات. 

ملکتان خلقیتان وهي ما قاله #: «ما من أحدٍ الا وقد وکل به قرينه من الجن 


(2) رواه مسلم (۰2271/4 وأبو داود (236/4)» والنسائى (۰)666/1 وأحمد (322/2). 
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والملائكة»؛ وهذان حقيقتا البرزخين» وحقيقتان وهما الإصبعان. 

كما قال : «القلوب بني آدم كلهم بين إصبعين من أصابع الرحمن کقلب واحد 
یقلبها كا 

وهاتان حقيقتا البرزخين» فتلك الملائكيّة والجانية» وهذه الإنسانية والآدمية فإن 
مَلكته الملكة الجانية» واستولت وحكمت وتحكمت؛ كان بها إذا قيض ق قبض الوفاق 
وانطوی بذريته في عجب دنبه. وکان بروح الحياة واشت ای عي ای 
لصورته بالتلطيف مع الهواء وتنزّلت مع الماء وتطوّرت ذلك التطوی وتقدّرت ذلك 
التقدیر وکان هو بعک الملكة التي مَلكته» والخلقة إلى خلقته ولبسته. انفتق في 
آطورها بإدراكهاء وانحصر في آفاقها بأخلاقها. فشهد جمیع ذراته في آطوارها بحکم 
هذه الملكة التي هو بها فإمّا ثواب نعیم» وامّا ثياث قطعت من نار حمیم. 

وکذلك إذا تخلّق بالقوة الملكية وبالقوة الرحمانية الربّانية الاصبعية فحكمة بحکم 
ما تخلّق» وشهوده بوفاق ما تحّق؛ ومذا هو آحکام القران والتقرین في أصحاب 
الشمال وأصحاب اليمين والطیبین الطاهرین السابقین وهذه الازواج الثلائة الذين 
ينهم الله تعالی في نص الکتاب لاولي الألباب» وهذا الغجب هو حقيقة القبر فان كان 
شيطانًا دخل عليه تنين له تسعة وتسعون رأسًا كما آخبر 4# وان كان جائيًا إيمانيًا 
وجاءه الملکان اللذان هما حقيقة إنكاره وتنكيره فى تقديره وتدبيره وتردده فى ضعف 
لیمانه» ولکنه كان في مجاهدة ومکابدة وا وأطاع رارغ شیطانه» فیتمتّل له الانکار 
والتنکیر في صورتي منکر ونکیر. ۱ 

وهذا موضع المحنة والفتنة فنسأل الله الثبت بأحكام الایات: یت الله الْذِينَ آمَنُوا 
بقل الاب في الحَياة انیا وَفِي الاخرة وَيُضِلٌ الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله ما يَشَاهُ4 
اابراهیم: 27]. 

فيسألانه عن اعتقاده في التوحید والرسالة. فیتلجلج تلجلج الحاثر: ویتوقف توقف 
الحاسر فتتمّل له آعماله لصالحة في صورة طيبة صالحة فتلقّنه حجّته» وتوضح له 
محچته فاذا انصرف عنه الملکان. 

قال له: من أنت الذي مَنّ الله علي بك؟ 


(1) رواه مسلم (2167/4). 
(2) رواه مسلم (2045/4). 
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فيقول: أنا عملك الصلح» أنا صلاتك فثخلم عليه هذه الصورة وينّحد بها وهي 
الكوّة ة التي فتح له إلى الجنة» فیطل على جميع تطورات ذرات جسمه تطلع ام 
بأحكام هذه الحکمة. كما أن ذلك التنين الشيطان اللعين يتلبّس بولیّه ويستغرقه بكليه. 
وهو آیضا الكوّة التي يتطلّع منها على ذرات جسده» وشس الاطلاع في مَلكة فاسدة 
الأوضاعء فما یری إلا حميمًا وسعيرًا وعذابًا ونكالاً كبيرّاء كما أن الآخر يرى نعيمًا 
وملکا كبيدًا. 

وعلی هذا التقدیر؛ بكرن کل ما آخبر به الشير النذیر حقّا واقعاء-ويقيئًا قاطغاه 
وأعيانًا قائمة» وأحكامًا ثابتة لازمة. 

وكذلك إذا كان بحكم الإصبعين» فعظيمٌ ما يكون به من آنوار وأسرار» وتصرييف 
واقتدار» وكشف واطلاع» وإبداع واختراع» فتكون عوالمه كلها صور إنسانيات 
وحضرات رحمانیات» وملكوتيات ومُلكيات آدميات معروشات وغير معروشات» 
تكون له درجات وطبافا وأفلاكًا وآفاقا وجزاءً عطاءً وفاقا. 

الحقائق الغائيّة في المواقف الأخرويّة 

الحمد لله العلي الرفيع العظيم البديع» والشديد السريع القادر المريد المحي 
المميت المبدی المعید. العالم الواسع» والحافظ الجامع الذي نصب لكل غيب شاهدًاء 
ولكل معنى عيئًا وعن كل أحدٍ واحد واحذا. وحَدّد» وعدد وسوّد. وعیّد» وآبلی 
وجدّدء ووعد. وأوعد وجعل لكل بداية نهاية» ولكل سِعَايّة غاية» وضع الدنيا للزوال» 
وأحكم أساسها على الاضمحلال والآخرة دار المقام وذات البقاء والدوام» صرم عنها 
أحكام الانصرام» جعل مقدمتها يوم القيام ومواقف الازدحام والالتحام والاصطلاح 
جمع الاوّلین في الآخرين» وحشر السابقين في اللاحقين» ووضع موازين القسط 
للقاسطين والمقسطين. 

قال تعالى: وضع الْمَوَازِينَ القسط لیزم الْقِيَامَةِ فلا ُظْلَمْ تفش شيا وَإِنْ كَانَ 
مفال حَبَةٍ من خزدل تیا بها وکفی با حَاسِبِينَ4 [الأنبياء: 47]. 

آبرز العرش من غيبه إلى شاهده فتجلّى کل أحدٍ في واحده. وقد رنب الواحد 
بثانیه» والثاني بثالثه» والثالث برابعه» والرابع بخامسه ولا بسادسه. ووضع 
العروش والكراسي والأسرّة والمنابر في السابع والثامن والتاسع والعاشرء وبما كانت 
العشرات غايات فى العدديات» كانت الحواس الظاهريات والباطنيات بالقران فى 
العف الوك د كما تقدّم في التمهیدات» وکذلك القلب في التربیعات العرشیات 
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بالتنزيلات والتجلیات» ومنها الثمانية الحاملة. 

قال تعالى: ِلك عَشَرَةٌ كَامِلَة ذَلِكَ لِمَنْ لَم یکن له خاضري الْمَسْجدٍ الْحَرَامِ 
ونوا الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَاب» [البقرة: 196]. 

وكشف الساق» فظهر الباطن وبطن الظاهرء فحينئدٍ تبلى او 
طائر» وينصب الصراط للوارد والصادر» فجائزٌ عابر» ومتعثژ حائر» وساقط قاصر ما له 
من ناصرء ويبرز حوض الكوثر وقد نصب عليه المنبر» وقد استلم أركانه الأربع أبو بكر 
وعمر وعثمان وحيدر» وفيه قد انساب بحر القدس» وتفجر بنور سبحاته المربع 
والأزهر وهي: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر ومنه مداد البحار 


الأربع والنّهر. 
قال تعالى: لإفي مد صِدْقٍ عند مليك مُفتدر 6 [القمر:55]؛ وهي الماء واللبن 
والعسل والخمر. 


وحين ذلك يستبشر من استبشرء ویتحشر من تحشر نحمده على ما قضاه وقدر 
واختر وأبدع وصور ونصب لواء الحمد على حيطة دائرة المحشر» ونشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له الواحد من كل جهاته المنفرد بأسمائه وصفاته» المقدّس في رفع 
غيبوبة غيب ذاته عن تحديد النظر وتصوير الفكرء المرئي بلا مراء كما ترى الشمس 
والقم وآشهد أن محمد عبده ورسوله حد حضرة تجلّي الجلالة اللاهوتية» ومراة 
تجلي التنژلات الرحمانية صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وأتباعه وآشیاعه آعیان 
مناصب السژدد والکرم والشهداء على مشاهد الأمم عند کل موقف شرع وتحكّم 
أحكام آیام وحکم. 

وبعك... 

حققكم الله وألحقكم ومختکم وأطلقكم وجمعکم؛ كما فژقکم وفتقكم مثل ما 
رتقكم وخلّقكم بحق ما خلقكم ولا ودّعكم فيما أبدعكمء وترككم فيما کونکم 


وصيّركم فيما صوّركم. وأعادكم فيما عودكم: إنه 5 تناهت حيطة الازمان بکائنة 
الاکوان وبسقت سدرة منتهى الأذهان بنبق دقائق حقائق العرفان» وتفتّت آفنانها 
بلطاتف فنون حقائة ی الملل والیحل والادیان وخضعت آعناق معاقل معاقد العقول 
بقواطع الأدلّة والبرهان» وشهدت مشاهد محاسن الاحسان بغير مراء في مرآة جامع 
الأعيان؛ حيث التأمَت خزائن ذخائر الفرقان» واجتمعت سور آيات القرآن في سورة 
ا ۷ الإنسان البيان» ورُفعت السماء وژضم الميزان» وجمع الحق حقائق 
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الأزمان وکان: کل یوم هو في شأن4 [الرحمن:29]. 

وقد وضع الواحد كنف غیرته على عين غيب حيطة حظيرة حضرته» ومستودع 
وديعة سر سريرته» فحجب آبصار البصائر عن تحقيق بصيرته» ومنع صحيح و 
النواظر عن تحصیل ۷ معالم شريعته» فوجب الجهل بالعارف ومعارفه و 
الواقف علی معالم مواقفه بنفي التحصیل من موافقه ومخالفه. فلا ينال من یل نیله 
قطرة كمثقال حبّةٍ إلا من جذبته جواذب عناية المحبة» وشملته شمائل شمول هذه 
الغربة» ولا يَش رف من استشرف من شرفات معالم عوالم هذا العلم شرفه؛ إلا من غاب 
في غيب غیبته» وقد أسبل عليه الغریب کنفه؛ ولان المؤمن في الدنیا غريب وأغرب منه 
مَن عرفه فأبرز إذ ذاك لطيف لطائف اللطف لطيفة من لطائف خزائن سوابق السابقین» 
وكريمة من كرائم مكارم كير م خلاصة خصوصية المخلصین E‏ أمية من 
آمهات المومنین» و صحيفة عة خيركة من خدر خبر بصيرة بصائر المستبصرین» 
ويتيمة ثمينة مکنونة في مکنون كِنّ کتمان حياة تروحن الروح الأمين» وساقها في سوق 
أسواق المتشوقین مساق سياق تعریف لفظة لقطة المتحفظین على رد ضالة الضلال 
المتروّد في حوبة حيرة دهشة آحوال المتحيّرين. 

ونادی في نادي غربة الغرباء المستآهلین: يا معشر معاشر الاقویاء المستضعفین 
والمتتگرین في تعریف معارف العارفین من فیکم بترژد في کل حین بعد حین اند 
لوقن پرشد [لی ضالة ضنينة شنت منذ تقلبت قلوب المتمکنین بتقلب تقولب قوالب 
المتلونین» فلیسژ في سر إمارة سيرة سریرتها وأنا آوفي وفاء الضنین الزعیم برد ضنینته. 
والقائم باداء ضمان الضمين» فمن توشم بسماتهاء وتتشمت عليه من نسماتها رُدّت 
عليه أكرم ردة» وأسديت إليه بعد دك شدد السدّة ومن نسبها لغیر آنسابها» ومرزطها 
بخلاف جلبابها. ولم بات البرك من آبوابها؛ كيرا طیران الق ة في تردّي الرذة. 

ویقول بلسان تمنم امتناع سر سريرة الوحدة: لمَعَاذ الله آن تَأْْذ الا من وجَذنا 
مَتَاعَنَا عِنْدَهُ انا إذا إذا لَظَالِمُونَ4 ایوسف:79]. 

فما أمنع حماهاء وأقل من يتولاهاء ويشهد في مرآها جمال محياهاء فان السرٌ عزيز 
والحرز حريزء وحامي حمى حرم حرم حقائق الحق غيور» وأسبق سابق في ميدان 
سباق مسابقة أهل الاختصاص عثور. 

ولا كانت صدَّيقية يقية التلقّي والإلقاء سريانية الإشارة والایماء» عربية العبارة والمعنى 
تنه ا والانای جماليّة التعمّل والاداء» محمّدية الاخبار والانباع» رحمانبة التنژل 
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والاسراء ختم نظم نظام سلك سلوكها بيتيمةٍ من يتائم الدرٌ الفاخرة في كشف معارف 
مواقف دور دائرة الدار الآخرة» بصور صورة الصور. 

الصور: هو الجسم الحشاس؛ ومقلژ قرار نقائس تتقس الأنفاس» وهذا الجسم 
والحش المشترك والخیال صورة مفصّلة في اتصال» والجسم الحسّاس هو المقول في 
جواب ما الحیوان؟ كما أن المقول فى جواب الانسان هو الحیوان الناطق؛ وهذان 
حّان تامان. ۱ 

وبما قال تعالی: وما هذه الْحَيَاةُ الا إلا لَهْوْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدّارَ الآخرَةَ لَهِي 
الْحَيَوَانُ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ)4 [العنكبوت: 64]. 

واعلم أن مَلکاته المحكمات: 

السمع وما فيه من المسموعات» والبصر وما فيه من المبصراتء والشم وما فيه من 
المشهومات::والذوق وما فة من المذاقات» واللمس وما فة من الملموسات؛ کانوا فى 
ضمن حسّه المشترك حقائق روحانيات في نظام أقوية غائبة في حضرات. ا 
الحضرات مَرائي للتجليات والتمثلات والتشکلات ليس فيها أعيان ولا تعينات» ولا 
أجرام ولا تجسمات؛ وإنما هي شواهد المشهودات في بواطن غائبات» وهو ما قالوه 
لكل غيب شهادة؛ كما أن لكل حي حقيقة» وكذلك لکل بان ظاهرء ولكل عينٍ معنی: 

فالأوليّات أحكامها كلها حق في حقيقة» وشاهد في غيب» وظاهر في باطن» وعين 
في معنی» وفلك في ملك. 

فالحق والحقيقة عبارة عن ذات وصفات. والغيب والشهادة عبارة عن فاعل 
ومنفعلات» والعين والمعنى عبارة عن أقوية ومفعولات» والظاهر والباطن عبارة عن 
حيطة وإحاطات» وبما هي الأولويات عكسها الدنيويّات البرزخيّات» وهي حقيقة في 
حق وغيب في شهادة» ومعنى في عین» وملك في فلك. وباطن في ظاهر مع أنها 
محجوبة بحجاب الطين المكمون من الماء المهين وغير الماء المهين» والأحكام 
الأخرويات كلها جامعة للطرد. 

والعكس؛ فهي غيب في شهادة» وشهادة في غیب» وحقيقة في حق» وحق في 
حقيقة ومعنى في عين» وعين في معنی» وملك في فلك. وفلك في ملك» وباطن في 
ظاهر» وظاهر في باطن» وكانت الحكمة البديعة في النزلة الرفيعة إلى هذه الطينة 
الكثيفة الوضيعة بالجسم الحسّاس لقدح الزند. وقبس القبس بالاقتباس؛ وهو لما أن 
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آخرجت الأقوية ما في فاعلها إلى فعلهاء کذلك آخرجت الحقيقة حقهاء والغیوب 
شهادتهاء والبواطن ظواهرها والاملاك آفلاکها» والمعانی أعيانهاء فتعيّنت بواسطة 
الجسم الطين» وتمکُنت غاية التمکین ونقلها الحس المشترك أجسامًا لطيفة وأشباحًا 
متروحنة خفيفة إلى عالم الخیال. فارتسمت فيه ما بين آشکال وآمثال» وتفاوتت 
بتفاوت آوضاع الطباع واختلاف الاحوال. 

وتقریب هذا أن یقول في النواة والنخلة» فالنواة فك وملکها القائم بها على صورة 
ما یبرز منها؛ وهي قوة مَلكة فعّالة لا ینقطع انفعالهاء ولا یتعطل استرسالهاء فلو کشف 
للأبصار عن هذه النواة حجاب الاستار؛ لرأت عالمها من جنسها حقائق روحانية قائمة 
في باطن حیّها لا ینقطع مدده ولا يُحصى عدده فاذا زرعت النواة وهي العين 
الجسمانية الحاجية للقوة الروحانية؛ توقف خروج الفعل على السبب بحكمة أحكام 
الأوضاع والنسب. فتکون هذه النخلة المفعولة قطرة من بحر محیط. أو لمعة من نور 
بسيط قد حجبها الجسم بأكثف حجاب. وقيّد اطلاقها قصور قشر الأسباب» وكذلك إذا 
نظرت لكل شيء فيما تعطيه الأعيان العينيّة» وجدته بهذه الحكمة الحكمية. 

فانظر اا فى الاعیان اة تجدها علی نحو هذه المثلّة ا وحکمة 
كحكمة» فان فهم هذا فیعلم أن رجوع الحواس بالجسم الحسّاس في آفلاك الحش 
المشترك إلى آفاق الخیال» یخرج عن حدّ القیاس فیکون الذوق بما فيه من المذاقات 
آعیانا قائمات واحساسات موجودات. 

وکذلك كل حاسة بمحسوساتها» فیکون الذوق أبدًا ذائقا جمیع المذاق في حالة 
واحدة غير متعاقبة ولا متفاوتة» وكذلك جميع إدراكات الحواس مع أنها مشتركة في 
الحش المشترك» فتشارك كل حاسة منهم الأخرى مع عدم الاشتغال عن إدراكها 
لمحسوساتهاء هذا مع تعيين أعيانها في أفق عالم الخیال» فكل منهم قائم بحكم كل 
منهم طردا وعكسًاء مع زوال آحکام هذه الدان وكشف کثافة هذه الأستارء 
وبطون الجسم الحساس بالمحسوسات في الحواس في الحش المشترك في الخیال 
وبطون الجملة في العاقلة الناطقة ذات الساق المفصّل في الاجمال. ومرآة تجلیات 
الوجوب بالجلال والجمال والکمال. فیکون کل ظاهر في باطنه ظاهر بحيثية جسم 
الحیوان؛ ویکون كل باطن في ظاهره باطن بحکم انکشاف الساق وهو العقل المحقّق 
الانسان. 

فالأول: الافق المبین وحيطة عالم الامکان. 
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والثاني: الأفق الأعلى وحيطة الموجودات والكائنات من الكليّات والجزئيئات 
والغيبيّات والعینیات في الحيطات الواجبيات بالأسماء الواجبيات» والمسمّيات 
الإلهيات» والتجلیات الرحيميات الرحمانیات؛ هي في مشرق الساق باطنة في ظهورها 
من حيث تسترها باشراقاتِ نورها وأسماء مسمّيات وجوبها في مشاهد شواهد غيوبها. 

فلا يقال على الإنسان إنسانء ولا على الحيوان حيوان» ولا على المعدن معدن؛ 
ولا على النبات نبات؛ وإنما هى افا قدوستات وصفات سبوحيّات» وذوات 
علویات في حیطات وجوبیات ات 26 لق حجاب شبوحات الابداع 
والاختراع وأطلعت شموس طلائعها في آفاق إمكان طلائع الاطلاع» وتعيّنت في 
حجاب آعیان تعْنات منطیعات تبنم وترقت باللمس والذوق والشم والبصر 
ی ات ره وتكونٍ وتکثر وتوشع وایّساع» بتلطّف وتشژف وتکیّف في تمتم 
ومتاع واستمتاع وجمعها الحش المشترك في حيطة اشتراك الاجماع وکشف الخیال 
عن تصور صور لطائف کیفیات اختلاف مراتبها برفع القناع. 

فمرتبة العبد والمعبود؛ والخالق والمخلوق والرازق والمرزوق؛ محقّقه عند کشف 
الساق بلا نزاع» فالانسان هو البرزخ المحقق واللسان القائل الصادق المصدّق 
والوسط المختار بين الو جوب والامکان. 

فالوجوب حقيقته وهو حق هذه الحقيقة» والامکان حقه وهو حقيقة الامکان؛ 
ولكل حق حقيقة. 

وتحققٌ الحقيقة هو أول المبدأ وغاية المنتهی» وهو ما قالوه: إن أول الفكرة آخر 
العمل وهما الحقيقة» وآخر الفكرة أول العمل وهما الحقء فالأول والآخر بالحقيقة 
وهو الوجوب. والباطن والظاهر بالحق وهو الإمكان. 

(فالوسط المختار الانسان هو الحقيقة بالنظر إلى الأوليّة» والحق بالنظر إلى 
الظاهرية من حيث الحقيقة» والباطن بالنظر إلى الإمكان من حيث الحق» وحمّه هنا 
حقيقته وكذلك إمكان حقه» و«لكل حق حقيقة»؛ وهي الأخرويّة بالنظر إلى الحق 
الإمكان فالذي هو بالأوليّة أزل وحدة» هو في الأخروية أبد كثرة). 

هذا فيما يعطيه التنزيل والتفصيلء والتجلي والتقريب» وأمّا هو الله من حيث هو هو 
ليس في حقّه آزل» ولا آبد» ولا حق» ولا حقيقة» ولا وجوب ولا إمكانء ولا قبل ولا 
بعد» ولا فوق» ولا تحت؛ كل ذلك في حقائق تصور المتصورين» وترتيب مراتب 
عوالم معالم العالمين والله يقول الحق وهو أصدق القائلين. 
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قال ككَ: «الله لا | له إل و انح الوم لا تأغذه بت ولا لزغ لَه ما في السَمَاوَاتِ 
رما في الأزض من ا اَي يمع عنكه إلا ذه غلم ما ين أيهم وما هم ولا 
یجیطون بش یم من علمه إلا بما شاء وسم كُرِسِيُهُ السَّمَاوَاتِ والازض ولا يَؤُودُهُ 
حفْظْهما وَهُوَ الْعَلِيُ العظیم که [البقرة:255]. 

وأمًا الفرق بين البرازخ الدنيويّة والمواقف الأخروية؛ فالبرزخ انطواء الملكة 
المحكمة أبدًا فى عجب الذنبء فيكون الإدراك هناك يتصور ما یتصوّره من وراء 
0 ۰ 

وهذا الاندراج بالملكة؛ هو بطون الجسم الحسّاس وهو الحيوان في عجب الذنب 
وجواهره المتحللة عنه في هذا العالم الذي هو ظاهر الصور وعالم الطباع و افش 
والتصور فليس له من ذلك الاطلاع والاستشراف والتمثع إلا بقدر ما له من الکشف 
والإشراف. 

وأمًا في الدار الآخرة فهو انشقاق عجب الذنب كانفلاق النوى والحب» وخروج 
الجسم الحساس منه كما يخرج ساق النبات بالأب. 

وبما قال 5: «فتنبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»27 فيقوم وجودًا كاملا 
بجميع أعضائه ومفاصله وسلامياته وأبشاره وأشعاره حتى الغرلة. 

قال ك: طِبَدَأَنا اول خَلْق نُعِيدُهُ وَغداً لیا نا كنا َاعِلِينَ4 [الأنبياء:104]. 

وقد بطنت فيه بسرّ الجمع جواهر جسمه الحاصرة لصورة جسمانيته الكثيف؛ وهي 
في ألطف تلطیف» وقد نزع عنها كثافة جسمها الکثیف» وقد ضرب الله لنا الأمثال 
وقرب لنا الحقائق بكل حالء ولا لنرى حبة النبات وهي لا شطء فيها ولا ساق ولا 
غصن ولا شوك ولا آوراق» إذا زرعت أخرجت شجرة قائمة بصورة تامة من غير نقص 
ولا عجز؛ بل تبرز منها مثل الذي برزت منه أول مرة» وفيها من الحب بعدد ما فيها من 
ذر عجب الذنب نواة الزارع أو حبة الباذره یخرج منها صورة الانسان على أحسن ما 
كان وأتم بنية وبنيان» وقد جمعت فيه جواهر الجسمان وحقائق تلك الاعیان» وتبیان 
هذه الجگم آوضح من نار على عَلم» ولولا غلاف هذا الجسم الطين ومهانة طباع الماء 
المهین لکنّا نری هذا الآنِ في هذا الحين بالعین والتعیین. 


(1) رواه البخاري (278/1)؛ ومسلم (165/1). 


وبما أخبر الصادق 4# بأن: «الجنّة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله»( والنار 
كذلك. 

وبما قال ي: «رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط»* وبما خرج بكتابين في 
كلتا يذيه. 

فقال عن الكتاب الذي في يمينه: «هذا كتابٌ من رت العالمين فيه أسماء أهل الجنة 
وأسماء أبنائهم». 

«رهذا كتات من رب العالمين اسا أهل الثار وأسماء آبنائهم»(. 

ثم آجمل على آخرهم فلا يُنقص منهم ولا یزداد فيهم» فکتب هذه الاسماء تضیق 
عنه صحف الدواوین» ویقف دونه مدد مداد آقلام الكاتبين» فما هو الا کثب محقّق 
روحاني في کتاب شبحي آخروي حيواني» فما آکثف طينة الفخار وما أحجبهما لبصائر 
الابصار. 

وقد جاء في الأحاديث الصحاح والاثار كثيز دال على کشف الاطْلاع لحقائق تلك 
الدار. فإذا تبيّن هذا؛ فاعلم أن هذا الجسم المحیط الحشاس الشامل لجمیع آجزائه من 
كل سيم حشاس؛ هو كرسي إسرافيل وفلكه وصورته وهو حياته وقو امه آعني: 
إسرافيل وهو أول طباق سدرة المنتهى. 

والحش المثثرك: كرسى ميكائيل وفلكه المحيط وصورته. وميكائيل قوامه وحياته 
وهو آوسط طباق سدرة المنتهی. 

وعالم الخیال: هو كرسي جبرائیل وفلکه وصورته» وجبرائیل حیاته وقوامه وهو 
غاية سدرة المنتهی» وأعلى مقاماتها النْهى. 

ويقال عن المجموع بحكم التعيين: الأفق المبين وهو سدره المنتهی بو جه 
الجبريليّة وهي من حيث هي هي سدرة المنتهى والأفق المبين على الجملة والتفصیل. 
وهذه حيطة الإمكان فى المعانى والأعيان كما أن العقل المدرك المحقق هو ظاهر 
الشاق» وهو ما به تصور الوجوب تقديسًا وتنزيهًا؛ وهو عرش الرحيم» وحجابه» ومظهر 
تجليه وحقّه» والرحيم حقيقته وحياته» والقلب الواسع الرفيع وهو ما به شهود الواجب 
(1) رواه البخاري (۰)2380/5 وأحمد (387/1). 


(2) رواه البخاري (۰)200/1 ومسلم (1832/4)؛ بنحوه. 
(3) رواه الترمذي (۰)449/4 وآحمد (167/2). 
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عيانًا کفاخا من غير حجاب توحيدًا وتعظيمًا هو عرش الرحمن ومراة تجلیه. وکشف 
وجود الحقيقة الاحدية توحیذا وتمكيئاء هو سر الجلاله وسريرهاء وخزانة سریرتها 
وخرانة سريرتهاء وعرش إحاطتها وحبطتها؛ وهي ذاته وسه ومشعور شعوره وضعیرته» 

وهذا من حيث هو الأفق الأعلى بظاهره وباطنه وحقیقته» وهي حقيقة الوجوب 
وسر كل سرّ مطلوب. وحيطة الوجوب والإمكان في عين جمع أعيان المعاني والأعيان 
وهي النسخة الشاملةء وبهذا العين البديع الرفيع يكون حكم التربيع؛ ولأنه وجه وجوب 
الإمكان من حيث هو الوسط المختار بادم والإنسان» وكل ما نحن فيه من تقدیس 
وتنزيه وإشارات وتنويه وعبارات وتنبیه؛ إنما هو تحصيل أسماء حسنى وكلمات 
تامات. وهی حقائق الا لاء والتجلیات والتنز لات؛ وأنه ا مطمح فی حصول حقيقة 
الذات» ولا مطمع فیما لا تحصّل في قوة من أقوية الموجودات. 

ولذلك قال في مبداً کلامه العظیم: پشم الله الوّحْمَن الرحیم [الفاتحة:1] ولم 
يأتِ إلا بالاسم وان كان هو نفس المسمّى فمن الوجه الذي لا يُدرّك» وهذه حيطة 
الوجوب. 

ثم قال: طالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ4 [الفاتحة:2]؛ وهذه حيطة الامکان؛ ثم جمعها 
في عين الاعیان والعرش المحیط القائم بما یکون وبما کان. 

فقال: «الرّحْمَن الحیم "مالك يَوْمِ الذّین4 [الفاتحة:3 4]؛ ولانه یوم لِمَا فيه من 
البیان وتحقیق الاراء والادیان ومشرق تجلي الرحیم الرحمن الدیّان. 

قال 5ك: «الرَخمَنْ*علم الْقُرَآنَ“حَلَقَ الانسان*علمة الْبيَانَ4 [الرحمن:1: ۰]4 فإذا 
تین هذا فاعلم أن الصور المفصول. والکون الخارج المنقول وهو عالم الطباع الاربعة 
بصور قوالبها الموضوعة المنطبعة؛ وهي الارض والماء والهواء والاثیر المنفتق في 
السبع السماوية» ذات الافعال الحركيّة والتکوینات الجزئيّة كما تقدَّم في التفصیلات 
الأوليّة؛ هو قرن النفخة وصور الصرخة وحقيقتهاء حركة مزعجة تفسد قانون المزاج» 
وتخلط أخلاط الأمشاج» فتنقبض الأرواح من صورها الطينية» وتنحشر بذرّتها في 
عجب الذنب وهی الحقيقة الصلبية فى النقطة الارضية. والبضعة الطينية التى نزل إليها 

كما منها أول مرة أخرج إخراجًاء وهذه الوقعة هي الرَّاجفة التي هي قبل الرّادفة 
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وبينهما تمد هذه الذرّة الصلبية مد الأديم بقدرة العليم الحكيمء فتكون أرضا بيضاء 
وبساطا مهادًا لا عوج فيها ولا أمنّاء وبرز فيها من عجب الذنب وحقيقة الضلب؛ وهو 
إخراج الأرض أثقالها وکل عجب ذنب على انفراده كما تقلم قبر وضريح لما بطن فيه 
تجسيم وتشبيح على النحو الذي تقدَّمء والحكم الذي أحكم. 

وهذه الأرض التي أوحى إليها الرب وهي المشرقة بنوره؛ هي التي يطوف فيها كما 
جاء في الحدیث» وفيها يقول: لمن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لله الْوَاجِدٍ الْمَهَارِك [غافر: 16] 
وعليها يكون القضب من قبل العرش الذي كمني الرجالء لا أنها الأرض التي نحن 
اليوم بهاء فإذا آردفت الرادفة؛ خرج الخلق خروج النبات كما تقدم في التفصیلات 
المحکمات. واندكّت هذه الارض التي نحن اليوم بهاء وانشتّت السموات» وتنرّلت 
بحكم الانطباق والانحلال حتى تدنو الشمس من رؤس الناس إلا شيئًا قلیلا بمقدار 
الميل» وتحشر الخلق على هذه الأرض المدودة وهي الصعيد. 

قال کك: «وجاءث کل تفس مَعَهًا سایق وَشَهِيدٌ4 [ق:۰]21 فإذا التزم كل طائر 
عنقه» وفتق كل خلق خلق آفقه» اختلفت هنالك الأحوال باختلاف الصوّر والأشكال 
على نحو ما نوّعه الشرع من الأنواع» وملا الأذهان والأسماع» وؤضع الميزان 
بالموازين والكتاب بالكتبء وينعقد اللواء بالآلوية» وينصب الصراط بالأصراطة» ويقوم 
الروح والملائكة» ويتجلّى الربُ في مسد عظمة الروح؛ وهي بروز العرش بالعروش» 
والمنابر والكراسي» وتتجلّى الإحاطات بالأسماء والصفات في الواجبات» وتتعيّن 
الكليات بأعيانها الجزئيات الممكنات» وتكون الموازنات والمقابلات» والمجازاة 
والمعاوضات خارجة عن حدّ التصورات هذاء والسموات الأثيرية» والأرضون 
القعريات البحرية في انشقاق وانفطار وانتشار» فتسجر البحار وتعود نارًا؛ وهی دار 
البوار. ۱ 0 ۱ 

قال 5ك: يعرف الْمُجْرِمُونَ بسیمَاهم فیح بالنواصي والافدام4 [الرحمن:41]؛ 
وهي أحكام القران بالتعكيس والتنكيس في التغليل والتصفيد كما تقدَّم في التبيين 
والتمهید. ويُؤذن في لشفاعات وتحقق الولایات ويكون كل ما أخبر به الشارع ا 
أحكامًا موجودات ومشاهد مشهودات؛ ولأن كلامه فى الروحانيات يه بمنزلة كن فى 
الكائنات. ۱ ۱ 

وهو بالله يقول ويُخبر وعنه بورد ويصدر: #إوَيَوْمَ يمول كن فيكو فَولّهُ الق وله 
الملك يَوْمَ يُنْمَحُ في الصُورٍ عَالِمُ الْعَيْب وَالشْهادة وَهُوَ الْحَكِيمْ الْحَِيرُ4[الأنعام:73]. 
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واعلم أن الكلمة وحدانية في ذاتهاء فردانية من حيث صفاتهاء منقسمة من حيث 
قوابلها؛ وهى المادة المنفعلة فى تصور مفعولاتها كالماء والنبات يعين ما فيه من 
صفات غاننات: ویشتها أعيانًا قائمات ووجودات منفصلات في جوامع متصلات وبما 
كانت القبضة اليمينية والشمالية هذه قبضة في استقامة وجمال وصديقية لقبول وإقبال. 

وهذه قابلة في انعكاس وتشويه واستقلال وتكذيب ورد وفساد واختلال وكان 4 
حضرة الحق ومرآة تجلّي الجمال والجلال والكمال. 

وبما قال الله تعالى: لِد الَّذِينَ يبَايعُونَكَ ما يبَايعُونَ الله يَدُ الله فقزق آندیهع 
[الفتح:10]. 

وهذه حقائق استغراق مثله عن مماثلة الأمثال» وانفصاله عن مشاكلة الأشكال» 
واتصال بحضرة الجلال والجمال فى القول والحالء فإذا أخبر خبرًا أو فعل فعلاً كان 
ا ا و اس 
منه عطاء ونعيمًا وملکا کبیوا. 

كما قال تعالى: يْضِلٌ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً» [البقرة: 26]. 

وقوله: #كلاً تمد هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ من عَطاء رَبَكَ وَمَا كان عَطَاءُ رَبَكَ مخظوراً4 
[الإسراء:20]. ۰ ۱ 

وهذه حقائق الطائر والكتاب الذي يأني يوم القيامة منشورًا؛ وهي السائق الشهيد 
والرقيب العتید. القائم على كل نفس بما كسبت فيما علمت وعملت؛ فهو شاهذ على 
المؤمن وبشین وشاهد على الكافر ونذير» وسراج لاهل الحضرة منیر. 

قال كك: © نا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا وَمْبشرا وَنَذِيرا * وَدَاعِياً إلى الله بإِذْنِهِ وَسِرَاجا مُنيراً4 
[الأحزاب:45 6 ومن هنا يتبين لك صحاب اليمين وأصحاب الشمال. 

قال تعالى: طوَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ* وليك الْمُقََبُونَ4 [الواقعة:11210]. 

وقوله: «وَبَيِئَهُمَا حجاث وَعَلَى الأغراف رجا يَعْرِقُونَ کل بسیمَامه [الأعراف: 
۳۳ 

وبما قال تعالی: إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِلْمْتَوَسَمِينَ4 [الحجر:75] والطائر کلمة حق 
تصدق في صدَّيقيه وصدق. أو في جحودٍ وکفر وفستی. 

اد الأول * شق القبر؛ وهو عجب الذنب» وإخراج ما فيه من مُدرج مغيب 

تعيبنه كما ثبت رواية وسماعًا على طول أبيه آدم ستين ذراعًاء فاذا تطايرت الصحف› 

و ار ند کی مايا حلي خلقه حسبما أثبتته الكلمات 
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الصادقة الصدّيقية» والتنژلات الثابتة الحقيّة فلا فاعل إلا إِيّاه؛ لأنه: «لا تبدیل لِخَلْق 
ال [الروم: ۰]30 وبما ذكر رسول الله يخ في الأخلاق» وحققهاء وميّزها في الأزواج 
الثلاثة» وفرّقها. 

حيث قال رسول الله : «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق 
جو وه اق ات ا 

وقال #: «وإن الله يبغخض الفاحش البذیء» وهذا خلق أضحات الشمال. 

وقال 4#: «تخلقوا بأخلاق الم( وهذا خلق السابقین. 

وقد حمّق يج الحقائق بكلمة الفاعل الصادق» وكلمة المخبر المبین الناطق» فأمًا 
الكلمة الصادقة في القابلة المنعکسة والفاسدة الخاستة الرجست فترجع إلى آصغر 
الأحوال» وأحقر الصور وأقذر مقدار مُمتهن مُحتقر. 

وبما قال رسول الله : «یحشر المتکبرون یوم القيامة کأمثال الذر في صور الرجال 
تطوهم الأقدام»“؛ وهذا هو المسخ الواقع بالعذاب الذي ليس له دافم. 

وقوله: «وَل نَشَاءُ لَطَمَسْا عَلَى آغینهم فاقوا الضراط انى ینصرون"وز اء 
لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَائَتهِمْ فما انتطاغوا مُضِيَاً ولا يَرْجِعُونَ» [یس: ۰66 67]. 

وهذا النمط من مدابرات ومناكرات ولعن وخزي ومنافرات» وبما قال 8 قال 
ذخلوا : في آم قَذ خَلَثْ من بكم مِنَ الجن والالس في الثر كلما لث أن له لعن 
تما حتّی إِذَا اذارَكُوا فیها جمیعا قالث آخراهم لاولاهُم ربا هَؤُلاء أَصَلُونَ فانهم 
عذابا ضغفا من ار قال لكل ضِغْف ولکن لا تَعلَمُونَ * وَقَالتُ أولاهُة لأَخْرَاهُمْ قَمَا 
گان لَكُم عَلَيِنَا من فضل وت با کم تَكْسِبُونَ»4 [الأعراف: 238 39]» فهم 
في دبارة ومدابرة ومقاللة؛ لا في مواجهة ولا وجاهة ولا مقابلة. 

كما قال تعالى: ین قبل أن نَطْمِس وجوماًتزذها علی أدبَارهَا أ ؤ تَلَعَنَهُمْ كَمَا لَعنَا 
اعات السَّبْتِ وَكَانَ مر الله مَفْعُولآً» [النساء:47]. 

فكل شمالي صورة طائره المقسور المقصور وهو مفيض رقوم أشكال كتابه 
ا 


(1) رواه أبو داود (253/4)» والترمذي (362/4)» وأحمد (448/6). 
(2) رواه البيهقى فى الشعب (238/6)» والطبرانى فى الكبير (166/1). 
(3) ذكره المناوي فى التعاريف (564/1). ٠‏ 

(4) رواه الترمذي 655/4 وأحمد (179/2)» بنحوه. 


208 العروش الإنسانية 

وبما قال تعالى: لوَيَقُولُونَ یا ولا َال هَذَا الکتاب لا يُغَادِرُ ضفيرة وَلا که إل 
أخصَامًا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضرا ولا يَظْلِمُ رَبْكَ آحداک [الکهف:49]. ۰ 

وأمًا أصحاب اليمين وأهل الأمان والإيمان والتأمين» فطائر الولي منهم صورة 
رحمة» وخلعة نعمة» وتاج كمال وجمال» وعز ومنعة» وجلال وقبول ومقابلة ووجه 
ومواجهة في أعدل مثال» وأكمل حال؛ وهي صورة حُلقه الذي به تخلّق» وكلمة حيَّه 
التي بها تحمّق فكتابه مرقوم تصورات مداد النور بين يديه» وعن يمينه الثاني منشور 
ليس له وراء ولا شمال ولا مدابرة ولا أغلال. 

قال كِيْكَ: طوَنَرَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ من غل ِخُواناً عَلَى شزر مُتَقَابِلِينَ4 [الحجر: 
47 

وبما قال تعالی: «ورهُم یشعی ین أييهخ وبأيمانهة) [التحریم: 8]؛ وبما هي سد 
هذه المواجهة من جمیع جهاته» وهي صورة البیت الذي كان يستقبله في صلاته قبل 
وجهه» ویطوف في اعتماره وحجه» وبما ضع البیث مُستقبلاً من كل جهةٍ ومقصودا 
من كل وجهة» وهو مثل ضرب بدلاً من بيت الرب. 

قال 4: «القلب بيت ات۱۳ وهو البیت المعمور في العالم الروحاني الملکي 
السماوي؛ وبما فيه من تجل رباني وسو وحداني وبما عنه من تمثل روحاني في تنزل 
فرقاني. ۱ 

كان مُشرقا من جميع جهاته» مُحیطا بجمیع صفاته کالزجاجة المشرقة مثلاً 
بالمصباح وقد استخرق نوره جمیع جهاتهاء وهذا بیان وایْضاح. 

وبما قاله تعالی: همَكَلُ وره كَمِشْكَاةٍ فيها مضبَاخ4 النور:35] فالأول كتابٌ مرقوم 
في سجّين» وهذا كتابٌ مرقوم في علیین. 

وأمًا الاعراف؛ فهي أسرة السورء ومنابر النور؛ ولأنها مشارق تجلي التنزلات 
الرحمانية في التمثلات الروحانية للتشكلات الألفية الإنسانية؛ فهم السبعة الأسماء 
العظاع والوجوه ذوي الجلال والإكرام» ومعهم السبعون ألما عليهم أفضل الصلاة 
والسلام والتحية والإكرام؛ وإليهم تنتهي أقدام الخلائق» وعندهم تحقّق الحقائق» وهم 
أهل الفصل والقضاء والحكم والتحكم والإمضاءء وهم حملة العرش المحمّدي 
ومستوی الرحموت الأحمدي؛ الذي هو مستوی الرحمن» ور الارباب» ومالك 


(1) ذکره العجلوني في کشف الخفا (129/2)» والقاري في المصنوع (131/1). 
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الملوک وصاحت الحبطة اواك اء والحساب. 

قال ْك: طيَوْمَ یوم الوح وَالْملائكة صفا لا لو لا من أذ له الوَحْمَنُ وَقَالَ 
صَوَاباً* ذَلِكَ اي الق شاء انَحخَدَ ی رَه مآبا» [النباً: 38 39]. 

حقيقة اللواء المعقود 

هو الرفرف الأخضرء 0 المشرق الأزهرء وهو الذي كان ينزل عليه جبريل 
الأمين بالوحي العزيزء وهذا الرفوف له ظاهر وباطن. 

فظاهره ما يكون من زينة إسلامية كالوضوء والطهارة» وهي الوضاءة والنضارة 
وبما ثي من طبب وسوا وبهجة ثياب وغير ذاك. 

وبما قال تعالى: يا بني آدَمَ خُذُوا زِيئكَكُم عِنْدَ كل مشجدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا 
تُشرقُوا له لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ4 [لأعراف:31]. 

وبما سنّ ‏ من سنن الجمال والوٌّشاد عند الذهاب إلى المساجد في الجُمع 
والأعياد؛ ولأن: «الله جميل يحب الجمال»“. 

وأَمّا باطنه فزينة الصدق واليقين والإيمان والتحقيق والعرفان» وبما قال تعالی: 

لوَلكِنّ الله حَبْبَ لیم الایمان وَزَيْنَهُ في وک وَكََهَ ِلَيِكُمْ الْكْفْرَ والفشوق 
وَالْعضْيَانَ وليك هم الدَاشِدُونَ* فضلاً مِنَ الله وَنْعمَة واه عَلِيمُ حکیجه |الحجرات: 7 
8] وهذه النعمة المسبوغة في الظاهر والباطن. 

فهذا حقيقة الرفوف الأخضر واللواء المعقود الذي يوم القيامة يُنشر ويُمدُ ظلّه في 
المحشر » فيدخل تحته كل إمام نوي وصدِيق تبعی وتتعین فيه الألوية : تعيين الجزئية 
في الكلية» وبحكم الفرضية كالشكل الذي طت فيه آشکال» والمثل الذي تعیّن فيه 
آمثال كصورة الانسان مثلآاء وما فيه من شكل عین وفم وأنف وحاجب ورأس وعنق 
ويدين ورجلين» إلى غير ذلك من المفاصل حتى إلى السلامیات. فيكون هذا اللواء فيه 
ألوية بعدد المؤمنين التابعين والأنبياء المُتبعين بقدر ما تعطي المقامات وأحكام 

فكما أن التجليات الرحمانية طائر المحمّدية» كذلك اللواء كتابه المنشور وديوانه 
المسطور. كما أن فى خط التجلیات تجلیات کذلك ف حبطة المحشدية دات 
وكذلك في خيفلة زا ألوية نبوية وولایات وكذلك في الجّات جنّات» وفي 
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الحضرات حضرات إلى ما لا يُدرك له غاية ولا نهايات» فمن حقيقة اللواء تكون الزينة 
التى يكون بها أهل الجنة حسبما ذكر ‏ وهی الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفیعة 
واللواء المعقود» والذكر المرفوع» والقول المسموع الذي أعطيه ي4. 

وبما قال : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». 

قال: حقيقة الصراط 

الصراط التزام الحق فى غير محله. وكونه غير محله؛ لأن هذه الدار دار الباطل 
وموضوع المقول والقائل» وهو السبب الذي يتوصّل به من قعرة مهاد الطباع والاکدار 
إلى محدب آفق الأنوار» وهو الحقيقة الإيمانية الكائنة في القوة البشريّة الطبیعیّف فهو 
يفين في شكل الشك» وتسلیم في محل النزاع وتصديق بشرط الك وهذا هو 
الإيمان الأول وتخليص الصدّيقية من الشرطية لا يكون إلا بعناية ربانية وتبيينات قولية 
رحمانية» وبما نصب يوم القيامة على متن جهنم. 

وأخبرنا ذلك؛ ليفهم من تفهّم» ويعلم من تعلم لما ثم من مشابكات يقينية وشكية 
ومشاركات توحيدية وشزكية» ومقابلات صليقية وإفكية» وبما نصب هيئة صورته على 
شاكلة ححقيقته أحذٌ من السیف وأدق من الشعر مثناءكا لصورة شاکلة سقر وبما هو 
یجذبه بالقرع إلى مقعد صدق. فان ثبت قدمه على صراط الصدق جاز إلى مقعد 
صدقء وان زلت القدم هوى إلى مهاوي جهنم. وبما هي الکلالیب المعلْقة بجانبي 
الصراط كشوك السعدان للجذب. والأخذ فمخدوش ومصابٌ ومکبکب في الارتیاب 
ما بالکفر أو بالعصیان» وبحسب الضعف أو القوة فى الایمان؛ تکون السلامة من شوك 
تیان ویب هي سبع عبات نما م من ابوات سبح علي سکن نتفای اسب 
بالفتق في التق علی تنوع احلاق الخلق» ثم تنتهي إلى السبع مائة الف كما تقدم 
وانتظم. وأحکم وتحکم ویما تأتي النار يوم القيامة ترم بسبعین آلف زمام مع کل 
زمام سبعون آلف ملك؛ وهي مفاضات من حقائق الکواکب السبعة السيّارة المنيرة 
اللهيبة والشاهدة الغضبانة الغضبية وهي في مقابلة السبعین ألمًا الذين یدخلوا الجنة 
بغير حسابت مع کل واحد منهم سبعول الفاء وهم حضرات السبع المثاني وجوامع 
الرحمة والاعیان والمعانی» وکل ما كان هنا غیبّا مسموعًاء وغيبًا مفقودًا یکون هناك 


(1) رواه مسلم (1782/4)» والترمذي (308/5). 
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عيئًا مشهودًا ووجودا موجودا. 

وبروژ هذا الصراط المنصوب بكيفية وقیام الخلق عليه عند تعين غینیه؛ هو بعد 
انقضاء قضية الحساب وانفصالهاء والقاء الأرض الممدودة ما فيهاء وتخلیها وزوالها 
وهي الأرض الممدودة العجيبة والحقيقة الذرية الصلبية. 

وبما قاله تعالی: اذا الأَْض مُدَّتْ"وَألْقَتْ ما فیها وتخْلّث"وأذنث لِرَبَهَا 
وحقّث» [الانشقاق:2 3 4] فلم يبق إذ ذاك دار ولا مقر ولا قرار وما هي إلا الجنة 
والنار. 

قال: حقيقة المیزان 

الخيزان نوو قدسي من نور الكرسي» وهو قسطاس التخفيف والترجيح في التعديل 
والتجریح» ومشكلة التحسين والتقبيح وعلة التعليم والتعریف» وسبتٍ التعبد والتكليف 
ومناط الترجي والتخویف. وهو قاعدة الصراط وأساسه ومهاده وملاكه واستئناسه؛ وفيه 
يتبين الربح والخسران» والعدل والمساواة في الأوزان» ومدده في الإصبعين والقدمين 
والوسط العدل مشرق الإحسان» وموضع مستوى الرحمن. 

واعلم أنه إليه تنتهي تفاصیل الاقلام في الاشکال والاجرام» وبما هي مثاقیله الذر 
ومضاعفته التقدیر إلى هذا القدر. وهی حقائق القران والصحف الموضوعة فى 
المیزان كما جاء: «فتخرج له بطاقة کالانملق ۱ 

وجاء أيضا: «ويحشر المتكبرون كأمثال الذر»^ + وهو الأفق الذي إليه ینتهی 
الحفظة الكاتيون» والشهود العادلون الذین لا بُخفون ولا یستخفون» وفیه الجوارح 
والأعضاء شهود. والأشعار والأبشار والجلود. 

قال تعالی: يوم تَشْهَدُ علنهم آلستتهم واندیهم وَأَرْجُلْهُمْ بما كَانُوا يَعْمَلُونَ* یذ 
يُوَفِيِهِمُ الله دیتهم الحَق وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الحَق الْمُبِينُ4 [النور: 24 25]. 

قال: حقيقة الحوض 

الحوض نهاية الصراط» وانتهاؤه» وحقيقة حقه ومعناه؛ وهو خلاصة الإيمان 
وموضوع على باب الريان» وهو ما إذا تخلصت حريرة الإيمان من شوك السعدان, 
واستُخلص برد الرضا واليقين من حرارة نار الصبر في محل الشرك والسخط 


(1) ذكره القرطبي في التفسير (167/7). 
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والعدوان» واعتدل مزاج الذوق بالبرء من داء التلذذ والتردد في طيب طعم حلاوة 
الایمان» وصفاء شرب مشارب الإحسان مع شرب حضرة حضيرة الحکم والعرفان؛ 
وامتلاً بانسياب تفجير عين تسنيم الحكم» آخاذات القلوب والأسماع والأذهان, 
وجرت أنهار النعيم على كل لسان وفم وامسکت عنه سوابق الطباع اليشرية آيدي 
عزمات العقول اللدنية» وقسرتها في طوالة الطول بقيود التقصير وألجمتها بلجم وال 
غلی كل شي قدیز4 [البقرة: 284] 

وانهلت سحب الکشف بغیث غیاث العلم القدیم» فأحیت من آرض الرضا کل 
موات ورمیم بعد ما تروّضت بترویض التصدیق والتسلیم. فاهتزت إذ ذاك وربت بعد 
ما أقفرت وآنبتت من كل زوج بهیج» وفاضت حیاض الرحمة في ریاض نبت العلم 
الانیق» وشجر ثمر التحقیق العریق. 

وبما قال يي «ذاق حلاوة الایمان وطعم مَن رضي بالله ربا وبالإسلام دیثا وبمحمد 
نبا ورسولا»۲۳ فهناك یندفق نهر الکوثر من باطن شرفات المنبر. 

وبما قال : «منبري على حوضي» ۰ فمنبره الناطق الصادق والفاتق الراتق 
والموجد الخالق على حوضه العالم الواعي» والحافظ الحکیم المراعي؛ والنفیض 
آحکام المدعو والداعي» فلا آعلم من الحوض وآوسع ولا آفصح من المنبر» وآبدع 
وهو ینساب من آربعة بحار آنوار قد التزمت بلطائف حياة کافور الالهام» ومسك ختام 
سريرة الاسرار؛ وهي: 

سبحان الله: بحر التقدیس والطهارة والوضاءة والنظافة والنضارة للتنزیه» والنفی 
كل ما لا یلیق بالنور النزیه. ۱ 

وبما قال تعالی: اوا ا من الشماء ماء يوراك [الفرقان: ۰]48 فهذا هو الماء 
الطهور المنصوص عليه في الذکر الموفر الحصور. 

قال تعالی: یا أَيُهَا الئّاش قَذ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ وشفاء لِمَا في الصدور 
وَهُدىٌ وَرَحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ4 [یونس:57]. 

والحمد لله: مفتاح العطاء ومنجاة الخطاء؛ وإثبات كل أمر محمود ومشكورء وإعزاء 
كل حُكم محكم في سر مسرورء أو نور مشهود في المعنى والتعيين للذي: «أحسَنَ 


.)14/3( رواه مسلم (62/1 والترمذدي (14/5 والنسائي‎ )1١ 
.)66/9( رواه أحمد (397/2)» وابن حبان في صحيحه‎ )2( 
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کل يم له وَبَدَأ خَلْقَ الانسان من طين) [السجدة:7]. 

وهو مدار النون بالحیوان في التنزلات الافاضیات بالروحانیات الرحیمیات من 
الحضرات الوجودیات للتجلیات الرحمانیات؛ فهو حياة الانعام ومداد الأقلام في 
الأرواح والأجسام» والیه تنتهي إشارة أمين الحضرة بقوله #ل4: «قد أصبت الفطرة»(*. 

وبما قال تعالی: وإ لَكُمْ في الألعام لبرةً نُسقِيكُم ما في بطونه من ین فزب 
دم لبنأ خَالِصاً سائغاً بلشاربین» [النحل:66]. 

ولا إله إلا الله: نفي تجريد عن حضرة توحید. ورفع ستر ما لم يكن عن حضرة 
كشف مَن لم يزل؛ حيث تجتمع أبعاض شمل الملل؛ ويمحق فرق الآخر جمغ الأول 
لا النحو المووّل» وتستغرق مرارة صبر الفرق حلاوة جمع فيض بحر العسل بتعليل 
العلل» واجراء عسل عل اام على کل لبان وفمهویما ضرب لتافي شاهد مین الملل 

وآخبر لسان الصدق القائل الذي لا یتقوّل حیث يتنزّل الکتاب المکنون والسر 
الصین المصون: ارح رَبك إلى لئخل آن اتخذي من الجبال ییوت وَمِنَ الشجر 
وَمِمّا بغرشوذ» [النحل:68]. 

وقد آخبرنا رسول الله 4¥: «إن الارواح تکون في الصور کالنّحل»*. 

ولْمّا انفتقت کمامة الکمام عن زهرة ثمرة واحاطة المهیمن السلام وآزال قدس: 
لِلَهُمْ ما یشاءون» [ق:35] کذُرة أكدار اللوم واللئام» وآزلفت جنة التكريم والاکرام 
نوديت الأرواح من حمى وحي الإلهام» وقد سرح جناحها من وثاق جناح تحكم اللمم 
والإلمام بإطلاق: افعل ما شئت مغفورٌ لك من فعل وعزم واهتمام. 

قال تعالى: «أن انَخَذِي من الجبال بُيُوتً» [النحل:68] من المعدن والنبات 
والحیوان» والتقطي من ثمرات جنات معارف العرفان؛ تمکینا في تلوین الاکوان 
وتوحیذا من حيث فرق الزوجین. 

قال تعالی: صِنوَان وغیز صِنْوَانٍ ُنقی بماء واجد وفضل بَْضها عَلَى بَعْضٍ في 
الأكلٍ إن في ذَلِكَ لآياتِ قزم يَعْقِلُونَ4 ال عد:4] تفضیل التبیان بالبیان لا تفضیل 
الفضول بمجرد ظن الظنان» فاتضحت لهم إذ ذاك سبل الربوبية التي تطلع منها عند 
نهاية أسفار سفر العبودية على أودية مشارق الوحدانية» وبما أذن لها وحيًا بالسريرة 


(1) رواه البخاري (1269/3)؛ ومسلم (154/1). 
)2( لم أقف عليه. 
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الإلهامية في الاتخاذ والأكل والسلوك في السبل الربانية» خرج من بطانة بطونها 
بطهورية طهارة الإطلاقات الإذنية في العقدية والقولية الفعلية شراب يُمزج به مزاج 
مشارب شرب الأديان في إسلام وإيمانٍ وإحسان؛ فهو دواءٌ الداء السقيم» وغذاءٌ 
لأرواح النعيم» ونور تستضيء به بصيرة القلب السليم. 

وبما قال 45: «المؤمن حلويٌ والله أكبر”» إثباتٌ في محق باستيلاء حقيقة على 
حق» واستحضار حضرة سكر في صحو واستيلاء رتق في فتق» وتمكن مكانة أمر في 
خلق وتجل جلالة جمع مجمل جملة فرقان في فرق» ومحاضرة خمار خمر» وكشف 
في ستر. 

وبما قال تعالی: ینارون فیها كأساً لا لو فیها ولا تأثيم) [الطور:23]. 
صحو ولا سکر ولا نسیان» ولا ذکر فليس إلا الواحد بالذات فى وحدات بالصفات 
وتکثیرات في الأفعال بالاسماء والمسمّيات. ۱ 

وهذه بحار الکوثر» وأسرار أنوار بصيص إشراقه الأزهر» ومزاج كافوره الأطيب 
الأعطرء وختام مسكه الأتم الأذفر» وأسرار حصبائه من اللؤلؤ والياقوت والجوهرء وبما 
توځد» وتکثره وشهد في حجابه حضرة حضوره من تنزّل تمثل تروحن أرواح الرفوف 
الأخضرء الذي فيه تکشف. وبه استتر تتر عند تجليه في شرف شرفات المنبر؛ وهو المعلّم 
المحیط والعالم الأكبر والمستوى في مربع عرشه المحيط بالواسع الأطلس» والمتسع 
المكوكب والمبيّن الشمسيء والمتبيّن الاقمر والمحكم وم أمكن, 
وجدار أجدر أبي بكرء وعمر» وعثمان» وحيدر وبما اتسعت التنزّلات بالتمئلات 
الروحانیات ومشاهد التجلیات الصفاتیات؛ وٍحاطة وحدة الذات فیما تعطیه القسم 
المقسومات من محققین وعارفین وعلماء ومتفقهین وعاملین وحکماء. كانت آوانیه 
بعدد نجوم السماء من كل عرفانٍ استن» وتحقیق أعز وأسمى. 

وهذه آسرار الباقیات الصالحات والمشاهد الطیبات التحیّات الزكيّات السلام 
الاسنی في الحافظات والتالیات فلا يظماً والله ناهلهاء ولا يصدر واردها ولا یخبث 
شاربها؛ وبسر شراب هذا الكأس يُلهمون الذکر كما پُلهمون الانفاس» ودوام آکلها 
بدوام ذکر الذاکرین» واسباغ إتمام نعمة هذه المنة. 


)1 لم آقف علیه. 
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وقد ورد: «مَن قال: سبحان الله وبحمده عرست له نخلة في الجنة»(*. 

وبما قال تعالى: طوَجَعَلْنَا من الْمَاءٍ کل شیم خي ألا يُؤْمِئُونَ4 [الأنبياء:30] 
فيكون هذا التفاضل في الجنات والتفاوت في الدرجات بحسب القسم المقسومات» 
وإزالة الموانع في التجلیات بالأفعال والأسماء والصفات؛ لا من حيث ما هي وحدة 
الذات. 

قال تعالی: «وّفي الازض فطع مُتَجَاوِرَاتٌ جات من آغثاب وززغ وَنَخِيلُ صِنْوَانَ 
غیز صِْوَانٍ یی بعاء واجد ول بعْضَهًا عَلَى بَغض في الأكُل إن في ذَلِكَ لایات 
لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 [الر عد:4]. 

قال: حقيقة الشفاعة 

الشفاعة ستر سوأة سيئة إساءة المسيء تبديلاً بهيئة ماهية حسن حسنة إحسان» 
صفاء صفوة الصفي» بشرط علاقة اختصاص خصوصية ولاية الولي؛ وهي انخلاع خلع 
أنوار تنورات صلاة صلوات الرسول على كل مفعولٍ ومقولٍ ومعقول» وبما هي صلاة 
إجلال الجلالة الالهیة. وصلوات ملكات أملاك ملكوت التندّلات الربانية متصلة 
متواصلة کشا في ستر على الأحمدية والمحمدية؛ تعييئًا في حضرة غيب البشرية 
بالتجليات الرحمانية والتنزلات الروحانية؛ فهي صلاة القريب على القريب» وصلاة 
الحبيب على الحبيب في تعيين وتبيين بوجوب في إمكان بمكانة وتمكين؛ فهو درجة 
الجلالة الالهیف ومالك ملك ملکوت التنزلات ات .وطن ل فیض افاضات 
فضل صلاة اتصال صلوات سر سريانية الهوية في غيب بطانة بطون القلوب الايمانية 
بالتأبيدات اللدنية الروحانية في حفظ لوح تنوير تسطير أرواح كتب الأقلام العلئة. 

قال تعالی: «أولیك تب في فلوبهم الایمان ریدم بزوح منْهُ» [المجادلة: 22] 

في التخصيص والتعميم بالأحمدية والمحمدیة. وفي الباطن والظاهر بالجلالية 
والملكية. 

اا متاق ای و 

قال تعالی: هو الَّذِي بَعَتَ في امین رَشولاً منهم4 | [الجمعة:2]» وواعظ الله على 
قلب كل عبدٍ مسلمء وکما أنه لا تفترق لا إله إلا الله محمد رسول الله علمًا وعقذا 
كذلك لا تفترق شهودًا وكشمًا في الغيب والشاهد والعين والمعنى. 
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وبما قال تعالى: «إإنَّ الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب يَا آها الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا له 
وَسَلَمُوا تَسَلِيماً4 [الأحزاب:56]؛ فهذه صلاته عليه بالتخصيص : في التنصيص. 

وبما قال تعالى: هو الَّذِي يُصَِي عَلَيكُمْ وَملائكة لیخرجَکُم من الظَلْمَاتِ إلى 
لور وَكَانَ بالْمُومنین رجيما# [الأحزاب:43]؛ فهذه صلاته في البواطن الإيمانية التبعية 
تافو از یه وى | ا فالتا رش هذه 
لصلاة فی التبعية الايمانية ا (سلامية ی ۰ 

وبما قال تعالی: طح من آنوالهغ صَدَقَة تُطَهَرْهُمْ وتزکیهم بها وَصَل عَلیهم ان 
صلاتك سَكَنٌ لَهُمْ والله سمیغ عليم) [التوبة:103]؛ فهو متحد بالقلوب الصدّيقية 
مُتوحد في الارواح العرفانیة» مشهود شاهد العقول التبعية في انفهاقات تند لات فرقان 
تفرقة المعيّة فكل يشهد في مرآ ویتجلی له في مجالي هيئة تخلقاته في آخراهه فان 
عرض عارض مُنع بمانع تمع امتناع. 

ورد: «إن الملائكة لا يدخلون بيئًا فيه كلب ولا ور بط في بطانة غيابة 
غيب سره وأسبل على وجه تجلي جلالة جماله» ستره وضرب بينه وبين الأرض من 
ارتضى بأغيار المغايرة غيرّه» ومد سرادقات العزَّة تعزّز الغيرة» فإذا بلغ الكتاب آجله 
ازال ذو الطب من دواء العلل علله. حتى إذا لم يبق مما يشين شيء نشر ذلك الطي» 
وكما قيل: آخر الطب الكي. 

وبما قال عل: «أنا لا أكتوي) 22 فما يزيل أغيار الغير: وو أبشار بشرة البشرة 
البشر الا تلظی لظی في تسعير سعير سقر. 

قال 5ك: طوَمَا أَذرَاكَ ما سمَر * لا ثبقي ولا َر" لاح لِلْبَشَرِ)4 [المدثر: 27: 29]. 

فإذا امنحق شكل شاكلة المانع» واضمحل» وأشرقت أنوار أسرار تجلّیات جلال 
وجه المحمّدية الأجل» فكان المؤمن بالنار ولم تكن» وبالجنة ولم تزل» ولا يزال يتردد 
بالسجود في المقام المحمود عند كشف الساق» ويلهمه المحامد التي تليق في ذلك 
المقام بالحامد والمحمود؛ وهو في تقرب واقتراب» وولاء والرحمن جل جلاله في دنو 
وتدل واستيلاء حتى يتجلّى الحبيب في الحبيب» ويستولى القريب على القريب» 
ودل الاسماء بالاسماء والصفات ات ويرسخ القدم الصدق في المقام 


(1) رواه البخاري (۰)1179/3 ومسلم (1665/3)» وآبو داود (74/4)» والترمذي . 
(2) لم أقف علیه. 
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المكين» فلم يبق إلا شفاعة آرحم الراحمين. 

فتّتحد الاسماء والمسميات» وتتروحن المنازل والدرجات» وتنفهق إحاطات 
التجليات بالذات والصفات؛ فهذه حقيقة تنزل الملائكة والروح بإذن الرب من كل أمر 
في غيب بطانة ليلة القدر؛ وهي شفاعة الشافعين من الأنبياء والمرسلين والأبرار 
والمقرّبين والشهداء والصدّيقين وعموم الصالحين» وكل واحدٍ بما اتحد فيه من روح 
الأمر بإذن الرب وبما كان التنزيل في ليلة القدر لكتمان السر وستر الأمرء لِمَا نَم من 
حكمة تحكم الرب في تخليص استخلاص نفي ارتياب الريب» بإتيان أمانة الإيمان 
بالغيب» فإذا أسفر فجر اليوم الاکبر: وتجلّت أعيان أعلام النور الأزهر وكمل إسباغ 
النعمة بإتمام المنّة؛ عرجت الملائكة والروح إلى الله ذي المعارج بتمثلات ملكيات 
نهي أمريات ربانيات في بطانيات ليليات قدريات» وحقيقة المعارج يوم: لكان مِقَدَارُهُ 
عنیین ا ی [آلمعارج: 4]. 

فحققة فحقيقة المعارج في التنز ات تفصيليات روحانیات في العروج. واتساع سعة 

ار رن جنر ات الى انقتاع ار حر ان جات رحو ناض یاب ار 
إلهيات وحدانيات أحديات في انكشافات نوميات مبينات بینات» ومطالعات في طلائع 
أعيان عينات شبوحیات قودسيات. 

ومن هنا يُعلم ويُفهم إنه من صلی على محمد في ؛ إنما لنفسه يدعوا إذا صلى 
وسلّم» وعليه تعود بالرحمة والبركات إذا بارك عليه وترحم. 

ولذلك قال تبييئًا وتفهيمًا وتعلیمّا: رن الله وَمَلایکتة ون عَلَى الي يا ها 
لین منوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تشليماً) [الأحزاب:56]. 

احاق و خاق 

واعلم أن التمثل المتمثل» والشکل المتشکل الذي قال فيه يل : «وأحیانا یتمثل لي 
الملك رجلا“ ؛ وهو انخلاع ناموس استتناس نفسية نفس العقل المحمدي العبداني 
المستعد لقبول إقبال مقابلة تلّي إلقاء القول الرحماني» سماغا ورؤية وتخلقًا واستغراقا 
واستهلاکا في الواجب المجرّد الأحدي الوحداني. 

وهذا الشکل المتمثل» والمثل المتشکل بالوحي الفرقاني» یکون أبدًا المقول عليه - 


محمل- في المقام العبداني بي بين يدي الساق احا ؟ هو سرير سريرة ة الاسرار الا لهیف 


(1) تقدم تخریجه. 
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ومنارة إنارة الأنوار الربانية» ومستوى استواء رحموتية» رحيمية مجالي انجلاء تجليات 
الإحاطات الرحمانية؛ فهو أبدًا منخلع بمحمديّته بين يدي سرير رحمانيته؛ كانخلاع 
حواء عن آدم من حيث ما هي آدميته وصورة شبحيته لا من حيث فخارة طينته؛ فهو 
مشور يوم القيامة بشهرة هذه العلامة» وهي المطابقة والموافقة؛ ولانها بخاصيته 
وخصوصيته واختصاصه. 

وأمّا تنوع أكياف تكييف كيفياته» فبتنوع استعدادات قبول قوابل صدّيقياته» فيقال: 
عليهم آغواث وأبدال صدّيقون وعارفون» وأوتاد ونجبای ونقباء وشهداء» وأبرار 
وسابقون» ومقربون» وصالحون إلى غير ذلك مما يصدق عليه رقائق تجلياته من قبول 
قوابل تبعياته أن يقال؛ وهم المستشفعون الشفعاء عند السبع المثاني في الأعم 
والأخص في الأول والثاني. 

تحقيق حقيقة الحقائق 
وختم نظام نظم نثر نثار خبير اخبارها احقق الصادق 

واعلم أن الوجود الأول الذي قدمنا ذکره» وطوینا في بساط بسط القول نشره؛ وهو 
دات وجود القدرة الکائن في العماء» والقائم في الهواء بسر سرير سريرة الذرة والهوية 
السارية» وحقائق الکلمة التامة الذاتية. 

كما تقرر آول مرة؛ هو المخترع المبدع الخالق الواضع الفاتق الراتق مکون الأكوان 
ومخلق الخلائق» وموجد الموجودات ومحقق الحقائق فما من جنة ربانية محمدية 
وحضرة أحمدية رحمانية إلا وهي خلعة فيض تجليه بالخلع لا o‏ والتفصیل 
في الاتصال لا بالانفصال والانقطاع» كما تنخلع كلمات كلام المتكلّم على استماع 
سماع الأسماع؛ وهو اما خلعٌ على نفس سمع سماع المتكلّم؛ فهذه حضرة أحمدية 
رحمانية. 

أو على سمع مستمع اشتراکا بغرض مغايرة عينية لا معنویة؛ فهي فردوسیات 
محمّدیات ربانية. 

وامّا خلع في توصلات خبرية» وتلقیات صديقية إيمانية تسليمية غيبية» فجنات 

روحانیات جبريلية ومیکائبلیات ملکية. 

الأول: بالکلام. 

والثاني: بالقول. 
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والثالث: بالحدیث. 

فعلی هذا یکون الوجود الأول عين القدرة في المجمل والمفصّل والمحكم 
والمووّل» فما من جنة روحانية وان عظم مقام قرار دارهاء وفردوس وان جل جلال 
مقدارهاء وحضرة وان اتسع وسع مقدور قدرة تجلیات آنوارها؛ إلا وهي فيض تجلي 
جلال تجلیاته» وفيض خلع خلعة جمال تنژلات کلماته وتمثل روح آرواح تروحناته 
وتفصیلات مُفصلاتٌ في وسع اتساع كمال حيطة» شمول احاطاته فهو رب الأرباب» 
وملك الملوك ومالك كل ملك ومملوك. 

ومن ذلك إنه لما انقضت القضية الدنيوية» وانختمت الدولة الاسرائيلية في الادمية 
بالعيسوية» وتجلت جلالة المحمدية بالاحکام الأخروية؛ وش الصدرء وطهر القلب 
الذي هو بيت الرب؛ وهي طهارة طاهر بطهُور. 

وبما قال تعالی: لإنُورٌ عَلَى ور يَهَدِي الله لِنُورِه مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله الأمقال لاس 
وَاللَه کل شَيْءٍ علیم [النور:35]. 

وکان الاسراء إلى قاب قوسین أو آدنی» واتصل بحضرة هذا الوجود الأبهى. 
والمقر العلق الاعلی» والنور الازهر الاضوی مالك الآخرة والاولی» وآوحی إليه ما 
آوحی؛ وهو سريرة سر الذرة والهوية السارية في كلمة کلمات عالم القدرة؛ وهي التي 
استردّت من آدم بعد السجود آول مرة؛ لیحکم الحاکم آمره» ويقدّر القدیر قدره 
بالقدرة. فلمّا استسرٌ فيه هذه السريرة» وادخر فيه هذه الذخيرة خلعت عليه الخلع 
الربانية» وتجلت فيه التجليات الرحمانية تعزيرًا وتعظيمًا ووقارًا وجلالا وتكريمًا 
وتمجیدذا ورخ دا واجاذلا: وتواصلت عله الصلوات بتجلیات الأسماء والصفات وهو 
يسير بسريرة الهوية السارية في السبع المثاني» وأنوار آسرار الاعیان والمعاني» وفي كل 
مقاماتٍ تتجدّد خلع التهاني» حتی استقرٌ إلى ثامن المثاني» وتَمٌ نظم النظام» وانحل من 
عقد غقد الطباع ذلك الاحکام ونفخ إسرافيل نفخ القيام» وانتهی الأمر إلى ما تقدّم من 
الإعلام» واستقر القرار في كل دار ومقام وتأکد التأکید في الأبدية» واستمر الدوام في 
الديموميّة» برزت الذرة بكلمة عالم القدرة» وتكرّرت الدورة كأول ب ثم كذلك 
وكذلك ولا نهاية لذلك» ويكون البروز بخلاصة الثامن الکامل» وتخلص إخلاص 
خصوصية اختصاصه الشامل» وهذا سير سيرة كل كلمة من الكلمات الّامات؛ نختم 
وتفتح ختمًا بعد فتح» وفتحًا بعد ختم تؤبد الاباد» وتجدد الاحاد بعد الاحاد» ومحال 


استحال التسلسل إذا انفك إفك عقال تعقل عقل المتعقل» وليس هو على الحقيقة 
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بتسلسلء إذا انفكٌ إفك عقال تعقل المتعقل؛ وليس هو على الحقيقة بتسلسل؛ إذا صح 
نظر كشف اطلاع المتأمل ومن رد بتردد مماراة الرأي الباذ. 

قال تعالى: وَمَنْ يُضْلِل الله فما لَه من هَادِيه [الرعد:۰]33 وأمّا الكلمات فى نفسها 
وحضرات حضائر قدسها لا تتعدد ولا تتحدد ولا تتكثر ولا تتجدد؛ لأنها كلمات كلام 
الذات التي لا تحصلها العبارات» ولا تستشغر بإشعار الاشارات؛ ولا هي بمعلوم العلم 
وإن أحاط بالكليات والجزئيات» آوجد الوجود؛ فلا يقال عليه وأعدم العدم فلا يتطرق 
الیه وأفاض الدهر فلا يحل قبه وجعل الخلاء فلا هو بهویته یحویه؛ وانما هى 
آسماژه ومسمیاته وکلامه وکلماته وماهیاته وهویاته واحاطاته وحیطاته وصفاته 
وموصوفاته وداتیاته ودواته. وهو هو هو هو من حيث هو هو هو ولا یعلم ما هو هو 
إلا هو على ما هو به» هو من حيث هو هوء وکلمات کلامه المبارك لا آول ولا آخر 
لفتحها وختمها؛ كذلك وکیف يدرك أو یستشغر كيف ما هنالك وما خطر بخاطر فالله 
بخلاف ذلك. 

آم كيف یصدق تصدیق النظر» وان صم على ما لا يُتصور» وقد صح بصحیح الخیر 
الکشف أو بتحصل النظرء فاقدروا رحمکم الله الأمر قدره» واعلموا بأن الغیر لا یمکن 
أن يُسر سرّه» فرحم الله امراً عرف قدره» وکفی الناش شرّه فنسأل الله تعالی العالم 
النافع والکشف الواسع. والفتح القامع للعقل المانع» والوهم القاطع للسرّ الجامع فانه 
فضله على السلام تسلیم القلب السلیم من آسرار آنوار آرواح آشباح احاطات تجلیات 
تنزّلات تمثلات بشم الله الرّحْمَن الرجيم) [الفاتحة:1]. 

وقد حلص خلاصه استخلاص إخلاصه من قد تعقدات اعتقادات» اختباط خبط 
المخابطة؛ بإثبات تصورات مخيلات توهمات مقدمات المغالطة» ونفى عنه إثبات ثبات 
تشبيتات سفسطة سوفسطائية السفاسطة فتبرأ ببرء براءته من علة العلل وتنژه بطهارة 
نضارة طهو ریته من نرجیس ننجیس المنجم. والطبيعي والمعطل المعلن والزنديق 
المتأوّل في المجمل والمفصّلء فما أحكم وأعدل وما أجل وأجمل وأكمل؛ احکام 

وإلى هنا انتهی القول بحول دي القوة والحول» والحمد لله رب العالمين ولا 
عدوان إلا على الظالمين» وكلاً يمد فضله أو عدله مددًا. 
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قال تعالى: من يَهَدٍ الله فَهُوَ المُهْتَدٍ وَمَن يُضْلِل فلن تجد له ولیا مُرشدا# [الكهف: 
7 وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وقوله: #وعلی الله فَتَوَكَلوا إِنْ کم مُؤْمِنِينَ» [المائدة:23]. 

خاتمة الدسخ 

دائمًا وبا كما يحب ویرضی» لا رث غيره ولا خير إلا خيره. 

وفي نسخة أصله: إن الفراغ منه كان يوم السبت سلخ رمضان المعظم قدره سنة 
سبع وأربعين وسبعمائة. 

وقوبلت هذه النسخة علی نسخة قوبلت وصححت بحضرة مولفها نفعنا الله ببرکته؛ 
وذلك في يوم الاحد الثاني والعشرین من شهر صفر سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . 
الرحمانية»؛ وکشف آسرار المشارق اللاهوتیة» لسیدنا ومولانا العارف المحمّق القطب 
سيدي محمد وفا قدّس الله تعالی سرّهء ونفعنا به آمین. 

ضحوة يوم الست آخر محرم الحرام ابتدذاء سنه ثمانية وسعین ومائتین وآلف؛ 
غفر الله تعالی لکانبه ولوالدیه ولمشایخه ولمن آحسن إليه ولكافة المسلمین ولطف 
له بهم آجمعین, 

والحمد لله و حده وصلی الله على من لد بی بعذه وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
وجري 

آم افا 
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مقدمة ااا ا a‏ 
ترجمة مختصرة للمصنف ی 
النفحة الرحمانیه في نراجم 
السادات الوفائية 

نماذج من صور المخطوط ی 
مقدمة المصنف 0 
المقدمة فى الك وض ال صو الخرقة e‏ 
المقصد الأول في سزد مشايخهم وبعض مناقبهم سيدي محمَدُ بن محمد وَفا السَكَنْدَرِيُ 
الأصل ويُقال: المغربي» ثم المصريّ» الشاذلیي الضُوفيي 5د 7 
ولدهُ العارف الکبیز سيّدي علي بنْ محمَّدٍ وَفا بن محمَّدٍ بن التجم محمدٍ د OSes‏ 
کرامات سيدي على وفا ا کی AS‏ 
سدع ا شهات الدین آبو العباس بنْ محمد 2 000000 
سيدي أبو الفتح محمد بن أحمدّ پُن وَفا ند O O‏ 
الرابع آخوه سيدي الأستاذ أبو السيادات يحيى بن أحمد بن محمد وفا ذه O‏ 
الخامش آخوه الاستاذ عبد الرحمن آبو الفضل الشهید ابن حمد محمد وَفا ذه ی ره 
ولده الأستاذ سيّدي آبو المراجم محمَ بنْ عبدٍ الرحمن الشهیدٍ ابن أحمدّ بن محمَدٍ 
وَفا ان ESR SG E‏ ا ا ا A loa ENS CS DELS O‏ 
ولده الأستاذ سيّدي آبو الفضل محمد محبُ الدین المجذوب بن وفا 5ه 01010001100 
وخلفّه وله الأستاذ سیّدي أبو المکاره م إبراهيمٌ بن وَفا هه AS aos ESSE‏ 
ولده الأستاذ سيّدي أبو الفضل محمد بن م وفا #هء صاحت الحال الأسعدء والجهاد في 
طاعة مولاه السزمد ی 
أخوهُ الاستاد الأعظم سيّدي وت آبو الاسعاد بن وفاظفه و DI‏ 
سيّدي الشيخ أبو اللطف يحيى ابن الشيخ أمين الدّين ابن 0 ا 
الشيخ أبي الغطا عبد الرڙاق بن فا .. SO N a‏ 

شيخ الوقت الأستاذ الأعظم سيدي أبو التخصيص عبد الوهاب بن وفا ذه Si‏ 
أخوة الأستاً الأعظم سهدي آبو الحسن علي بن فا ضيه ۳ 
ولد عمه الأستاد سيدي محمَّدُ آبو الفضل محمَدٌ بنْ وفا ابن الشبخ أبي الإكرام 5 Ii:‏ 
آخوه الأستاذ سيّدي أبو العَطا عبدُ الرزّاق بن وَفا د OU SSAA Sas‏ 
الخاتمة 7“ ۱ 

العروش الإنسانية 

نماذج من صور المخطوط O‏ 0 
مقدمة سيدى محمد وفا 101101 1 10[0 e‏ 
نم ااا ااا ااا 7 


خطبة رابعة 000000000 0 21001000 
فصل في الزمان CO E O O‏ 
انعطاف واستشراف 01 
تنزیل وتفصیل ۱ 
إيضاح وانشراح A DDO O‏ 5 
نظر واستبصار ONE a O O os‏ 
فصل ی Doles OE OR EEG‏ 
تفريعٌ وتنويعٌ اي تن 1 7 
شیه وتنویه E E‏ 1 
رجوعٌ واستدراك DS AE‏ دببب01011 See‏ 
تورية ا ا ا O O a‏ 
تتمة وتكميل R A c‏ ا ا DO EE SE‏ 
رفع قناع في حضرة سماع OAS SS EES RE SE‏ 
فرقان وتبيان ay‏ 0 
تجميل وتأويل LOD E O SC O O‏ 
تبصرة وتذکرة ل ۱ ۱ 
توضيحٌ وتلویح اوقلت او شن انه ی و و LOT‏ 
تنوير وتحذير وق وام ع فا ا و لوط ا او و LOS‏ 
تمائل وتقابل LLORAS Ae‏ 
سوابق ولواحق ZOR SS E DAE E DEA E‏ ۱ 
تفاخو وتصاغو ولط او ODEO ROSSER ERS Eee‏ 111 
تعالى وتدانى ODE ES E O O‏ متیآ 
اقا ل 00 
إحكامٌ وإبرامٌ O‏ ۱ ۱۱ 
تصريحٌ وتلوحٌ O O O‏ 9 ۳ 
رقيقة من حقيقة 0 
تمويض وتعویضص Co‏ هک 1 
تعبيدٌ وتقرية LZ RN N O O I RG‏ 
اخراج من إيلاج 1 
تلطيف وتشريف LA O O O a‏ 
یت :و تعيض ل ا ا SR‏ 
أنواع في إجماع ER SRO.‏ سو مو ا 12 
رموز ولغز LON O O O O DT‏ 


فقا لت ندم ناه ا اا ا ايا ا اذ[ رم 
شق آسماع آذان عن إسماع الأذان ۳ 
أصل آصول التأصيل والتحصیل وجملة جمل الاجمال في التوصیل بالتفصیل ورفع علة 

علل التعليل فى التفسير والتأويل E O‏ 
ا اي ا 0 
اام رفي سن 1 
توصیل وتحصیل | 
جمع فرق الخلق في تعيين عين نسخة الحق SS‏ 1 
كيفيّة النزول إلى ظاهر هذا الكون المفصول 1*0 
واف وار ر LO‏ 
تنکیت وتتميمٌ ا O‏ اا 00001 0 0 LOLA‏ 
تصور وتصديق LO O O O E N O‏ 
نظم النظام القديم في سلك مسلك: 1 
تحقيق السبع المثاني وأرواح الأواني والمعاني O‏ 
تعریف التصریف فی التحلیل والتلطیف ا O‏ 
الحقائق انشوامخ في تفصیل البرازخ Sa‏ 000000 
كيفية هذا التعریف O O O‏ 
الحقائق الغائيّة فى المواقف الأخروية LS‏ 
ل ا ا SO‏ 
قال: حقيقة الصراط O‏ 2 
قال: حقيقة الميزان 1ك 
قال: حقيقة الحوض اا 
قال: حقيقة الشفاعة o‏ 
الحاق ولحاق 00 
تحقيق حقيقة الحقائق وخثُّمُ نظام نظم نثر نثار خبرة خبير إخبارها المحقّق الصادق ...... 218 
خاتمة النسخ اوس ات نط شا حون امتح اس DALES N CRESS‏ 


